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مؤسســة ســمير قصيــر منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة، تعمــل علــى نشــر الثقافــة الديمقراطيــة فــي لبنــان 
والعالــم العربــي، وتُشــجّع أصحــاب المواهــب الواعــدة فــي مجــال الصحافــة الحــرّة والمســتقلّة. أنشــأت المؤسســة 
ــر فــي  ــة التعبي ــة )ســكايز( الــذي يعمــل علــى رصــد انتهــاكات حرّي ــة والثقافي ــات الإعلامي مركــز الدفــاع عــن الحرّي

لبنــان وســوريا والأردن وفلســطين. 

تُنظّــم مؤسســة ســمير قصيــر دورات عاليــة المســتوى لبنــاء قــدرات الصحافييــن وتمكينهم من تحســين تغطيتهم 
للقضايــا الحسّاســة، بمســاعدة مدرّبيــن محلّييــن ودولييــن ومؤسســات عالميــة تُعنــى بتطويــر وســائل الإعــام. 
كمــا تُقــدّم المؤسســة دعمــاً ماليــاً، وقانونيــاً، ومســاعدات فــي مجــال الســامة والاســتضافة الآمنــة، إلــى 
الصحافييــن الذيــن يواجهــون المخاطــر، وتعمــل علــى إصــاح التشــريعات والممارســات التــي تُضيّــق الخنــاق علــى 
حرّيــة التعبيــر. بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب/أغســطس 2020، أطلقــت المؤسســة أكبر مبــادرة لدعم الإعلام، 
تســتهدف وســائل الإعــام اللبنانيــة والصحافييــن اللبنانييــن، لمســاندة الحــالات الطارئــة وسُــبُل المعيشــة الخاصــة 

بالصحافييــن، واســتدامة الإعــام المســتقلّ، والصحافــة الاســتقصائية. 

تضــمّ مؤسســة ســمير قصيــر فريقــاً مــن 23 شــخصاً يتوزّعــون فــي بيــروت، عمّــان، القــدس، رام اللــه، غــزة، باريــس 
وأمســتردام.   

اليونســكو هــي منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة. وتتمثــل رســالتها فــي إرســاء الســام مــن 
خــال التعــاون الدولــي فــي مجــال التربيــة والعلــوم والثقافــة.  كمــا يســعى قطــاع الاتصــالات والمعلومــات 
فــي اليونســكو إلــى تعزيــز حريــة التعبيــر، وتطويــر وســائل الإعــام، والوصــول إلــى المعلومــات والمعرفــة »لتعزيــز 
التــداول الحــر للأفــكار بالكلمــة والصــورة«. إذ تســاهم برامــج اليونســكو فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
المحــددة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 

2015، لا ســيما فــي مجــال وصــول الجمهــور إلــى المعلومــات.
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الباحثون 

سليمان بشارات

مُحاضــر وباحــث ومــدرّب متخصّــص فــي القضايــا الإعلاميــة والسياســية والاجتماعيــة وريــادة الأعمــال، صدر له 
العديــد مــن الأوراق البحثيــة والدراســات مــع مؤسســات محلّيــة وإقليميــة. استشــاري معتمــد لــدى هيئــات 
ــر ومؤســس »يبــوس«  ــم مشــاريع ومشــارك فــي إعــداد الخطــط الاســتراتيجية. مدي فلســطينية عــدّة، مقيّ

للاستشــارات والدراســات الاســتراتيجية فــي رام اللــه. ســاهم فــي إعــداد القســم الثالــث مــن الدراســة.

محمد حسين أبو عرقوب

صحافــي ومــدرّب وباحــث فــي الإعــام، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة مــن فلســطين، 
وشــهادتَي ماجســتير، الأولــى فــي الإعــام مــن الأردن، والثانيــة فــي العلاقــات الدوليــة والاقتصــاد مــن 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة. عمــل لأكثــر مــن 15 ســنة فــي الإعــام العربــي، متخصّــص فــي الإعــام الرقمــي 
والإذاعــي. أســتاذ ســابق فــي الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية، أنجــز عــدداً مــن الدراســات مع مؤسســات 

دوليــة وإقليميــة. ســاهم فــي إعــداد القســم الثانــي مــن الدراســة.

محمد عثمان

كلّيــة  تخــرّج مــن  العــام 2015.  غــزة منــذ  صحافــي وباحــث ومراســل مؤسســة ســمير قصيــر فــي قطــاع 
ــرة فــي مجــال التحقيقــات  الإعــام، قســم الإذاعــة والتلفزيــون، مــن جامعــة الأقصــى فــي غــزة. يمتلــك خب
الاســتقصائية التلفزيونيــة والمكتوبــة، وعمــل مراســاً لموقــع »المونيتــور« الأميركــي. حاصــل علــى العديــد 
مــن الجوائــز العربيــة والفلســطينية، مــن بينهــا جائــزة الصحافــة العربيــة فــي دبــي عــن فئــة الشــباب فــي العــام 
2011، والمرتبــة الأولــى فــي فئــة التحقيقــات الصحفيــة فــي مســابقة حرّيــة الإعــام التــي أطلقتهــا الحكومــة 

الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة للعــام 2011. ســاهم فــي إعــداد القســمين الأول والثانــي مــن الدراســة.

محمد كيلاني

رائــد أعمــال ومؤسّــس لعــدد مــن الشــركات الناشــئة، مرشــد ومؤثّــر فــي مجــال ريــادة الأعمــال وحاصــل علــى 
جوائــز عربيــة وعالميــة فــي مجــال الإبــداع )زمالــة أشــوكا، ســينرجوز للمبدعيــن العــرب، ممثــل العــرب - منظمــة 
الشــباب الدوليــة(، ومتحــدّث فــي منصّــة )تيدكــس( المتخصّصــة بالأفــكار الاســتثنائية حــول العالــم تحــت 

عنــوان »يولــد الإبــداع مــن رحــم المعانــاة«. ســاهم فــي إعــداد القســم الثالــث مــن الدراســة.

وداد جربوع 

منسّــقة الأبحــاث الخاصــة بحرّيــة التعبيــر فــي مركــز »ســكايز« للحرّيــات الإعلاميــة والثقافيــة التابــع لمؤسســة 
ســمير قصيــر )منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2010(، ومســؤولة الملفّيــن اللبنانــي والفلســطيني فــي المركــز، 
وتُجــري أبحاثــاً تتعلّــق برصــد وســائل الإعــام حــول قضايــا اجتماعيــة وسياســية حسّاســة. كانــت الباحثــة 
الرئيســية فــي مشــروع مرصــد ملكيــة وســائل الإعــام فــي لبنــان بالشــراكة مــع »مراســلون بــا حــدود«. وهــي 
أيضــاً ميسّــرة مجموعــات تركيــز لدراســة أنمــاط اســتهلاك المواطنيــن لوســائل الإعــام. حاصلــة علــى إجــازة 
فــي الصحافــة مــن الجامعــة اللبنانيــة الدوليــة وشــهادة بنــاء القــدرات للمنظمــات غيــر الربحيــة مــن الجامعــة 
اللبنانيــة الأميركيــة. ســاهمت فــي إعــداد القســم الأول مــن الدراســة، وأشــرفت علــى إعــداد التقريــر بنســخته 

النهائيــة.
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الملخّص التنفيذي
 

باتــت المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تُصــارِع لتحظــى بفُــرص أكبــر فــي 
ــة مــن الاعتــداءات الإســرائيلية المتصاعــدة، إذ دفعــت تلــك  ــات المســتمرة التــي تواجههــا، بداي ظــلّ التحدّي
المؤسســات مــع صحافيّيهــا ثمنــاً باهظــاً، آخــره مــا شــهده قطــاع غــزة مــن غــارات جوّيــة وقصــف إســرائيلي 
ين جــرّاء اســتهداف منزليَهمــا بالقصــف  يــن فلســطينيَّ خــال شــهر أيار/مايــو 2021، أدى إلــى مقتــل صحافيَّ
الإســرائيلي، والتدميــر الكامــل لبعــض الأبــراج التــي تســتضيف مؤسســات إعلاميــة عــدّة، مخلّفــة خســائر 
ــاء تغطيتهــم الأحــداث أو  ــن، إمــا أثن ــة فادحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصيــب عشــرات الصحافيّيــن الآخري مادي
نتيجــة هجمــات القــوات الإســرائيلية فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة. بالمــوازاة، فــرض التضييــق علــى 
الحرّيــات الإعلاميــة بســبب ممارســات الاحتــال الإســرائيلي مــن جهــات والتعقيــدات السياســية والأمنيــة 

الداخليــة اللفســطينية تحدّيــات كبيــرة أمــام تطــوّر الإعــام فــي فلســطين.

وكذلــك دفعــت التحــوّلات فــي مفاهيــم العمــل الإعلامــي والأدوات الجديــدة المســتخدمة، فــي ظــلّ عصــر 
الإعــام الرقمــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، المؤسســات الإعلاميــة إلــى البحــث أكثــر فــي الأدوات 
والأســاليب التــي يمكــن أن تُحقّــق حالــة مــن الإشــباع لــدى المتابعيــن، مــا انعكس بشــكل مباشــر علــى إمكانية 

الاســتثمار الإعلانــي أو الاســتثمار فــي صناعــة المحتــوى. 

لذلــك، أطلقــت مؤسســة ســمير قصيــر بالتعــاون مــع اليونيســكو مشــروعاً بحثيــاً تحــت عنــوان »القطــاع 
الإعلامــي الفلســطيني: تقييــم الاحتياجــات والتحديــات والتعدديــة«، يســعى إلــى تقييــم تأثيــر الصــراع 
ــوّع الإعلامــي واســتدامة وســائل الإعــام فــي فلســطين؛  ــى التن ــن ووســائل الإعــام، وعل ــى الصحافيّي عل
وأيضــاً إلــى إنشــاء آليــة اســتجابة ســريعة لتلبيــة الاحتياجــات الطارئــة للصحافيّيــن ووســائل الإعــام، ووضــع 

ــة فــي قطــاع الإعــام الفلســطيني. ــق لتشــجيع التعدّدي خارطــة طري

الفلســطينية  الدراســة فــي قســمها الأول مــن خــال مســح شــامل للمؤسســات الإعلاميــة  وانطلقــت 
)التلفزيــون والإذاعــة والمطبوعــات والإعــام الإلكترونــي( العاملــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
واختيــار مــا بيــن ســتّ وثمانــي مؤسســات كعيّنــة مــن كل فئــة لإعــداد تقريــر لتحديــد احتياجــات المؤسســات 
الإعلاميــة فــي فلســطين وتقييمهــا، ومناقشــة الإصلاحــات الضروريــة فــي الإطارَيــن القانونــي والتنظيمــي 
لوضْــع خارطــة طريــق لأولويــات برامــج الدعــم الدوليــة لتلبيــة تلــك الاحتياجــات. إضافــة إلــى ذلــك، تــمّ اختيــار 30 
وســيلة إعلاميــة فلســطينية تُشــكّل عيّنــة مــن فئــات الإعــام الفلســطيني الأربــع، لرصــد مضمــون ومحتــوى 
ــر والتحقيقــات  ــمّ تناولهــا فــي المقــالات والتقاري ــي ت ــا الت هــذه المؤسســات مــن خــال البحــث فــي القضاي
والمقابــات الصــادرة عنهــا، وعــرض تلــك الاســتنتاجات والتوصيــات المُســتخلصة مــن تحليــل المضمــون 

لتحســين نــوع المحتــوى والأداء الإعلامــي.

وقــدّم القســم الثانــي شــرحاً لخلفيــات ومنهجيــات وأهــداف دراســة تطــوّر الإعــام فــي فلســطين التــي 
تقيّــم الواقــع الحالــي بمشــكلاته وتحدّياتــه، حيــث أعطــى نظــرة أوليــة إلــى ســوق وســائل الإعــام وظــروف 
التشــغيل، والنظــام التنظيمــي للملكيــة، والبــث، وقوانيــن التشــهير والرقابــة، وذلــك وِفق مؤشــرات تعتمدها 
منظمــة اليونســكو لتقييــم تطــور الإعــام مثــل: ملكيــة وســائل الإعــام وتركيزهــا، الترخيــص والتســجيل، دور 
تطويــر الإعــام وحريــة التعبيــر، والتنظيــم الذاتــي ودور النقابــات المهنيــة، التشــريعات، البيئــة الرقميــة، وبنــاء 

القــدرات المهنيــة وغيرهــا، إضافــة إلــى تقديــم مجموعــة توصيــات خاصــة لــكل فئــة.

ـ دراســة  الماليــة  الوســائل الإعلاميــة علــى توليــد الإيــرادات  الثالــث، وتحــت عنــوان »قــدرة  أمــا القســم 
المؤسســات الإعلاميــة  إلــى قــدرة  التعــرّف  إلــى  الفلســطينية«، فقــد هــدف  الحالــة  استكشــافية علــى 
الفلســطينية علــى توليــد وجــذب التمويــل فــي ظــل طبيعــة التحدّيــات التــي تواجههــا هــذه المؤسســات، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى منهجيــة مركّبــة تجمــع مــا بيــن الوصــف والتحليــل، وبالاســتناد إلــى مجموعــة مــن 
البؤريــة  المعمّقــة والمجموعــة  الإلكترونيــة والمقابــات  فــي الاســتمارة  تمثّلــت  التــي  البحثيــة  الأدوات 
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المركّــزة. واســتعرضت الدراســة فــي محطّاتهــا مجموعــة مــن المَحــاور والقضايــا، حيــث طرحــت فــي مدخلهــا 
نبــذة مختصــرة وســريعة عــن الإعــام فــي فلســطين وبعــض المحطّــات التــي مــرّ بهــا، وكذلــك الحالــة الرقميــة 
الفلســطينية ومحدّداتهــا. كمــا اســتعرض المحــور الثانــي عــدداً مــن المراجعــات والجهود البحثية التي ناقشــت 
القضايــا التــي تتعلّــق بالإعــام الفلســطيني وخصوصــاً الأدبيــات التــي تتطــرّق إلــى الأبعــاد الماليــة الخاصــة 

بالقطــاع الإعلامــي.

وأخيــراً، تــمّ اســتخلاص مجموعــة مــن التوصيــات مــن قِبــل الباحثيــن والصحافيّيــن المشــاركين فــي مجموعــات 
التركيــز، المعروضــة للنقــاش مــع نخبــة مــن الأكاديميّيــن، وممثّليــن عــن مراكــز التدريــب والتطويــر الإعلامــي، 
والمانحيــن  المدنيــة،  المنظمــات  عــن  رســمية، وحقوقيّيــن، وصحافيّيــن، وممثّليــن  وشــخصيات حكوميــة 

الدوليّيــن، ومــدراء تنفيذيّيــن للمؤسســات الإعلاميــة الخاصــة والرســمية.
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المقدمة

القضيــة  لــه  تعرّضــت  بمــا  الباحثــون  يؤرخهــا  عبــر محطــات  الفلســطيني  الإعــام  ترتســم ملامــح خريطــة 
الفلســطينية، إذ تعــود الجــذور الأولــى للإعــام فــي فلســطين إلــى العهــد العثمانــي عقــب إصــدار صحيفــة 
القــدس عــام 1876. وفــي العــام 1911 صــدرت أوّل صحيفــة يملكهــا الفلســطينيون وأُطلــق عليهــا اســم 
صحيفــة »فلســطين«، التــي أُغلقــت مــن قِبــل العثمانييــن أولًا ثــم مــن قِبــل الانتــداب البريطانــي. فــي عــام 
1936 أنشــأ البريطانيــون أوّل محطــة إذاعيــة باللغــة العربيــة تبــثّ مــن القــدس، ثــم نشــط إصــدار الصحــف فــي 
الخمســينيات بإصــدار أربــع صحــف فــي الضفــة الغربيــة التــي كانــت تحــت الحكــم الأردنــي وهــي »فلســطين« 
و«المنــار« و«الضفــة« و«الجهــاد«، وأصبحــت صحيفتــا »الضفــة« و«الجهــاد« فــي 1951 صحيفــة واحــدة 
تحــت مســمّى صحيفــة »القــدس« التــي مــا زلــت تصــدر حتــى هــذا التاريــخ. وفــي قطــاع غــزة الــذي كان يُــدار 

ــر« عــام 19581. مــن مصــر نشــأ عــدد مــن الصحــف أبرزهــا صحيفــة »التحري

فــي أعقــاب الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والجــزء الشــرقي مــن القــدس عــام 1967 
)النكســة(، أُغلقــت الصحــف الفلســطينية، إلا أن صحيفــة »القــدس« اليوميــة عــادت للصــدور فــي العــام 1968 
عقــب اســتصدار تصريــح إســرائيلي، ثــم تبعهــا العديــد مــن الصحــف اليوميــة والأســبوعية الفلســطينية التــي 

تصــدر مــن القــدس المحتلّــة بتراخيــص إســرائيلية. 

اســتقرار آلاف الفلســطينيين فــي الشــتات نتــاج حمــات التهجيــر المبرمجــة التــي نفّذهــا الاحتــال الإســرائيلي 
بحقّهــم، دفــع منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي عــام 1972، إلــى إطــاق بــثّ »إذاعــة فلســطين« مــن القاهرة 
باعتبارهــا منبــراً فلســطينياً تُخاطِــب مــن خلالــه الشــعب الفلســطيني. إلا أن التحــوّل الأبــرز فــي محطّــات 
الإعــام الفلســطيني، كان عقــب توقيــع اتفاقيــات أوســلو بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر عــام 1993، وإقامــة 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة وقطــاع غــزة والتــي بــدأت تســعى إلــى وضــع هيكليــة إداريــة لتنظيــم 
المؤسســات المختلفــة بمــا فيهــا القطــاع الإعلامــي حيــث صــدر فــي العــام 1995 قانــون الصحافــة، ويفتــح 
المجــال أمــام انطــاق العشــرات مــن المؤسســات الإعلاميــة والصحــف والإذاعــات والمحطّــات التلفزيونيــة 

واســتمرار انتشــارها.

فــي المقابــل، كان القطــاع الإعلامــي الرقمــي فــي فلســطين أكثــر ســرعة واتّســاعاً مــن الإعــام التقليــدي 
مقارنــة بالعمــر الزمنــي لبدايــة ظهــوره، بالرغــم مــن التضييــق الــذي مارســه الاحتــال الإســرائيلي علــى قطــاع 
ــى القطــاع  ــه كان الجهــة المســيطرة عل ــة أوســلو فــي العــام 1993، إذ أن ــع اتفاقي ــل توقي الاتصــالات مــا قب
ولــم يســمح بانتشــار خطــوط الاتصــالات. فــي عــام 1995، أعطــت إســرائيل الصلاحيــات علــى قطــاع الاتصــالات 
الأرضيــة للســلطة الفلســطينية وأصــدرت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1996 قانــون 
رقــم )3( لســنة 1996 بشــأن الاتصــالات الســلكية واللاســلكية. وفــي العــام 1997 انطلــق العمــل الفعلــي 
ــن  ــة تُمكّ ــز شــبكة رقمي ــة وتجهي ــة تحتي ــاء بني مــن خــال أوّل شــركة اتصــالات فلســطينية خاصــة، لتشــرع ببن

فلســطين مــن الاتصــال بالعالــم، وتؤسّــس فــي مــا بعــد لأرضيــة أساســية للإعــام الحديــث والرقمــي2.

فــي عــام 1999، أعطــت إســرائيل أوّل تــردّدات لعمــل شــركة تابعــة لشــركة الاتصــالات الفلســطينية »بالتــل« 
تُســمّى »جــوال« للعمــل فــي قطــاع الاتصــالات اللاســلكية، ووضعــت شــرطاً وهــو أن تتــمّ مشــاركة التــردّدات 
مــع الشــركات الإســرائيلية. فــي عــام 2007، منحــت الســلطة الفلســطينية التراخيــص اللازمــة لعمــل شــركة 
الوطنيــة »موبايــل« )أصبحــت »أوريــدو فلســطين« فــي 2018(. وفــي عــام 2009، أعطــت إســرائيل شــركة 
ــى  ــة فقــط. فــي عــام 2015، وافقــت إســرائيل عل ــردّدات اللازمــة لعملهــا فــي الضفــة الغربي ــة« الت »الوطني
إعطــاء الفلســطينيين تــردّدات الجيــل الثالــث 3G للعمــل، وفــي العــام 2021 أعطــت إســرائيل وزارة الاتصــالات 

الفلســطينية تــردّدات الجيــل الرابــع 4G إلا أنــه لــم يتــم تفعيلــه حتــى الآن ضمــن الشــبكات الخلويــة3.
1 - ياسين، عبد القادر، الصحافة والحياة السياسية في فلسطين )1907-1948(، دار الشرق، القاهرة.

2 - قطاع الاتصالات في فلسطين، ورقة مقدّمة لقمّة المعلومات المنعقدة في تونس 2005.
3 - المرجع السابق.
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المشهد الإعلامي الفلسطيني

التلفاز

يُعتبــر التلفزيــون الوســيلة الأبــرز لتلقّــي الأنبــاء والمعلومــات فــي فلســطين. هنــاك 17 قنــاة محليــة وفضائيــة 
فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وبحســب اســتطلاع أجرتــه شــركة »ألفــا« فلســطين، يتابــع %82 

مــن الفلســطينيين القنــوات المحليــة و67% القنــوات الفضائيــة الفلســطينية والعربيــة. 
النــاس«، »فلســطين«،  الدراســة هــي: »الأقصــى«، »كل  اختيارهــا كعيّنــة فــي هــذه  تــمّ  التــي  القنــوات 

»معــاً«. و  »وطــن«،  اليــوم«،  »القــدس  »الكوفيــة«، 

ــل  ــة الســبع المشــمولة فــي هــذه الدراســة، بارتباطــات سياســية، وتُمثّ ــع عــدد مــن القنــوات التلفزيوني يتمتّ
لحركــة  التابعــة  الرســمية  القنــاة  قنــاة »الأقصــى«  تُعتبــر  إذ  للتمويــل،  السياســية مصــدراً هامــاً  الأحــزاب 
»حمــاس«، فيمــا تتبــع قنــاة »الكوفيــة« للتيــار الإصلاحــي التابــع للقيــادي الفلســطيني محمــد دحــان، بينمــا 
تُعَــدّ فضائيــة »القــدس اليــوم« قريبــة مــن حركــة »الجهــاد الإســامي«، أمــا تلفزيــون »فلســطين« فهــو 

التلفزيــون الرســمي التابــع للســلطة الفلســطينية.

******

تلفزيــون »كل النــاس«: تلفزيــون محلّــي تأسّــس فــي العــام 2013 ضمــن مجموعــة إعلاميــة تابعــة لـ»شــركة 
البليــدي للدعايــة والإعــام«، يغطّــي محافظــة طولكــرم فــي الضفــة الغربيــة بالكامــل، وبعــض المناطــق 
خــارج المحافظــة إضافــة إلــى الداخــل الإســرائيلي المجــاور، كمــا يبــثّ  بشــكل مباشــر عبــر الموقــع الإلكترونــي، 
إضافــة إلــى قنــاة علــى اليوتيــوب »Kolalnas TV« التــي يبلــغ تعــداد المشــاركين فيهــا 129,000 وعــدد 

ــو كل النــاس«. ــون ورادي المشــاهدات 40,690,092، وكذلــك صفحــة علــى فايســبوك »تلفزي

تلفزيــون »وطــن«: تأسّــس بتاريــخ 15 شــباط/فبراير 1996، تملكــه »شــبكة وطــن للإعــام« فــي مدينــة رام 
اللــه، وهــو ملكيــة أهليــة خاصــة مســتقلّة، يديــره معمــر عرابــي،  ويضــم أيضــاً »مركــز وطــن للإعــام«، و»وطــن 

للإنتــاج التلفزيونــي« و»وكالــة وطــن«. 

قنــاة »فلســطين«: القنــاة الرئيســية التــي تديرهــا هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية فــي رام اللــه، 
وهــي تُعَــدّ التلفزيــون الرســمي التابــع للســلطة الفلســطينية. بــدأت البــث فــي العــام 1996، وتبــث مزيجــاً مــن 
الأخبــار والمحتــوى الترفيهــي. وبشــكلٍ عــام، تُعتبــر البرامــج التــي تبثهــا إيجابيــة تجــاه الســلطة الفلســطينية. 
فــي العــام 1999 بــدأ البــث التلفزيونــي للقنــاة مــن قطــاع غــزة مــن قِبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وفــي 
العــام نفســه تحــوّل التلفزيــون الفلســطيني إلــى قنــاة فضائيــة معــزّزة بــدورة إخباريــة وبرامجيــة. تبــث القنــاة 
الفضائيــة علــى التلفزيــون الأرضــي المحلــي فــي الضفــة الغربيــة، حيــث يوجــد حوالــي 11 برجــاً لتقويــة الموجــة 

الأرضيــة فــي المــدن الفلســطينية. 

ــدأت بثّهــا مــن  ــر عــن توجّهــات حركــة »فتــح«. ب ــة فلســطينية تُعبّ ــة فضائي ــاة تلفزيوني ــاة »العــودة«: قن قن
العاصمــة الأردنيــة عمّــان، ومــن ثــم بــدأت البــث مــن مدينــة رام اللــه فــي الضفــة الغربيــة بعدمــا اشــترتها 
مجموعــة »ريتــش« للإنتــاج الإعلامــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010. وقــد ســمّيت »العــودة« تأكيــداً 
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علــى تمسّــك الشــعب الفلســطيني بحــق عودتــه إلــى أرضــه وعــدم تنازلــه عنهــا. تنتهــج القنــاة الخــط التحريــري 
الملتــزم بالقضيــة الفلســطينية وعدالتهــا، والهــادف إلــى إبــراز المعانــاة الفلســطينية فــي ظــل الاحتــال 

ــة. ــار والبرامــج الإخباري ــة ونشــرات الأخب ــن البرامــج الجــادة والترفيهي الإســرائيلي، وتدمــج مــا بي

تلفزيــون »الســام«: تلفزيــون محلّــي تأسّــس فــي العــام 1993عقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو كأول تلفزيــون 
محلّــي فــي فلســطين، وقــد حصــل علــى ترخيــص مــن وزارة الإعــام، وهــو شــريك وعضــو فعّــال فــي شــبكة 
»معــاً« التلفزيونيــة منــذ أعــوام وحتــى الآن. يصــل بثــه إلــى مناطــق محافظــة طولكــرم كافــة، إضافــة إلــى 
منطقــة المثلــث داخــل مناطــق العــام 48، وأجــزاء كبيــرة مــن محافظــات قلقيليــة وســلفيت وجنيــن ونابلــس. 
يُقــدّم البرامــج المتنوّعــة التــي تتنــاول المجــالات كافــة، السياســية، الاجتماعيــة، الثقافيــة، الدينيــة، الرياضيــة، 

الفنيــة، نشــرات الأخبــار، برامــج المســابقات والبرامــج الترفيهيــة.

والتلفزيــون.  للراديــو  »بــاد«  لشــركة  تلفزيونيــة فلســطينية محليــة، مملوكــة  قنــاة  تلفزيــون »بــاد«:   
تأسّســت فــي مدينــة طولكــرم فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام 1994، ويقــع مقرّهــا فــي المدينــة. يصــل بثّهــا 
إلــى مناطــق محافظــة طولكــرم كافــة، ومناطــق الـــ48 الملاصقــة للمدينــة، إضافــة إلــى محافظــات الضفــة 

الغربيــة المجــاورة.

قنــاة »مســاواة« الفضائيــة: قنــاة تلفزيونيــة فلســطينية مخصّصــة لعــرب الـــ48. يقــع مقرّهــا الرئيســي فــي 
ــاة  ــدأ بــث قن ــون. ب ــة الفلســطينية العامــة للإذاعــة والتلفزي ــثّ منهــا، وهــي تابعــة للهيئ ــه وتب ــة رام الل مدين
فلســطين 48 فــي 1 حزيران/يونيــو 2015 بعــد حفلــة الإنطلاقــة فــي فنــدق »غولــدن كــراون« فــي مدينــة 

الناصــرة. تتخــذ القنــاة مــن مدينــة الناصــرة مقــراً لهــا وتختــصّ بأخبــار عــرب الـــ48. 

قنــاة »المهــد«: تأسّســت فــي العــام 1996 فــي مدينــة بيــت لحــم، تملكهــا »شــركة المهــد للإنتــاج الإذاعــي 
والتلفزيونــي«، تُقــدّم باقــة مــن البرامــج السياســية والاجتماعيــة وكذلــك الدينيــة.

قنــاة »بيــت لحــم«: قنــاة محليــة تبــثّ مــن مدينــة بيــت لحــم، تملكها »شــركة مير للبــث والإنتــاج التلفزيوني«، 
وتُقــدّم باقــة من البرامــج المتنوّعة.

ــة مُســتقلّة، تأسّســت  ــة فلســطينية محلّي ــاة إعلامي ــون »الفجــر«: قن ــد« أو تلفزي ــون »الفجــر الجدي تلفزي
فــي العــام 1996 كشــركة مســاهمة خاصــة فــي مدينــة طولكــرم فــي الضفــة الغربيــة، وتبــث للعالــم مــن 
خــال البــث المباشــر. تُعنــى بالقضايــا المحليــة الفلســطينية بالدرجــة الأولــى مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج 

ــة، كمــا تعمــل علــى بــث المباريــات والأفــام والمسلســات التلفزيونيــة. والنشــرات الإخباري

 قنــاة »معــاً« الفضائيــة: تأسّســت فــي العــام 2005 وهــي جــزء مــن شــبكة »معــاً«، وهــي مؤسســة إعلاميــة 
غيــر ربحيــة تأسســت فــي العــام 2002 بهــدف تعزيــز الإعــام المســتقلّ فــي فلســطين. تبــث الأخبــار المحليــة 
بواســطة مراســليها المنتشــرين فــي العديــد مــن المناطــق. برامجهــا متنوعــة، ومنهــا: برنامــج الحصــاد، معــاً 

24، برنامــج انتباهــة، جولــة فــي الصحافــة العبريــة، فلســطين الخيــر، وصــوت النــاس. 

قنــاة »الأقصــى«: قنــاة فضائيــة وأرضيــة، أسّســها فتحــي حمــاد فــي العــام 2006 فــي غــزة باعتبارهــا القنــاة 
الرســمية التابعــة لحركــة »حمــاس«. تبــث تغطيــة إخباريــة إلــى جانــب البرامــج الترفيهيــة والدينيــة، ولكــن 
بالتحديــد، مــن وجهــة نظــر »حمــاس« السياســية. وقــد تعرقلــت أعمالهــا وحركــة موظفيهــا إلــى حــدٍ كبيــر 
بســبب الصــراع فــي المنطقــة. وقــد صنّفتهــا الســلطات الإســرائيلية فــي العــام 2019 »منظمــة ارهابيــة« 
كونهــا تابعــة لحركــة »حمــاس«. بــدأت القنــاة بإذاعــة ثــم بمرئيــة )تلفزيــون أرضــي( ثــم بصــوت الأقصــى مباشــر 
)إذاعــة( وانتقلــت إلــى فضائيــة. قصفــت الطائــرات الإســرائيلية البــرج الــذي يتواجــد فيــه مقرّهــا بتاريــخ 12 أيــار/

مايــو 2021، مــا أدى إلــى إصابتــه بأضــرار جســيمة. 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/7/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
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قنــاة »القــدس اليــوم«: قنــاة فضائيــة قريبــة مــن حركــة »الجهــاد الإســامي«. تحــوي باقــة متنوعــة مــن 
ــرات الإســرائيلية البــرج الــذي يتواجــد فيــه  الأقســام الإخباريــة والدينيــة والثقافيــة والفكريــة. قصفــت الطائ

مقرّهــا بتاريــخ 12 أيار/مايــو 2021، مــا أدى إلــى إصابتــه بأضــرار جســيمة. 

قنــاة »فلســطين اليــوم« الفضائيــة: قنــاة تلفزيونيــة فضائيــة تأسّســت فــي العــام 2009. تتبــع لحركــة 
»الجهــاد الإســامي« وتبــث باللغــة العربيــة علــى مــدار 24 ســاعة، لهــا مقــرّ فــي غــزة وآخــر فــي بيــروت. مديــر 
مكتــب غــزة عامــر عامــر، ومديرهــا العــام فــي لبنــان ســيف موعــد. قصفــت الطائــرات الإســرائيلية البــرج الــذي 

يتواجــد فيــه مقرّهــا فــي غــزة بتاريــخ 16 أيار/مايــو 2021، مــا أدى إلــى تضــرّره بشــكل كبيــر.

قنــاة »أمــواج الرياضيــة« )الأرضيــة(: قناة تلفزيونية تبــثّ فــي قطــاع غــزة منــذ نحــو عشــر ســنوات، وتنقل 
كل مــا يتعلّــق بكــرة القــدم والرياضــة فــي القطــاع.

قنــاة »الكوفيــة«: قنــاة فضائيــة فلســطينية تتبــع لـ»التيــار الإصلاحــي« التابــع للقيــادي محمــد دحــان، 
ومعارضــة للســلطة الفلســطينية. تأسّســت منــذ نحــو تســع ســنوات، وتُقــدّم برامــج سياســية ومتنوّعــة. لهــا 
مقــرّان، الأول فــي القاهــرة، والثانــي فــي قطــاع غــزة. قصفــت الطائــرات الإســرائيلية البــرج الــذي يتواجــد فيــه 

مقرّهــا فــي غــزة فــي 12 أيار/مايــو 2021، مــا أدى إلــى تضــرره بشــكل كبيــر.

 قنــاة »أونــروا«: قنــاة تلفزيونيــة فضائيــة تربويــة وتعليميــة، تُشــرف عليهــا وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن 
الفلســطينيين »الأونــروا«.

الإذاعات 

تنتشــر فــي فلســطين 60 محطــة إذاعيــة )18 فــي قطــاع غــزة و42 فــي الضفــة الغربيــة(، وبحســب اســتطلاع 
لشــركة »ألفــا« فلســطين، يتابــع 94% مــن الفلســطينيين الإذاعــات المحليــة و 6% إذاعــات دوليــة. 

 ،»FM الإذاعــات التــي تــمّ اختيارهــا كعيّنــة فــي هــذه الدراســة هــي: »علــم«، »صــوت القــدس«، »نســاء
»الرايــة«، »أجيــال«، »صــوت فلســطين«، »راديــو بيــت لحــم 2000« و »راديــو الشــعب«.

ومــن بيــن المحطــات الإذاعيــة الثمانــي المُدرجــة فــي اختيــار فريــق العمــل، هنــاك إذاعــة واحــدة مملوكــة 
للســلطة الفلســطينية )إذاعــة »صــوت فلســطين«(، بينمــا تتبــع إذاعــة »صــوت القــدس« لحركــة »الجهــاد 

الإســامي«، وإذاعــة »الشــعب« لـ»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين«.

******

المؤشــر الاقتصــادي، الإذاعــة الاقتصاديــة الأولــى فــي فلســطين، تدعمهــا  راديــو  إذاعــة »المؤشــر«: 
وكالــة »المؤشــر الاقتصــادي« الإعلاميــة، والتــي انطلقــت علــى يــد صحافييــن فلســطينيين وبتمويــل ذاتــي. 
إلــى القطــاع الشــبابي واحتياجاتــه، وفــرص العمــل ومداخلهــا،  متخصصــة بالشــأن الاقتصــادي، وتتطــرّق 
القطــاع المصرفــي وأهميتــه، الاســتثمار وحجمــه ومواطنــه، المزارعيــن وتطلعاتهــم، الحرفييــن ومهاراتهــم، 

التجــار والمســتوردين والمصدّريــن، النقــل العــام ومشــكلاته.
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إذاعــة »24FM«: تأسّســت فــي العــام 2014 وتتبــع لشــركة »أفــكار« للإنتــاج الإعلامــي والإذاعــي فــي مدينة 
رام اللــه فــي الضفــة الغربيــة المملوكــة مــن القطــاع الخــاص. يُديرهــا طاقــم مــن المتخصّصيــن فــي العمــل 
الإعلامــي والإذاعــي. يقــع مقرّهــا فــي قلــب مدينــة رام اللــه، ولهــا شــبكة مــن الأصدقــاء والمتطوعيــن الذيــن 
يقدّمــون خدمــات إعلاميــة وإذاعيــة مختلفــة. تهــدف الإذاعــة بالأســاس إلــى تشــكيل مســار جديــد فــي العمل 
الإذاعــي المحلــي فــي فلســطين، وتتّخــذ مــن الإعــام المجتمعــي اســتراتيجية لهــا، وتطمــح إلــى تقديــم 
إعــام تفاعلــي مباشــر يصــل المجتمــع بصانعــي القــرار، مــن خــال برامجهــا الحواريــة والتوعويــة التفاعليــة. تبــث 
مــن خــال موجاتهــا العاملــة فــي شــمال الضفــة الغربيــة 94.8 ووســطها 97.9، كمــا يمكــن الاســتماع لهــا مــن 

خــال www.24fm.ps فــي كافــة أنحــاء العالــم وعلــى مــدار 24 ســاعة.

إذاعــة »جيروزاليــم 24«: تأسّســت فــي شــهر حزيران/يونيــو 2021 فــي مدينــة رام اللــه، تملكهــا شــركة 
»أفــكار« التــي يُديرهــا إيهــاب الجريــري. حصلــت علــى تمويــل لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ تأسيســها مــن 

قِبــل الاتّحــاد الأوروبــي. تُقــدّم باقــة مــن البرامــج المتنوّعــة والأخبــار، وتديرهــا مــي أبــي عصــب. 

إذاعــة »نســاء FM«: أول محطــة إذاعيــة نســائية فــي فلســطين، مســتقلة، تبــث مــن رام اللــه، تملكهــا شــركة 
ــي يفصلهــن  ــن النســاء اللوات ــادل المعلومــات بي ــى تحســين الاتصــال وتب »نســاء« للبــث الإذاعــي. تعمــل عل
الجــدار ونقــاط التفتيــش، وكذلــك إشــراك الرجــال فــي النقــاش حــول حقــوق المــرأة. تدعــو إلــى قضايــا المــرأة 
عبــر مزيــج مــن البرامــج الإذاعيــة مثــل: الأخبــار والتســلية والاتصــالات المباشــرة وبرامــج تعنى بخدمــة الجمهور 
والإعلانــات الموجّهــة حــول النســاء وبرامــج تدريــب للنســاء الإعلاميــات. تحافــظ علــى علاقاتهــا بالمنظمــات 
والمجموعــات واللجــان النســائية والمناســبات والشــخصيات فــي كافــة المواقــع عبــر برامــج الاتصــال المباشــر 

والمقابــات المحليــة. 

إذاعــة »صــوت الحريــة«: تأسّســت بجهــود مجموعــة مــن الإعلامييــن والصحافييــن وعلــى رأســهم الصحافــي 
الأثيــر  عبــر  انطلاقتهــا  وجــاءت  الإعلاميــة،  »المحيــط«  لشــركة  خاصــة مملوكــة  إذاعــة  العرابيــد.  مجــدي 
الفلســطيني بتاريــخ 27 شــباط/فبراير 2002، وتتّخــذ مــن 104.5 تــردداً لهــا للبــث علــى موجــة الـFM. تمّ تســجيلها 
كشــركة مســاهمة لــدى كافــة الجهــات الرســمية الفلســطينية. تُقــدّم مجموعــة مــن البرامــج تتناســب مــع 
أذواق ومتطلبــات الجمهــور المختلفــة، حيــث تتضمــن خطتهــا الإعلاميــة برامــج عــدة يتــم تطويرهــا فــي 
الحواريــة، والترفيهيــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة،  التحليليــة  الإخباريــة  البرامــج  برامجيــة، فهنــاك  كل دورة 

والاقتصاديــة، والتربويــة والُأســرية، وتلــك الخاصــة بالمــرأة والرياضــة .

راديــو »رابعة«: تبــث مــن مدينــة الخليــل وتســتهدف معظــم شــرائح المجتمــع، وتعتمــد علــى التنــوّع فــي 
البرامــج المبنــي علــى كفــاءة الطاقــم العامــل، والمتمثّــل بمجموعــة مــن الإعلاميــات والإعلامييــن الذيــن 
لهــم خبــرة وافيــة فــي مجــال العمــل الإذاعــي المحلي، بالإضافــة إلــى مختصّيــن فــي مجــالات علميــة وطبيــة 
ودينيــة مختلفــة يتــم تدريبهــم لتقديــم برامــج اختصاصيــة فــي الطــب والقانــون بمســاعدة طاقــم الإذاعة التي 
تبــث برامجهــا علــى تــردّد FM 88.7 والبــث الإلكترونــي www.r4fm.ps علــى مــدار الســاعة مــع مجموعــة مــن 

البرامــج الخدماتيــة والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

 إذاعــة »موطنــي«: تابعــة لمفوضيــة الإعــام والثقافــة والتعبئــة الفكريــة لمفوضيــات حركــة التحريــر الوطني 
الفلســطيني »فتــح«، مملوكــة لشــركة »ســكاي« للدعاية والإعلان. 

راديــو »كــوول FM«: بــدأ بالبــث فــي الأول مــن تموز/يوليــو 2010، يغطــي منطقــة بيــت لحــم وجــزء مــن رام 
اللــه والقــدس والخليــل، هــي المحطــة الإذاعيــة الأولــى باللغــة الأجنبيــة فــي فلســطين )الإنجليزيــة(، والتــي 

.www.coolfm.ps تقــدم برامــج متنوعــة وإخباريــة وموســيقى. تبــث عبــر الانترنــت عبــر

إذاعــة »صــوت النجــاح«: بــدأت فــي تموز/يوليــو مــن العــام 2003، وتســتهدف كل الفئــات والأجيــال. تبــث من 
مقرّها في حرم جامعة النجاح الوطنية في نابلس من خلال موجة  ترددها 88.5 ميغاهيرتز، وتغطي من خلال 
بثها الأرضي مناطق نابلس وطولكرم بشكل كامل، كما تشمل التغطية مدينتَي قلقيلية وجنين إضافة إلى 
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 الســاحل الفلســطيني ومنطقــة المثلــث‎.‎ كمــا تبــث برامجهــا بشــكل حــيّ ومباشــر عبــر موقعهــا علــى الإنترنــت.
تعقــد العديــد مــن الإتفاقــات الإعلاميــة المشــتركة ومنهــا إتفاقــات مــع راديــو فرنســا الدولــي RFI والإذاعــة 
الألمانيــة دويتشــه فيلليــه DW وراديــو البحــر المتوســط RM البلجيكــي وغيــره بمــا يفتــح البــاب لتبــادل البرامــج 

والخبــرات، والحصــول علــى دورات تدريبيــة ذات علاقــة بعمــل الإذاعــة.

ــر ربحيــة، تبــث مــن مدينــة الظاهريــة. تســاهم فــي  راديــو »صــوت الشــباب«: إذاعــة فلســطينية محليــة غي
تنميــة ومعالجــة قضايــا المجتمــع الفلســطيني، هدفهــا بنــاء شــراكة إعلاميــة مــع المجتمــع الفلســطيني، 
أفــراداً ومؤسســات، بمــا يُســهم فــي تحقيــق المنفعــة المجتمعيــة فــي مجــال التنميــة والديمقراطيــة. تتميّــز 

ــراً للشــباب الفلســطيني للتعبيــر عــن آرائهــم وقضاياهــم ومســاهماتهم. بكونهــا منب

شــبكة »الغــد« الإعلاميــة: شــبكة إذاعيــة مُســتقلّة صاحبهــا مجــدي طــه. تأسّســت فــي العــام 2004، تملــك 
ــاج تُراعــي أعلــى مُســتويات الجــودة، ممــا يُســهم فــي مســاعدة الشــركات والمؤسســات  اســتوديوهات إنت

الحصــول علــى أفضــل إنتــاج إعلانــي إذاعــي علــى مُســتوى الوطــن. 

إذاعــة »صِبــا FM«: إذاعــة خاصــة تملكهــا شــركة »الســنابل« للبــث الإذاعــي. تأسّســت فــي نيســان/أبريل 
2009، ومقرّهــا فــي بلــدة الزبابــدة فــي محافظــة جنيــن فــي شــمال الضفــة الغربيــة. تبــث برامجهــا محليــاً 
علــى التــردّد 94.8 ميغاهيرتــز لتغطــي مــدن وقــرى محافظتَــي جنيــن وطوبــاس بالإضافــة إلــى البــث علــى 
شــبكة الإنترنــت مــن خــال موقعهــا الإلكترونــي علــى العنــوان www.sebafm.net والــذي مــن خلالــه يمكــن 

الاســتماع إلــى برامــج الإذاعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. مديرهــا محمــد العزموطــي. 

راديــو »ريحــان« الســياحي: تأسّســت شــركة »ريحــان إف إم« فــي منتصــف العــام 2015 فــي البــث التجريبــي، 
وانطلقــت علــى الهــواء مــع بدايــة العــام 2016 فــي أحــدث الأجهــزة والمعــدات التقنيــة وعــدد مــن البرامــج 
المســاهِمة  الإذاعــي  للبــث  »ريحــان«  شــركة  مــن  مملوكــة  والترفيهيــة.  المنوّعــة  المجتمعيــة  التنمويــة 
المحدودة، وهــي أول إذاعــة فلســطينية متخصّصــة فــي رســالتها الإعلاميــة بتوثيــق التــراث الفلســطيني 
وبــاد الشــام وترويج ودعــم الســياحة الدينيــة والترفيهيــة علــى كامــل الأراضــي المقدّســة في فلســطين 

والشرق.  

الفنيــة للدعايــة والإعــان، وهــي شــركة مســاهمة  انبثقــت مــن خــال شــركة »أرتــك«  راديــو »حيــاة«: 
خصوصيــة محــدودة، مقرّهــا الرئيــس فــي مدينــة نابلــس، وتعمــل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومســجّلة 
لــدى مراقــب الشــركات منــذ العــام 2006. توفّــر الشــركة خدمــات عــدّة، مثــل الدعايــة والإعــان والخدمــات 
ــة والترويــج والإعــان فــي فلســطين. وفــي العــام 2009  التســويقية، وتســعى إلــى الارتقــاء بصناعــة الدعاي

.FM 100.8 ــر الموجــة أسّســت الشــركة فــي مقرّهــا الرئيــس »راديــو حيــاة« الــذي يبــث عب

راديو »هوا نابلس«: محطة إعلامية تأسّست في العام 2014 في مدينة نابلس وتقدّم برامج متنوّعة.

»شــباب إف إم«: إذاعــة فلســطينية مســتقلّة تتبــع شــركة »بانورامــا« للتلفــزة والصحافــة والإعــام وتبــث 
مــن قلــب مدينــة نابلــس علــى الموجــة 101.4. مديرهــا محــرم البرغوثــي.

راديــو »الريــف«: تبــث الإذاعــة علــى الموجتيــن FM 103.2 وFM 104.2 فــي كافــة محافظــات الوطــن. تُعتبــر 
الـــ48( وتحديــداً منطقــة النقــب  الإذاعــة الفلســطينية الوحيــدة التــي تبــث للداخــل الفلســطيني )أراضــي 
والمثلــث الجنوبــي. لا تتبــع لأي فصيــل سياســي أو أي جهــة أخــرى. تتعــاون مــع الكثيــر مــن الصحــف والقنوات 
 »FM المحليــة والعربيــة وبعــض وكالات الأخبــار العربيــة والفلســطينية مثــل صحيفــة »أخبــار النقــب«، »قنــاة
الفضائيــة، شــبكة »شــفا« الإخباريــة وراديــو »روتانــا«، فــي الكثيــر مــن الأمــور الفنيــة والإعلاميــة والإعلانيــة.

»رايــة إف إم«: جــزء مــن شــركة »رايــة« للإعــام والنشــر التــي تأسّســت فــي رام اللــه فــي العــام 2007. 
تتّخــذ مــن حــي البالــوع فــي مدينــة البيــرة فــي رام اللــه مقــراً لهــا. يعمــل فيهــا كادر مــن الإدارييــن والصحفييــن 

ــة.  ــة اجتماعيــة وثقافيــة واقتصادي ــرة والكفــاءة المهنيــة، وبرامجهــا إخباري والفنييــن مــن ذوي الخب
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ــع شــبكة »فــرح«، وهــي شــبكة  ــة والســام«: تأسّســت فــي العــام 2002، تتب إذاعــة »فــرح صــوت المحب
إعلاميــة فلســطينية مســتقلّة أسّســها الإعلامــي فتحــي ناطــور مــع انطــاق عملــه فــي مجــال الصحافــة فــي 
العــام 1989. انطلقــت كمؤسســة إنتــاج تلفزيونــي تحــت اســم »المؤسســة الفلســطينية للإنتــاج التلفزيونــي« 

فــي العــام 1993. 

راديو »مدى«: تأسّس في مدينة أريحا، مملوك لشركة العربية للإرسال الاذاعي.

ــع لشــركة »الوعــد« للإذاعــة  ــة فلســطينية تأسّســت فــي العــام 1997، تتب ــل«: محطــة إذاعي ــو »الخلي رادي
والتلفزيــون والاســتثمار، تبــثّ علــى تــردّد  FM 90.4 وتغطّــي الجنــوب الفلســطيني، ويبلــغ بثهــا قطــاع غــزة 
كامــاً وأجــزاء مــن الأردن وجــزءاً مــن شــمال الضفــة، كمــا تبــث عبــر الإنترنــت. تعرضــت لعــدد مــن المضايقــات 
الإســرائيلية، وكان أبرزهــا مصــادرة معدّاتهــا فــي العــام 2015، وإغلاقهــا لمــدة ســتة أشــهر بتهمــة التحريــض 

علــى العنــف. 

راديــو »طريــق المحبــة«: تُعــدّ واحــدة مــن مجموعــة شــركات »هــادي ســوفت« للبرمجــة والتصميــم الفنــي 
والإعلانــي، أسّســها رجــل الأعمــال عامــر إبراهيــم عبــد الهــادي. فانبثقــت شــركة »رؤيــا للبــث والإنتــاج الفنــي 
والاعلانــي« والتــي حصلــت علــى رخصــة مزاولــة المهنــة وبــدأت بثهــا التجريبــي فــي 18 حزيران/يونيــو 1997، 

فــي وقــت كانــت تجربــة العمــل الإذاعــي مــا زالــت حديثــة فــي فلســطين. 

راديــو »بيــت لحــم 2000«: تأسّســت الإذاعــة فــي تموز/يوليــو 1996 فــي مدينــة بيــت لحــم، علــى الموجــة 
FM 106.3، ومــن خــال الرابــط الإلكترونــي www.rb2000.ps بثــت باقــة مــن البرامــج الإعلاميــة المتنوعــة 
التــي تحظــى برعايــة مــن قِبــل شــركات فلســطينية عــدّة، تغطّي الضفــة الغربية وقطاع غــزة والأردن ومناطق 

الـــ48. تضــمّ فريقــاً مكوّنــاً مــن 25 موظفــاً، مديرهــا الصحافــي جــورج قنواتــي.

شــبكة »أجيــال« الإذاعيــة: تتكــوّن الشــبكة مــن 8 إذاعــات تبــث كلهــا مــن فلســطين، وهــي: راديــو أجيــال، 
راديــو رام اللــه إف إم، راديــو أنغــام، مــن خــال 22 موجــة FM منتشــرة فــي محافظــات الوطــن، أمــا الإذاعــات 
الخمــس الأخــرى فهــي إذاعــات متخصّصــة تبــث فقــط عبــر الإنترنــت، وهــي: إذاعــة رام اللــه للقــرآن الكريــم، 
إذاعــة كلاســيك، إذاعــة طــرب، إذاعــة الموســيقى وراديــو 101 للأغانــي الغربيــة. مديرهــا وليــد نصــار. تأسســت 
ــر  ــاء الشــبكة الإذاعيــة الأكب ــمّ بن الشــبكة فــي العــام 1999 وتتبــع لشــركة »البكــري« للبــث الإذاعــي، وقــد ت
ــال تغطــي كل الضفــة وغــزة ومناطــق الـــ48 وأجــزاء مــن الأردن.  ــو أجي فــي فلســطين لتضــم 11 موجــة لرادي
إضافــة إلــى ذلــك، تســتخدم الشــبكة التقنيــات الإلكترونيــة الحديثــة كــي يصــل بثهــا إلــى كل مســتخدمي هــذه 
الوســائل فــي العالــم، مــن خــال موقعهــا الرســمي www.arn.ps، وكذلــك عبــر موقــع التواصــل الإجتماعــي 
Facebook مــن خــال الرابــط www.facebook.com/ajyal.fm، وعبــر البرنامــج  فــي فلســطين عبر الأجهزة 

والهواتــف الذكيــة. ولــكل إذاعــة منهــا لــون خــاص، وهــي:

 •  راديــو »أجيــال«: تأسّــس فــي رام اللــه فــي العــام 2001، يُعنــى بالثقافــة والأخبــار والبرامــج المجتمعيــة 
التــي تُركّــز علــى القصــة المحليــة الفلســطينية مــن خــال نشــرات الأخبــار المنتظمــة عنــد رأس كل ســاعة ومــن 

خــال البرامــج السياســية والاقتصاديــة والرياضيــة والاجتماعيــة وبرامــج التــراث الفلســطيني.

 •  راديــو »رام اللــه FM«: يُعتبــر الراديــو الشــبابي فــي فلســطين، تأسّــس فــي العــام 2001، وأعيــد افتتاحــه 
بالاســم الجديــد )رام اللــه FM( فــي العــام 2018.

 •  راديــو »أنغــام«: الإذاعــة الموســيقية الأولــى فــي فلســطين المتخصّصــة بالأغانــي العربيــة والأجنبيــة، 
فحــازت علــى اســتماع شــريحة كبيــرة مــن المهتميــن الشــباب فــي فلســطين أو عبــر الإنترنــت.

تقــع  إعلاميــة  مؤسســة  وهــي  الفلســطينية،  الرسمية للســلطة  الإذاعــة  فلســطين«:  »صــوت  إذاعــة 
العربيــة،  باللغــة  برامجهــا  تبــث  العــام 1995،  أُنشــئت فــي  الفلســطينية،  ضمن هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 
المحليــة  والقضايــا  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والبرامــج  ســاعة،  كل  رأس  علــى  الأخبــار  نشــرات  بيــن  وتتنــوع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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والأغانــي الوطنيــة والشــعبية. مقرّهــا الرئيســي فــي رام اللــه، تبــث علــى تــردّدات مختلفــة فــي أنحاء الضفــة 
الغربية وقطــاع غــزة. وقــد تــمّ إنشــاء محطــة إذاعيــة ثانيــة فــي قطــاع غــزة تابعــة لهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، 
وهــي »صــوت فلســطين، البرنامــج الثانــي«، وبــدأت  بثهــا الرســمي بتاريــخ 30 آذار/مــارس 2000، بمناســبة 

العيــد الوطنــي )يــوم الأرض(، وبســاعات بــث يومــي بلغــت 17 ســاعة.

شــبكة »معــاً« الإذاعيــة: تضــم عــدداً مــن الراديوهــات فــي مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة، هــي راديــو 
»القمــر« 98.4FM  فــي أريحــا، راديــو »كل النــاس: راديــو الشــمال« FM 95.6 فــي ســلفيت، راديــو »البلــد« 
ــا« FM  95.7 فــي بيــت لحــم،  ــو »بلدن ــو »بانورامــا« FM 103.2 فــي نابلــس، رادي FM 95.6 فــي جنيــن، رادي
  FM 100.6 »ــو »مــرح ــو »نابلــس« FM 93.5 فــي نابلــس، رادي ــة، رادي ــو »نغــم« FM 99.7 فــي قلقيلي رادي
ــة تأسّســت فــي العــام 2002 بهــدف  ــر ربحي ــة غي ــع لشــبكة »معــاً« وهــي مؤسســة إعلامي ــل. تتب فــي الخلي

تعزيــز الإعــام المســتقلّ فــي فلســطين.

راديــو »وطــن«: تأسّــس فــي آذار/مــارس مــن العــام 2019، ويبــث علــى الموجــة FM 99.2، لينضــم إلــى شــبكة 
»وطــن« الإعلاميــة )تلفزيــون وطــن - وكالــة وطــن للأنبــاء - وطــن للتدريــب الإعلامــي(.

إذاعــة »الفجــر«: إذاعــة محليــة تعــرف بـ»الفجــر إف إم«، تأسّســت فــي العــام 2014، تعمــل علــى تغطيــة 
مناطــق شــمال فلســطين، وتبــث للعالــم مــن خــال البــث المُباشــر، وهــي تابعــة لتلفزيــون الفجــر فــي الضفــة 

الغربيــة.

راديــو »الشــباب«: إذاعــة مجتمعيــة فلســطينية تبــث علــى الموجــة رقــم FM 98.2 مــن مدينــة غــزة. توقفــت 
عــن البــث فــي العــام 2007 بســبب الانقســام الفلســطيني فــي العــام ذاتــه، إذ تتبــع لتيــار القيادي الفلســطيني 
ــى إطــاق موقعهــا  ــر 2021، عــادت لتبــث مجــدداً بالإضافــة إل ــون الثاني/يناي ــخ 19 كان محمــد دحــان. وبتاري

الإلكترونــي، وصفحاتهــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تبــث فيهــا برامجهــا بشــكل مرئــي. 

إذاعــة »صــوت القــدس«: مؤسســة إعلاميــة فلســطينية تأسّســت فــي مدينــة غــزة أواخــر العــام 2004، 
وانطلقــت رســمياً فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر 2005، تعمــل كجــزء مــن شــركة »شــبكة القــدس للإعــام« التــي 

تهتــم بــكل مــا يتعلــق بالإنتــاج الإعلامــي. تتبــع لحركــة »الجهــاد الإســامي«. 

إذاعــة »صــوت الأســرى«: تأسّســت فــي مدينــة غــزة، وتتبــع لحركــة »الجهــاد الإســامي«، وجــزء مــن شــبكة 
القــدس للإعــام، وهــي إذاعــة إســامية تهتــم بقضايــا الأســرى بشــكل خــاص. تــم إنشــاؤها فــي 17 نيســان/

أبريــل 2009، والــذي صــادف يــوم الأســير الفلســطيني، مهمتهــا حمــل هــمّ وقضيــة الأســرى فــي الســجون، 
الإعــام والأخبــار. تغطــي كل قطــاع غــزة وبعضــاً مــن أجــزاء الضفــة. كمــا تغطــي أجــزاء مــن المناطــق المصريــة 
مثــل أطــراف العريــش ورفــح المصرية. قصفــت الطائــرات الإســرائيلية البــرج التــي يتواجــد فيــه مقرّهــا فــي 15 

أيار/مايــو 2021، مــا أدى إلــى تضــرّره بشــكل كبيــر.

 إذاعــة »ألــوان الرياضيــة«: تأسّســت فــي مدينــة غــزة، وهــي أول إذاعــة فلســطينية متخصصــة فــي المجــال 
الرياضــي، مديرهــا وصاحبهــا وائــل العــاوور، تبــث موضوعاتهــا الرياضيــة لمــدة 18 ســاعة يوميــاً. تتضمن أقســاماً 
مختلفــة منهــا مــا يهتــم بالمحليــات، وبالرياضــة النســوية، وبالرياضــة العربيــة، والأوروبيات، وكذلــك بالاتحادات 

الرياضيــة والأنديــة، وبرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. 

إذاعة »ألوان«: إذاعة منوّعة خاصة، تبث من قطاع غزة، مديرها وصاحبها المهندس وائل العاوور. 

إذاعــة »صــوت البــراق« و إذاعــة »البــراق«: تتبــع شــبكة »البــراق« الإعلاميــة التــي تأسّســت فــي مدينــة 
غــزة، وهــي شــبكة إعلاميــة إخباريــة فلســطينية تعمــل علــى معالجــة ومتابعــة القضايــا السياســية والأحــداث 

اليوميــة علــى مــدار الســاعة. تتبــع للجــان المقاومــة. 

راديــو »غــزة FM 100.9«: تأسّســت الإذاعــة فــي مدينــة غــزة، وتتضمــن سلســلة برامــج متنوّعــة، تغلــب 
عليهــا البرامــج الفنيــة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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إذاعــة »الإيمــان«: تأسّســت فــي 20 شــباط/فبراير مــن العــام 2004، تبــث علــى التــردّد FM 96، قدّمــت 
دورات مختلفــة مــن البرامــج المتنوّعــة التــي اســتهدفت شــرائح المجتمــع كافــة، مــن خــال تطويــر عروضهــا 
ــراء والمحلّليــن السياســيين. ــار، مــن خــال اســتضافتها للخب وجولاتهــا الإخباريــة والتعمّــق فــي مــا وراء الأخب

 ،FM 106 إذاعــة »صــوت الشــعب«: مملوكــة لشــركة »نبــأ« للإنتــاج الفنــي والإعلامــي. تبــث علــى التــردّد
وهــي إذاعــة محليــة فلســطينية تتبــع لـ»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين«. برامجها متنوعــة تناقش وتعالج 
شــؤون المــرأة والشــباب وحقــوق الإنســان والعمــال. تغطــي كامــل قطــاع غــزة، وأجــزاء مــن مدينــة الخليــل 
فــي الضفــة الغربيــة. يعمــل فيهــا طاقــم متخصــص يتكــوّن مــن نحــو عشــرين موظفــاً فــي الاقســام كافــة، 
إضافــة إلــى طاقــم مــن المراســلين إلــى جانــب التعــاون مــع العديــد مــن الصحفييــن والإعلامييــن وجهــات 

مختلفــة.

ــرأي الفلســطينية«: تُعــدّ جهــة إعلاميــة رســمية ناطقــة باســم الحكومــة الفلســطينية التابعــة   إذاعــة »ال
ــى التواصــل المباشــر مــع  ــر عــن سياســاتها ومواقفهــا وتعمــل عل لحركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، وتعبّ
شــرائح المجتمــع كافــة لتقريــب الرؤيــة الحكوميــة للجمهــور الفلســطيني. تهــدف إلى التعبير عــن آراء الحكومة 
وتوضيــح مواقفهــا مــن مختلــف القضايــا علــى الســاحة الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وإلــى بنــاء جســر مــع 
ر وزارة الداخليــة والأمــن  الجماهيــر والمتابعيــن والمهتميــن مــن جهــة أخــرى. أقيمــت الإذاعــة فــي إطــار تصــوُّ
الوطنــي لتوجيــه رســالة مســموعة إلــى الجمهــور، وانطلقــت علــى هــذا الاعتبــار وبــدأت تبــثّ برامجهــا باســم 
»الإذاعــة الفلســطينية« علــى تــردّد FM 98 منــذ 27 كانــون الأول/ديســمبر 2012، وخــال إحــدى جلســات 
ل الإشــراف عليهــا إلــى المكتــب الإعلامــي الحكومــي لتكــون ناطقــة  مجلــس الــوزراء دعــا بعضهــم إلــى تحــوُّ
باســم الحكومــة ككل وليــس وزارة واحــدة فقــط، وبالفعــل ســلّمت وزارة الداخليــة مقــرّ الإذاعــة وتجهيزاتــه 

الــى المكتــب الإعلامــي.

إذاعــة »الإســراء«: تبــث علــى تــردّد FM 105.6، باقتهــا البرامجيــة المتنوّعــة تعكــس مــا فــي جامعــة الإســراء 
فــي غــزة. انضمــت الــى الإذاعــات الوطنيــة فــي العــام 2014.

إذاعــة »صــوت الأقصــى«: أطلقتهــا حركــة »حمــاس« فــي العــام 2003، وهــي تابعة أيضاً لشــبكة »الأقصى« 
ــى الشــتات الفلســطيني.  ــة للوصــول إل ــي فــي محاول ــت فــي العــام التال ــر الإنترن ــدأت البــث عب ــة. ب الإعلامي
وشــكلت نقطــة انطــاق لإعــام »حمــاس« فــي المنطقــة، وهــي إذاعــة إســامية تضــم برامــج دينيــة إخباريــة 
اجتماعيــة تربويــة وثقافيــة. تبــث علــى التــردّد FM 106.7. تغطّــي كل قطــاع غــزة وبعضــاً مــن أجــزاء الضفــة، 
مــن بينهــا الخليــل وأطــراف مــن رام اللــه وجنيــن وبعــض المناطــق الأخــرى، كمــا تغطــي أجــزاء مــن المناطــق 
المصريــة مثــل أطــراف العريــش ورفــح المصريــة. لا تقتصــر علــى لــون معيّــن، بــل هــي إذاعــة دينيــة، إخباريــة، 

سياســية، اجتماعيــة، تربويــة وثقافيــة. 

إذاعــة »زمــن FM«: تأسّســت فــي العــام 2018، وتقــدّم برامــج متنوّعــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
ــن فــي  ــراث. يتكــوّن طاقــم العمــل مــن المتخصّصي ــى الت ــز عل ــة وبرامــج للمــرأة مــع التركي ونفســية وترفيهي
العمــل الإعلامــي والإذاعــي، لتقديــم خدمــات إعلاميــة وإذاعيــة مختلفــة ومنهــم أحمــد ســعيد، محمــود 
زعيتــر ومادليــن شــقليه. تبــثّ مــن خــال موجاتهــا العاملــة فــي مدينــة غــزة FM 90.6، كمــا يمكــن الاســتماع 

ــم. إليهــا مــن خــال موقعهــا الإلكترونــي فــي كافــة أنحــاء العال

إذاعــة »علــم«: تبــثّ مــن جامعــة الخليــل، تقــدّم مجموعــة واســعة مــن البرامــج الاجتماعيــة والسياســية 
والعلميــة والرياضيــة والثقافيــة وكذلــك مســتجدات الأخبــار والأحــداث فــي الجامعــة. تتميّــز بموظفيهــا 
المتخصّصيــن والأكاديمييــن الذيــن يشــاركون فــي تقديــم البرامــج ذات الصلــة بمجالهــم المهنــي، فضــاً عــن 
البحــوث المتعمقــة والتحقــق مــن الوقائــع والأحــداث المتداولــة. يتكــوّن طاقــم العمــل مــن 17 موظفــاً مــن 

ــن. ــن الداخليي ــون الدعــم مــن عشــرات المتدرّبي ــن ويتلقّ ــن والمتخصّصي المهنيي
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إذاعــة »الجامعــة«: تبــثّ مــن الجامعــة العربيــة الاميركيــة، مديرهــا محمــد العزموطــي، وهــي إذاعــة جامعية، 
تعليميــة، شــبابية، اجتماعيــة، ثقافيــة عامــة، تتنــاول قضايــا المجتمــع عمومــاً، والقضايــا المجتمعيــة التــي لا 
تلقــى الاهتمــام الإعلامــي الــازم بشــكل خــاص. تعمــل علــى تعزيــز وترســيخ الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
بتنــاول القضايــا الوطنيــة وتحليلهــا. تبــثّ مــن خــال الموجــة FM 97.1 والبــثّ المباشــر علــى الإنترنــت عبــر 

.AAUP Radio »فايســبوكc موقــع الجامعــة العربيــة الأميركيــة وصفحــة الإذاعــة علــى

إذاعة »الأقصى مباشر«: انبثقت عن شبكة »الأقصى« الإعلامية التابعة لحركة »حماس«. 

إذاعة »القرآن الكريم« )غزة(: متخصّصة بالقرآن الكريم، تتبع للجامعة الإسلامية. 

إذاعــة »صــوت الوطــن«: تبــث مــن مدينــة غــزة علــى تــردّد FM 105، وهــي إذاعــة سياســية منوّعــة، وتتبــع 
لـ»الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين«. 

إذاعــة »نمــاء«: تأسّســت فــي تموز/يوليــو 2021 فــي شــمال قطــاع غــزة، وتتبــع لجمعيــة »نمــاء« الخيريــة 
ونــادي »نمــاء« الرياضــي، وتقــدّم برامــج متنوّعــة. 

ــار«: إذاعــة خاصــة، يملكهــا الصحافــي والمصــوّر طــال أبــو رحمــة. تبــث مــن قطــاع غــزة علــى  إذاعــة »المن
الموجــة FM 92 وهــي اذاعــة منوّعــة تأسّســت فــي العــام 2003.

إذاعــة »طيــف«: أسّســتها مجموعــة مــن الأســرى المحرّريــن فــي قطــاع غــزة وتهتــم بشــؤون الأســرى. تعرّض 
مقرّهــا فــي بــرج الشــروق للتدميــر فــي الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة )بيــن 11 و20 أيار/مايــو 

 .)2021

إذاعــة »الصحفــي الصغيــر«: تأسّســت فــي العــام 2012، وتتبــع لـ»نــادي الصحفــي الصغيــر« الــذي تأسّــس 
فــي العــام 1997 واهتــم بتشــجيع الأطفــال علــى نشــر مقالاتهــم وكتاباتهــم فــي وســائل الإعــام المختلفــة 
فــي الداخــل والخــارج، لتنميــة مواهبهــم ومشــاركة المجتمــع أفكارهــم وطموحاتهــم. دُمّــر مقرهــا فــي بــرج 

الشــروق خــال الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة )بيــن 11 و20 أيار/مايــو 2021(. 

المطبوعات

فــي العــام 1995، أصــدرت الســلطة الفلســطينية قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني، وهــو أحــد أوائــل 
ــمّ منــح  ــاراً مــن تلــك اللحظــة وحتــى العــام 2016، ت القوانيــن التــي أصدرتهــا الســلطة بُعيــد تأسيســها، واعتب
309 تراخيــص لمختلــف الأفــراد والأحــزاب السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة لصحــف ومجــات يوميــة 
وأســبوعية ونصــف شــهرية وشــهرية وفصليــة، ولكــنّ تلــك التراخيــص ليســت كلهــا نشــطة )لــم يتــمّ اســتخدام 

معظمهــا مــن قِبــل المســتلمين(.

ــة و7 فــي قطــاع غــزة( و 6 مجــات )3 فــي  ــاً 12 صحيفــة )5 فــي الضفــة الغربي وتنتشــر فــي فلســطين حالي
الضفــة الغربيــة و3 فــي قطــاع غــزة(، منهــا مــا هــو يومــي أو أســبوعي أو نصــف شــهري أو شــهري، بعضهــا 
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ــر المالــي. وبحســب دراســة نُشــرت  ــاً فقــط بســبب التعثّ توقّــف عــن الصــدور بشــكل ورقــي وأصبــح إلكتروني
لشــركة »ألفــا« فلســطين فــي العــام 2019، يقــرأ 79% مــن الفلســطينيين الصحــف المطبوعــة، بينمــا يقــرأ 
31% الصحــف الإلكترونيــة اليوميــة. أمــا علــى صعيــد المجــات، فيقــرأ 54% مــن الفلســطينيين المجــات 

المطبوعــة، فــي حيــن يقــرأ 56% منهــم المجــات الإلكترونيــة. 

الصحــف التــي تــمّ اختيارهــا كعيّنــة فــي هــذه الدراســة هــي: صحيفــة »فلســطين«، صحيفــة »الاســتقلال«، 
صحيفــة »الأيــام«، صحيفــة »الحــدث«، صحيفــة »الحيــاة الجديــدة«، صحيفــة »الرســالة« وصحيفــة »الــرأي«.

******

صحيفــة »القــدس«: تأسّســت فــي العــام 1951 فــي القــدس الشــرقية علــى يــد محمــود أبــو الزلــف بعــد دمــج 
ــر مــن أقــدم المطبوعــات الفلســطينية المملوكــة لإحــدى الُأســر والنشــطة منــذ  صحيفتيــن صغيرتيــن. تُعتب
مــدة طويلــة. ونظــراً إلــى موقــع مقرّهــا، فهــي تخضــع لتشــريعات الرقابــة الإســرائيلية، وتُعــدّ الأكثــر توزيعــاً 
وقــراءةً فلســطينياً، وأقلّهــا تأثّــراً بالبيئــة الإعلاميــة الحزبيــة، وتصــدر فــي الضفــة الغربيــة. فــي 23 تموز/يوليــو 
2019 توقفــت عــن الصــدور للمــرة الأولــى منــذ انطلاقتهــا، إثــر إضــراب موظفيهــا بســبب عــدم تســلّمهم 

مســتحقّاتهم الماليــة لمــدة أربعــة أشــهر، لكنهــا عــادت إلــى الصــدور ومســتمرة حتــى الآن.

صحيفــة »الأيــام«: تأسّســت فــي العــام 1995 كأول صحيفــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، لا ســيّما بعــد 
ــة مستشــاراً لرئيــس الســلطة الفلســطينية الراحــل  ــع اتفاقــات أوســلو، وكان رئيــس تحريرهــا أكــرم هني توقي

ياســر عرفــات لفتــرة طويلــة. مقرّهــا الرئيســي فــي الضفــة الغربيــة، ولهــا فــرع فــي مدينــة غــزة. 

صحيفــة »الحيــاة الجديــدة«: صحيفــة يوميــة سياســية شــاملة، تأسّســت مــن قِبــل الســلطة الفلســطينية 
فــي العــام 1995 فــي الضفــة الغربيــة كجريــدة رســمية علــى يــد نبيــل عمــرو والصحافــي والكاتــب حافــظ 
البرغوثــي، وتــرأّس تحريرهــا الأخيــر منــذ التأســيس حتــى العــام 2012. علــى الرغــم مــن ملكيّتهــا للســلطة، 
فقــد انتقــدت الصحيفــة فــي الماضــي السياســات المحليــة للســلطة الفلســطينية ونشــرت تقاريــر عــن حــالات 
ــاً محمــود أبــو الهيجــاء، وكان قــد  الفســاد. ومــع ذلــك فهــي تُعتبــر لســان حــال الســلطة. يــرأس تحريرهــا حاليّ
ســبقه علــى رئاســة التحريــر يحيــى يخلــف وعــارف حجــاوي. تتواجــد مقرّاتهــا الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة، مــع 
وجــود فــرع لهــا فــي قطــاع غــزة دُمّــر فــي الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى القطــاع )بيــن 11 و20 أيار/مايــو 

2021( بعــد تدميــر الطيــران الإســرائيلي بــرج الشــروق الــذي كان يتواجــد فيــه مقرّهــا.

أيار/مايــو 2007 فــي  العــدد الأول منهــا فــي 3  صحيفــة »فلســطين«: يوميــة سياســية شــاملة، صــدر   
قطــاع غــزة عــن شــركة الوســط للإعــام والنشــر، بعــد أن حصلــت علــى ترخيــص مــن وزارة الإعــام بتاريــخ 16 
أيلول/ســبتمبر 2006. تصــف الصحيفــة نفســها بأنهــا »مســتقلة«، غيــر أنهــا ترتبــط بعلاقــات قويــة مــع حركــة 
»حمــاس«، فهــي تتبــع لرجــال أعمــال ومســتثمرين قريبيــن مــن الحركــة. يُديــر تحريرهــا اليــوم الصحافــي مفيــد 
أبــو شــمّالة، ويعمــل فيهــا كادر إعلامــي وفنــي وإداري متخصّــص، وتطبــع بعــدد صفحــات 32 يوميــاً، وتصــدر 
ملاحــق اجتماعيــة واقتصاديــة ورياضيــة نصــف شــهرية بواقــع ســتة ملاحــق شــهرياً. لهــا موقــع إلكترونــي 
يُحــدّث باســتمرار، ويوجــد مركــز تدريــب تابــع لهــا حيــث تُعقــد فيــه دورات متخصّصــة فــي جميــع فنــون الإعــام. 
مقرّهــا الرئيســي والوحيــد فــي مدينــة غــزة، تــمّ تدميــره فــي الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة )بيــن 

11 و20 أيار/مايــو 2021( بعــد قصــف الطيــران الإســرائيلي بــرج الجوهــرة الــذي يتواجــد فيــه المقــرّ.

صحيفــة »الرســالة«: تأسّســت فــي العــام 1996 كصحيفــة يوميــة فــي قطــاع غــزة، وكانــت تصــدر مرّتيــن 
فــي الأســبوع منــذ العــام 2006 )تحوّلــت إلــى إلكترونيــة منــذ أكثــر مــن عــام(. وتُعتبــر بمثابــة الناطقــة بلســان 
حركــة »حمــاس«، إذ تأسّســت باســم حــزب »الخــاص« الــذراع السياســي فــي التســعينات لحركــة »حمــاس«، 
وغالبــاً مــا تحمــل تصريحــات رســمية مــن كبــار مســؤولي الحركــة. تطــوّرت مســيرتها حتــى تمكّنــت مــن إطــاق 
موقعهــا الإخبــاري اليومــي »الرســالة نــت« فــي العــام 2004 ونســخته الإنكليزيــة إلــى جانــب خدمــة الأخبــار 

العاجلة بالرســائل القصيــرة، و»راديــو الرســالة« عبــر الإنترنــت. تملكهــا »مؤسســة الرســالة للإعــام«. 
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صحيفــة »الاســتقلال«: صحيفــة يوميــة سياســية شــاملة تصــدر في قطــاع غزة. كانت تصدر نصف أســبوعية 
مؤقتــاً، وصــدر العــدد الأول منهــا فــي 21 تشــرين الأول/أكتوبــر 1994. توقفــت عــن الصــدور بنســختها الورقيــة 
فــي العــام 2019 بســبب الأزمــة الماليــة، وتُركّــز علــى إجــراء المقابــات السياســية حــول القضايــا الاســتراتيجية 
المطروحــة فلســطينياً وعربيــاً وإســامياً، وتولــي اهتمامــاً بالشــؤون المعيشــية للشــعب الفلســطيني. تتبــع 

لحركــة »الجهــاد الاســامي«، ويــرأس تحريرهــا خالــد صــادق، ويوجــد لهــا مقــرّ وحيــد فــي مدينــة غــزة.

)الإثنيــن  أســبوعية مؤقتــاً  نصــف  تصــدر  كانــت  يوميــة شــاملة،  الحكوميــة: صحيفــة  »الــرأي«  صحيفــة 
والخميــس مــن كل أســبوع( منــذ العــام 2009، عــن وزارة الإعــام التابعــة لحكومــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، 
لكنهــا تحوّلــت بســبب الأزمــة الماليــة التــي تضــرب قطــاع غــزة للنشــر إلكترونيــاً فقــط. يــرأس تحريرهــا رئيــس 

ــر تحريرهــا اســماعيل الثوابتــة. مكتــب الإعــام الحكومــي فــي غــزة ســامة معــروف، ومدي

صحيفــة »الصبــاح«: صحيفــة سياســية يوميــة شــاملة تصــدر فــي قطــاع غــزة، أسّســها ســري محمــد القــدوة 
فــي العــام 1995. كانــت تصــدر أســبوعياً مؤقتــاً فــي مدينــة غــزة، وكانــت تتنــاول أهــم الأخبــار السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة العربيــة والمحليــة. تحوّلــت إلــى إلكترونيــة منــذ ســنوات، وتنشــر اليــوم أخبارهــا عبــر 

موقعهــا الإلكترونــي فقــط.

شــركة  عــن  تصــدر  ثقافيــة،  اجتماعيــة  اقتصاديــة  أســبوعية  صحيفــة  الفلســطيني«:  »الحــدث  صحيفــة 
ــدور  ــرأس مجلــس إدارتهــا ســامي ســرحان. واســتكمالًا ل ــه، ي الحــدث للإعــام والطباعــة والنشــر فــي رام الل
ومــادة النســخة الورقيــة تفتــح »الحــدث« نافــذة يوميــة علــى موقعهــا الإلكترونــي لأهــم الأحــداث والوقائــع 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن مقــالات الــرأي والثقافــة.

ــن فــي العــام 2012،  ــن عــدد مــن الصحافيي ــة«: تأسّســت فــي قطــاع غــزة كشــركة بي صحيفــة »الاقتصادي
وكانــت نصــف شــهرية، غيــر أنهــا توقفــت عــن الطباعــة خــال الأعــوام الأخيــرة بســبب الأزمــة الماليــة، وبقيــت 
تنشــر عبــر موقعهــا الإلكترونــي. صاحبهــا ومديرهــا العــام ورئيــس تحريرهــا الصحافــي محمــد خالــد أبــو جيّــاب.

صحيفــة »الرياضيــة«: صحيفــة أســبوعية بــدأت تطبــع فــي قطــاع غــزة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام 
2013. تُشــرف علــى إصدارهــا شــركة »بروإفنــت للإنتــاج الإعلامــي«، رئيــس تحريرهــا عاهــد عونــي فروانــة. 

تحوّلــت خــال الســنوات الأخيــرة للنشــر عبــر موقعهــا الإلكترونــي فقــط نتيجــة الأزمــة الماليــة.

صحيفــة »صــوت النســاء«: مجلــة دوريــة تصــدر مرّتيــن فــي الشــهر فــي الضفــة الغربيــة عــن »طاقــم شــؤون 
ــراد أدينــاور« الألمانيــة  المــرأة«، ويتــم نشــرها كملحــق مــع صحيفــة الأيــام. تُمــوّل مــن قِبــل »مؤسســة كون
منــذ العــام 1997، ومهمتهــا »تعزيــز العدالــة والمســاواة للمــرأة، وتشــجيعها علــى المشــاركة بشــكل كامــل 
ــر  ــار والتقاري ــال فــي المجتمــع«. نالــت ســمعة وشــهرة واســعتين باعتبارهــا أحــد المصــادر الجــادة للأخب وفعّ

والبحــوث حــول قضايــا النســاء فــي فلســطين.

مجلة »السعادة«: مجلة شهرية تصدر في قطاع غزة، وتتناول في مضمونها مختلف القضايا الاجتماعية 
والُأســرية والثقافيــة، مســتهدفةً مختلــف الشــرائح العمريــة، وتُعــدّ مــن أولــى المجــات الاجتماعيــة فــي 
فلســطين التــي تهتــم بصحافــة الُأســرة، إذ صــدر العــدد الأول منهــا فــي مطلــع شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2003. تصــدر عــن »مؤسســة الثريــا للاتصــال والإعــام«، إحــدى المؤسســات التــي تمتلكهــا حركــة »حمــاس« 
فــي قطــاع غــزة، وهــي كيــان صحفــي يســعى إلــى النهــوض بالواقــع الإعلامــي والثقافــي والبحثــي علــى 
المســتوى الفلســطيني المحلــي، إلــى جانــب مواكبــة التطــور فــي المجــالات الإعلاميــة وتدريــب الكــوادر 
الشــبابية علــى أحــدث التقنيــات واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي. تــرأس تحريرهــا الصحافيــة ماريهــان 
أبــو ليــن، وتعرضــت فــي العــام 2020 لأزمــة ماليــة، مــا أدى إلــى توقــف طباعتهــا، لكنهــا عــادت إلــى الصــدور 

بعــد ثمانيــة أشــهر.
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مجلــة »صــوت المــرأة«: مجلــة إلكترونيــة دوريــة تهــدف إلــى رفْــع صــوت النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني 
واســتعراض قضاياهــن والمطالبــة بحقوقهــن ومحاربــة التمييــز والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، حيــث 
تشــارك النســاء آراءهــن وأفكارهــن مــن خــال هــذه المجلــة التــي تأتــي كأحــد مخرجــات مشــروع »أنــا أســتطيع« 
الرئيســية، بالتعــاون مــع مركــز الحيــاة المســتقلّة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي قطــاع غــزة الــذي تموّلــه 
الوكالــة الإيطاليــة للتعــاون الإنمائــي AICS، وتنفّــذه مؤسســة EducAid  البريطانيــة بالشــراكة مــع المنتــدى 
الاجتماعــي التنمــوي، وغرفــة تجــارة وصناعــة غــزة، وجمعيــة الأمــل لتأهيــل المعاقيــن فــي رفــح، والشــركاء 
الإيطالييــن: الشــبكة الإيطاليــة للإعاقــة والتنميــة RIDS والمركــز التعاونــي الاجتماعــي للاعتمــاد علــى الــذات 

.C.P.A ميشــيل إكونونتينــو

مجلــة »بلســم«: تأسّســت ســنة 1974، تحــت اســم »مجلــة الهــال الأحمــر الفلســطيني«. وتمّ اعتماد الاســم 
»بلســم« ســنة 1982 حيــث نقلــت المجلــة لتتابــع صدورهــا مــن العاصمــة القبرصيــة، إثــر مغــادرة أطــر منظمــة 
التحريــر الفلســطينية لبيــروت بســبب حصارهــا، وقــد كان رئيــس تحريرهــا فــي تلــك الفتــرة الكاتــب عبــد الرحمــن 
بسيســو. لكــن بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية ســنة 1994، أصبحــت المجلــة تصــدر مــن رام اللــه، وهــي مجلــة 
ــع  ــر المواضي ــن بتحري ــة، فيمــا يقــوم عــدد مــن الأخصائيي ــة وثقافي ــة واجتماعي شــهرية تعنــى بمواضيــع صحي

المتعلّقــة بالنواحــي الطبيــة والإرشــادات الصحيــة.

مجلــة »فلســطين الشــباب«: مجلــة فلســطينية تأسّســت فــي العــام 2007. تهــدف إلــى إظهــار الإبداعــات 
الفلســطينية الجديــدة فــي الداخــل الفلســطيني وفــي الشــتات. لا تقتصــر علــى النصــوص الأدبيــة، رغــم 
وجودهــا، فهــي تتيــح الفرصــة لنشــر التجــارب الشــبابية بالإضافــة إلــى المقــالات النقديــة. تضــمّ صفحاتهــا 
مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة والأعمــال الفنيــة المتنوعــة. تحوّلــت فــي ســنوات إلــى مشــروع ثقافــي 
عبــر تبنّيهــا عــدداً مــن النشــاطات الثقافيــة والفنيــة مثــل تأليــف هيئــة استشــارية للمجلــة تكوّنــت مــن شــباب 

يعملــون وينشــطون فــي مجــالات ثقافيــة وفنّيــة مختلفــة داخــل فلســطين والشــتات.

العربــي للأبحــاث  المركــز  إلكترونيــة تصــدر عــن  مجلــة علميــة  للدراســات الإعلاميــة:  مجلــة »العربــي« 
أحمــد ضاهــر. الدكتــور  تحريرهــا  رئيــس  فــي فلســطين،  والدراســات الإعلاميــة 

مجلــة »الغيــداء«: تأسّســت فــي العــام 1997. مجلــة متخصّصــة بالمــرأة والُأســر، تصدر فــي قطــاع غــزة 
مــرة كل ثلاثــة شــهور عــن مركــز شــؤون المــرأة، وهــو جمعيــة أهليــة نســوية مســتقلّة غيــر ربحيــة تهــدف 
ــز حقــوق المــرأة والمســاواة الجندريــة مــن خــال برامــج تمكيــن المــرأة والأبحــاث  إلــى تمكيــن النســاء وتعزي

والمناصــرة. تــرأس تحريرهــا اليــوم ريــم البحيصــي.

الصحافة الرقمية 

ــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )16(  فــي حزيران/يونيــو 2017، أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس قان
بموجــب مرســوم رئاســي، وقــد تــمّ إقــراره بســرّية وفــرْض مباشــر مــن دون التشــاور مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي. وكانــت التشــريعات فيــه تفتقــر إلــى تعريفــات واضحــة لمصطلحــات مثــل »النظــام العــام« و»الأمــن 
القومــي« و»الأخــاق العامــة« و»الوحــدة الوطنيــة«، مــا أثــار خــوف المجتمــع المدنــي والناشــطين مــن أن 

يــؤدي اســتخدام تلــك المــواد كأدة قمــعٍ وإســكاتٍ للمعارضــة السياســية. 
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وبعــد ضغــوط مورســت مــن قِبــل المجتمــع المدنــي تــمّ نشــر قانــون مُعــدّل للجريمــة الرقميــة، وهــو القانــون 
رقــم )10(، الــذي وافــق عليــه الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي أيار/مايــو 2018، بــدل القانــون رقــم 
ــون رقــم )10(، إلا  ــل قان ــون رقــم )28( لســنة 2020، قضــى بتعدي ــمّ إصــدار قــرار بقان )16(، وبعدهــا بســنتين ت
أنــه لا يــزال يُثيــر حفيظــة المؤسســات الحقوقيــة والمجتمــع المدنــي باعتبــار أن حريــة الــرأي والتعبيــر مهــدّدة 

بالملاحقــة القانونيــة.

تطبيــق  الفلســطينيين  مــن   %93 يســتخدم   ،2019 العــام  فــي  فلســطين  »ألفــا«  لشــركة  دراســة  فــي 
»فايســبوك«، فيمــا ســجّل »ماســنجر« الخــاص بـ»فايســبوك« نســبة اســتخدام 91%، ثــم »واتــس اب« نســبة 

 .%83 و»إنســتغرام«   ،%84 و»يوتيــوب«   ،%87

وتنتمــي بعــض المواقــع الإخباريــة فــي فلســطين إلــى الأحــزاب السياســية نفســها التــي تمتلــك وســائل 
ــدات السياســية نفســها المعروضــة فــي  ــاد العاكســة لمواقفهــا، كمــا أن الأجن ــة فــي الب الإعــام التقليدي

وســائل الإعــام التقليديــة موجــودة أيضــاً علــى الإنترنــت. 

المنافــذ الإخباريــة التــي تــمّ اختيارهــا كعيّنــة فــي هــذه الدراســة هــي: »دنيــا الوطــن«، »وكالــة شــهاب«، 
»شــبكة قــدس الإخباريــة«، »متــراس«، »وفــا«، وكالــة »الوطنيــة للإعلام«، »بوابة 24«، و»شــبكة فلســطين 

الاخباريــة«. 

******

موقــع »ألتــرا فلســطين«: موقــع إعلامي شــبابي عربــي مُنــوّع، يهــدف إلــى توفيــر مســاحة لقضايــا الشــباب 
العربــي، ومتابعتهــا علــى مختلــف مســتوياتها وســياقاتها، حيــث يعتمــد فــي محتــواه علــى مســاهمات 
مجموعــة واســعة مــن الشــباب العربــي فــي مُختلــف البلــدان. يعمــل فيــه فريــق مــن الصحفيــات والصحفييــن 
ــرا صــوت« الــذي انطلــق فــي العــام 2015،  ــة. وموقــع »ألت والمختصّيــن الشــباب مــن مختلــف الــدول العربي
ــار  ــذي يغطّــي الأخب ــرا فلســطين« ال ــة، منهــا موقــع »ألت ــدول العربي ــة تغطّــي بعــض ال ــق مواقــع فرعي أطل

ــا الفلســطينية. والقضاي

ــة عــن فلســطين وحولهــا، وكل مــا  ــة وصحافيّ ــاج مــوادّ معرفيّ ــمّ بإنت ــراس«: منصّــة إعــام رقمــيّ، تهت »مت
يمكــن أن يتقاطــع معهــا إقليميــاً، كمــا أنّهــا منفتحــة علــى مــوادّ أخــرى مــن شــأنها إفــادة العامليــن فــي 
المجاليــن السياســي والمجتمعــي، وتُقــدّم ذلــك كلّــه فــي قالــب يجمــع بيــن الصحافــيّ والبحثــيّ. تتميّــز 

بالرصانــة المهنيّــة والأســلوب الرقمــيّ المعاصــر.

»شــمس نيــوز«: مؤسســة إعلاميــة فلســطينية مقرّبــة مــن حركــة »الجهــاد الاســامي«، انطلقــت مطلــع 
العــام 2014 فــي قطــاع غــزة، تغطّــي مختلــف المجــالات، تعزيــزاً لمفهــوم العمــل الإعلامــي الشــامل بحياديــة. 

وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة.

وكالــة »خبــر« الفلســطينية للصحافــة: انطلقــت فــي 1 شــباط/فبراير 2015، وتُعــرّف عــن نفســها بأنها »نبض 
الشــارع«، تهتــمّ بتغطيــة جميــع الأحــداث والموضوعــات علــى الســاحة الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، مــن 
خــال شــبكة مــن المراســلين والمتعاونيــن المنتشــرين داخــل الوطــن وخارجــه. تتّخــذ مــن مدينتَــي رام اللــه 

وغــزة مقــراً لهــا. 

وكالــة »ســوا« الإخباريــة: وكالــة أخبــار مســتقلّة، تتبــع لمؤسســة »بيــت الصحافة« في مدينة غزة، تأسّســت 
فــي العــام 2014، تهتــم بمتابعــة كافــة القضايــا والأحــداث اليوميــة الفلســطينية. يــرأس تحريرهــا حكمــت أبــو 

زكري.

وكالــة »فلســطين اليــوم« الإخباريــة: تأسّســت فــي أواخــر العــام 2003 فــي قطــاع غــزة، وتطــورت الصفحــة 
لتشــمل كافــة الفنــون الصحفيــة ووســائل الإعــام الحديــث ســواء أكان »يوتيــوب« أو »فايســبوك« أو 
»تويتــر«، مــا أعطاهــا زخمــاً كبيــراً فــي الأوســاط الإعلاميــة العربيــة والإســامية والدوليــة لتصبــح مــن أهــم 
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المواقــع الفلســطينية. تعتمــد الوكالــة التــي تُعتبــر إحــدى الأذرع الإعلاميــة لحركــة »الجهــاد الإســامي« 
بشــكل أساســي علــى محــرّري »الدســك« الموجوديــن فــي غــزة، فهــم يتابعــون مجريــات الأحــداث بالتعــاون 
مــع المراســلين المنتشــرين فــي الأراضــي الفلســطينية والمحيــط العربــي، حيــث تتلقّــى بشــكل يومــي الأخبــار 

والتقاريــر الخاصــة مــن 12 مراســاً فــي غــزة والضفــة الغربيــة، وثلاثــة آخريــن فــي الــدول العربيــة.

»وطــن للأنبــاء«: موقــع إخبــاري مســتقلّ، مقــرّه رام اللــه فــي الضفــة الغربيــة. يســعى إلــى تقديــم إعــام 
وطــن  »مركــز  وطــن«،  من »تلفزيــون  كلًا  تضــم  إعلاميــة  منظومــة  مــن  جــزء  وهــو  ديمقراطــي،  وطنــي 
للإعــام«، »وطــن للإنتــاج التلفزيونــي« وإذاعــة »وطــن أف أم«. يهتــم بــكل مــا يرتبــط بالقضيــة الفلســطينية 
مــن مســتجدات وتطــورات سياســية واقتصاديــة وحقوقيــة وثقافيــة ورياضيــة، إضافــة إلــى الاهتمــام بالقضايــا 
المرتبطــة بالثوابــت الفلســطينية، كاللاجئيــن، وحــق العــودة، والأســرى، والقــدس ومقاومــة الجــدار، وتغطيــة 
ذلــك مــن خــال زاويــة التلفــاز الإلكترونــي )web.tv( الــذي ينفــرد الموقــع بــه إلــى جانــب الخبــر والتحليــل 

المدعّــم بالصــورة .

ــة »وفــا« الرســمية: أُنشــئت فــي نيســان/أبريل مــن العــام 1972 تطبيقــاً للقــرار الصــادر عــن المجلــس  وكال
الوطنــي الفلســطيني فــي دورتــه الاســتثنائية المنعقــدة فــي القاهــرة. ثــم صــدر قــرار اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بإنشــاء وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، بتاريــخ 5 حزيران/يونيــو 1972، كهيئــة 
مســتقلّة مرتبطــة هيكليــاً وسياســياً وإداريــاً برئاســة اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، لتتولّــى مهمــة التعبئــة 
الإعلاميــة والتصــدّي ومواجهــة الدعايــة المعاديــة، ولتكــون منبــراً مســتقلًّ يتولــى نقــل الأحــداث الوطنيــة. 
تركّــز عمــل »وفــا« منــذ تأسيســها علــى نقــل الخبــر الفلســطيني، وخصوصــاً البلاغــات العســكرية الصــادرة عــن 
ــة  ــة الأحــداث الوطني ــورة الفلســطينية، لكــن هــذا العمــل توسّــع، ليشــمل تغطي ــادة العامــة لقــوات الث القي
علــى تنوّعهــا وأخبــار تجمّعــات الشــتات الفلســطيني، ونقــل كل مــا لــه علاقــة بالقضيــة الفلســطينية. انطلــق 
ــى  ــة، تطــوّر بعدهــا إل ــة باللغــة العربي ــز فــي نشــرة يومي ــه بســيطاً ومتواضعــاً، وتركّ ــة فــي بدايت عمــل الوكال
إصــدار نشــرة يوميــة باللغــة الإنكليزيــة وثانيــة باللغــة الفرنســية، ومــن ثــم نشــرة للرصــد الإذاعــي، وأخــرى 
لأقــوال الصحــف العربيــة والدوليــة وثالثــة لرصــد الصحافــة والإذاعــات الإســرائيلية، وكان الهــدف مــن هــذه 
النشــرات الإخباريــة أولًا تزويــد الصحافــة المحليــة والعربيــة والدوليــة بالموقــف الفلســطيني، وتزويــد صانــع 

القــرار بآخــر الأنبــاء المتعلّقــة بالقضيــة الفلســطينية مــن مختلــف العواصــم عبــر رصدهــا وتحليلهــا.

موقــع »أمــد«: موقــع إخبــاري فلســطيني تأسّــس فــي قطــاع غــزة علــى يــد السياســي الفلســطيني حســن 
عصفــور، وكان يطمــح إلــى أن يكــون صحيفــة يوميــة تطبــع فــي غــزة، لكــن هــذا الحلــم لــم يتــم حتــى اللحظــة. 

يواكــب الموقــع الأخبــار والقضايــا الفلســطينية اليوميــة.

وكالــة »فلســطين الآن« :وكالــة إخباريــة فلســطينية قريبــة مــن حركــة »حمــاس«، ومكوّنــة مــن شــبكة 
إلكترونيــة تضــمّ موقعــاً إلكترونيــاً إخباريــاً وخدمــات الأخبــار العاجلــة علــى الهاتــف النقّــال بالتعــاون مــع شــركة 
»جــوال« و»الوطنيــة موبايــل«، ويُعــدّ موقــع الوكالــة مــن المواقــع المائــة الأكثــر زيــارة فــي فلســطين. 
إســامية التوجّــه، داعمــة للمقاومــة الفلســطينية، وتتّخــذ مــن مدينــة غــزة مقــرّاً لهــا. تعتمــد فــي تغطيتهــا 
ــن علــى كافــة أنحــاء قطــاع غــزة  ــن والمراســلين الموزّعي ــة علــى طاقــم مكــوّن مــن عشــرات المحرّري الإخباري
والضفــة الغربيــة وبعــض مناطــق الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948. تعــرّض موقعهــا منــذ افتتاحــه 

لمحــاولات متعــدّدة ومتنوّعــة المصــادر والأســلوب بهــدف تعطيلــه وإخمــاد صوتــه.

ــاء فلســطينية مســتقلّة، مقرّهــا مدينــة غــزة. تتنــوّع خدماتهــا المقدّمــة مــا بيــن  ــة أنب ــة »ســما«: وكال وكال
توفيــر خدمــات إخباريــة صحفيــة أو إنتاجيــة أو فنيــة، لتلبّــي حاجــة المؤسســات الإعلاميــة بكافــة أشــكالها 

ــن ســعيد. ــرة تحريرهــا هــدى ب ــو حســنة، ومدي واختــاف توجهاتهــا. مديرهــا العــام صهيــب أب

وكالــة »الوطنيــة للإعــام«: انطلقــت فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2007 كشــركة ومكتــب إنتــاج وخدمــات 
ــات  ــر أفضــل الإمكاني ــاج الإعلامــي. تســعى إلــى توفي ــاً للإنت ــة غــزة، بعدمــا كانــت مكتب ــة فــي مدين تلفزيوني
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التقنيــة والمعرفيــة والأرشــيفية لأيــة جهــة ترغــب فــي تنفيــذ عمــل تلفزيونــي فــي فلســطين. فــي الســنوات 
الأخيــرة افتتحــت الوكالــة موقعاً إخباريــاً تميّــز بتقديــم الأخبــار والتقاريــر اليوميــة المصحوبــة بالفيديوهــات.

وكالــة »شــهاب«: وكالــة أنبــاء فلســطينيّة إخباريــة انطلقــت فــي قطــاع غــزة فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر 2007، 
تتبــع لحركــة »حمــاس«، وتعمــل علــى مــدار الســاعة لنقــل الأحــداث علــى الســاحة الفلســطينية.

ــة الصحافــة الفلســطينية »صفــا«: تأسســت فــي قطــاع غــزة وتتبــع لحركــة »حمــاس«. تُعــدّ إحــدى  وكال
ــاء نمــوّاً علــى الســاحة الفلســطينية. مقرّهــا فــي غــزة. ــر وكالات الأنب أكث

»دنيــا الوطــن«: تأسّســت بتاريــخ 15 نيســان/أبريل 2003، مقرّهــا الرئيســي فــي قطــاع غــزة، ويــرأس تحريرهــا 
عبــد اللــه عيســى.

شــبكة “فلســطين” الإخباريــة :تأسّســت فــي العــام 2003 باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة، وبعدهــا انطلقــت 
باللغــة الفرنســية. تبــث مواجــز إخباريــة فــي الوقــت نفســه علــى محطــات إذاعيــة عــدّة فــي الضفــة الغربيــة.

وكالــة »معــاً« الإخباريــة: تأسّســت في العــام 2005، ويُديرهــا رائــد عثمــان. تقــوم بتشــغيل قنــاة تلفزيونيــة 
ومحطــة إذاعية. كانــت انطلاقتهــا الأولــى بدعــم مــن الممثليــة الدنماركيــة ونظيرتهــا الهولنديــة في الســلطة 
محافظــات  مــن  والرياضيــة  والثقافيــة،  والاقتصاديــة،  السياســية،  الفلســطينية. تغطّي الأخبار  الوطنيــة 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والمناطــق المحتلــة داخــل الخــط الأخضــر، بالإضافــة إلــى آخــر التطــورات فــي 
الشــأن الإســرائيلي. كمــا تقــوم باســتمرار بترجمــة مقتطفــات مــن الصحافــة العبريــة لتقديمهــا للقــرّاء باللغــة 
العربيــة، وتقــدّم مقــالات أدبيــة وتحقيقــات حــول مواضيــع متنوّعــة تتــراوح بيــن شــؤون الأســرى والمشــاريع 
الراميــة إلــى تطويــر الاقتصــاد. لهــا مكتبــان رئيســيان، الأول فــي مدينــة بيــت لحــم والثانــي فــي مدينــة غــزة، 
بالإضافــة إلــى مكتبيــن فرعييــن فــي كل مــن الخليــل ونابلــس. تنشــر »معــاً« الأخبــار علــى مــدار 24 ســاعة يوميــاً 
ــرأي. يتــم بــث  ــة. كمــا تنشــر القصــص والتحليــات ومقــالات ال ــة والإنكليزي باللغــات الثــاث، العربيــة والعبري
برامجهــا مــن قِبــل محطــات تلفزيونيــة أرضيــة مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة وأحيانــاً مــن قِبــل قنــاة فلســطين 
ــي تمويلهــا مــن  ــة يُســمّى »ســوق معــاً«. ويأت ــاً للتجــارة الإلكتروني ــة. كمــا أطلقــت موقعــاً إلكتروني الفضائي

عائــدات الإعلانــات ومــن المانحيــن الأجانــب.

»بوابــة الهــدف« الإخباريــة: موقــع إلكترونــي لمجلّــة الهــدف التــي أصدرهــا غســان كنفانــي فــي العــام 1969، 
لكنهــا لا تصــدر الآن، ويتــم النشــر فقــط مــن خــال موقــع »بوابــة الهــدف«. مقرّهــا فــي مدينــة غــزة، وتتبــع 

لـ»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين«، وتغطّــي الأخبــار والقضايــا اليوميــة الفلســطينية.

وكالــة الصحافــة الوطنيــة “نبــأ”: مؤسســة غيــر ربحيــة ذات شــخصية إعلاميــة مســتقلّة، مقرّهــا مدينــة غــزة، 
تغطّــي مختلــف المجــالات علــى الســاحة الفلســطينية.

شــبكة »نــوى« الإخباريــة :شــبكة نســوية إعلاميــة إلكترونيــة أطلقتهــا مؤسســة »فلســطينيات« فــي كانــون 
الأول/ديســمبر 2012. وأطلقتهــا فــي نســختها الجديــدة فــي اليــوم العالمــي للعدالــة الاجتماعيــة، 20 شــباط/

فبرايــر 2018. تُركّــز علــى القصــص الصحفيــة وتغطيــة الأحــداث السياســة والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية 
عبــر تقاريــر معمّقــة، صــور وفيديــو، وانفوغــراف وليــس أخبــاراً منقولــة عــن مصــادر أخــرى. لهــا مقــرّان، الأول 
فــي رام اللــه، والثانــي فــي قطــاع غــزة، وقــد تعــرّض لأضــرار جســيمة بقصــف الطيــران الإســرائيلي علــى 

القطــاع مــا بيــن 11 و21 أيــار/ مايــو 2021.

موقــع »البوابــة 24« الإخبــاري: موقــع إخبــاري إلكترونــي فلســطيني مســتقلّ، تأسّــس فــي العــام 2020، 
ويهتــم بنقــل الأحــداث محليــاً وعربيــاً ودوليــاً. تعــرّض مقــرّه للتدميــر بعــد القصــف الإســرائيلي لبــرج الجوهــرة 

الــذي يتواجــد فيــه فــي الحــرب الأخيــرة علــى القطــاع بيــن 11 و20 أيار/مايــو 2021.

https://shehabnews.com/
https://safa.ps/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html
http://pnn.ps/
https://www.maannews.net/
https://hadfnews.ps/
https://hadfnews.ps/
https://npa.ps/
https://nawa.ps/ar
https://albawaba24.com/
https://albawaba24.com/
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ــار فلســطين  ــة أخب ــى تغطي ــة فلســطينية مســتقلّة، تعمــل عل ــة: وســيلة إعلامي شــبكة »قــدس« الإخباري
ــة. يعمــل  ــر الحــرّ لنقــل صــورة فلســطين الكامل ــد أداة للتعبي علــى مــدار الســاعة، وتتّخــذ مــن الإعــام الجدي
معظــم مراســليها بشــكل تطوّعــي ليتحــرّروا مــن شــروط الممــوّل، وبشــكل مســتقلّ ليتحــرّروا مــن شــروط 

ــة. ــه فــي الضفــة الغربي ــة رام الل الحــزب، وفــق تعريفهــا لنفســها. مقرّهــا فــي مدين

شــبكة »إخباريــات« الإلكترونيــة :شــبكة إخباريــة إلكترونيــة مســتقلّة، تأسّســت فــي العــام 2003، يــرأس 
تحريرهــا ويديرهــا الصحافــي رومــل الســويطي، مقرّهــا فــي مدينــة نابلــس فــي الضفــة الغربيــة.

موقــع »الاقتصــادي«: موقــع متخصّــص يصــدر عن شــركة »ديجيتال بلس« للخدمــات الإعلامية والإعلانية، 
مقــرّه فــي مدينــة رام اللــه. يُقــدّم المعلومــة الحديثــة والمعمّقــة المتعلّقــة بكافــة القطاعــات الاقتصاديــة 
مــن خــال التقاريــر المكتوبــة والمصــوّرة المميــزة، بحيــث يوفّــر للمتلقّــي الوســائل التقنيــة الحديثــة للتصفّــح 
بطريقــة ســهلة، بالتركيــز علــى المؤثــرات البصريــة والتفاعليــة وبتقديــم مــادة تحريريــة تحــاول تبســيط الرقــم 
الإحصائــي والاقتصــادي للجمهــور الفلســطيني والعربــي، ومــن خــال خلــق حالــة تفاعــل بيــن احتياجــات 

المواطــن وتطلعــات المســؤولين. يــرأس تحريــره محمــد عبــد اللــه.

»شاشــة نيــوز«: موقــع فلســطيني عربــي إخبــاري ترفيهــي مســتقلّ، مقرّه فــي مدينــة رام اللــه. يســعى إلــى 
تقديــم خدمــات الأخبــار والترفيــه للمواطنيــن الفلســطينيين والعــرب فــي شــتى أنحــاء العالــم. يتبنّــى توجّهــاً 
وطنيــاً تحرّريــاً ليبراليــاً إنســانياً، ويلتــزم بالقوانيــن العربيــة، وبمبــادئ حقــوق الإنســان المقــرّة عالميــاً، ويســتند 

إلــى توجــه اجتماعــي يتماشــى مــع حريــة الفكــر والكلمــة ومــع حريــة وعمــل المــرأة. 

دوز: موقــع اخبــاري متخصــص بالصحافــة المحليــة فــي محافظــة نابلــس، يقــدم باقــة إخباريــة، وسياســية، 
واجتماعيــة، واقتصاديــة، ورياضيــة وخدماتيــة واســعة. يحظــي مشــروع دوز للصحافــة المحليــة بدعــم مــن 
هيئــة التعــاون والتنميــة الالمانيــة )GIZ( وتنفــذه الأكاديميــة الألمانيــة للإعــام. المديــر العــام عبــد الرحمــن 

عثمــان.

احتياجات المؤسسات الإعلامية في فلسطين: تمويل ودعم وحماية... 
وتعديل القوانين

يُشــكّل هــذا التقريــر محاولــةً لمعرفــة احتياجــات المؤسســات الإعلاميــة فــي فلســطين وتقييمهــا، ومناقشــة 
الإصلاحات الضرورية في الإطارَين القانوني والتنظيمي، من أجل وضْع خارطة طريق لأولويات برامج الدعم 
الدوليــة لتلبيــة تلــك الاحتياجــات. وينــدرج التقريــر ضمــن إطــار مشــروع أكبــر يســعى إلــى تقييم تأثيــر الصراع على 
الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين، وأيضاً إلى إنشاء آلية استجابة سريعة لتلبية الاحتياجات الطارئة 
للصحافييــن ووســائل الإعــام، ووضــع خارطــة طريــق لتشــجيع التعدّديــة فــي قطــاع الإعــام الفلســطيني.

https://qudsn.net/
http://www.ekhbaryat.net/
https://www.aliqtisadi.ps/
https://www.shasha.ps/
https://www.dooz.ps/
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المنهجيّة

أربــع جلســات نقــاش عقدتهــا مؤسســة ســمير قصيــر مــن بيــروت، عبــر تطبيــق »زوم« )Zoom( تحــت عنــوان 
»مــا هــي الاحتياجــات الطارئــة للمؤسســات الإعلاميــة فــي فلســطين؟«، وذلــك علــى مــدى أربعــة أيــام 
متتاليــة لممثليــن عــن فئــات الإعــام الفلســطيني الأربــع، التلفزيونــي والإذاعــي والمطبــوع والإلكترونــي فــي 

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــع الجغرافــي بيــن  ــار التوزي ــن بالاعتب ــة، آخذي ــة مــن كل فئ ــار مــا بيــن ســتّ وثمانــي مؤسســات كعيّن ــمّ اختي  ت
ــواع الإعــام مــا بيــن الرســمي والحزبــي والخاص/المســتقلّ.  الضفــة والقطــاع، وكذلــك أن

ووُجّهت الأسئلة نفسها إلى الفئات الأربع المشاركة، والتي تضمّنت التالي

•  ما هي المشكلات والتحدّيات التي يواجهونها؟

•  ما هي الاحتياجات الطارئة لتلك المؤسسات الإعلامية وللصحافيين العاملين فيها؟

•  مــا هــي البرامــج وورش التدريــب التــي قامــت بهــا هــذه المؤسســات لتطويــر قــدرات الصحافييــن؟ هــل هــي 
كافيــة أم هنــاك نواقــص، ومــا هــي الــدورات وورش العمــل التــي يحتاجهــا الصحافيــون؟

ــر أو عمــل  •  مــا هــي الإصلاحــات الضروريــة فــي الإطــار القانونــي )مِثــل تعديــل مــوادّ تحــدّ مــن حرّيــة التعبي
الصحافييــن(، أو إصلاحــات تنظيميــة داخــل تلــك المؤسســات تســاعد على تحســين وضــع الصحافيين العاملين 

فيهــا؟

المؤسسات المشارِكة 

شــارك فــي جلســة النقــاش الخاصــة بمحطــات التلفــزة كلّ مــن المديــر العــام لشــبكة »الأقصــى« الإعلاميــة 
التــي تضــمّ فضائيــة »الأقصــى« وســام عفيفــة )قطــاع غــزة(، ورئيســة تحريــر تلفزيــون »كل النــاس« لمــا أبــو 
زينــة )الضفــة الغربيــة(، ومديــر قنــاة »الكوفيــة« أحمــد حــرب )قطــاع غــزة(، والمديــر العــام لتلفزيــون »وطــن« 
معمــر عُرابــي )الضفــة الغربيــة(، والمديــر العــام لشــبكة »معــاً« الإعلاميــة التــي تضــمّ فضائيــة »معــاً« رائــد 
عثمــان )الضفــة الغربيــة(، ومديــر البرامــج فــي فضائيــة »القــدس اليــوم« محمــد أبــو شــاويش )قطــاع غــزة(.  

وفــي الجلســة الخاصــة بالإذاعــات، شــارك كلّ مــن مديــر البرامــج فــي إذاعــة »علــم« صــاح الديــن أبــو حســن 
)الضفــة الغربيــة(، ورئيــس تحريــر إذاعــة »رايــة FM« شــادي زماعــرة )الضفــة الغربيــة(، ومديــر إذاعــة »صــوت 
الشــعب« باســم وشــاح )قطــاع غــزة(، ومديــر إذاعــة »زمــن FM« رامــي الشــرافي )قطــاع غــزة(، ومديــر إذاعــة 
»أجيــال« وليــد نصــار )الضفــة الغربيــة(، ورئيــس قســم المذيعيــن فــي إذاعــة »صــوت القــدس« عبــد الناصــر أبــو 

عــون )قطــاع غــزة(، ومديــر إذاعــة »بيــت لحــم 2000« جــورج قنواتــي )الضفــة الغربيــة(، ومديــرة إذاعــة »نســاء 
FM« ميســون عــودة )الضفــة الغربيــة(.

وعــن الصحــف، شــارك كلّ من مراســل الاقتصــاد والمحلّيــات فــي صحيفــة »الأيام« وعضو إدارة التحرير ســائد 
أبــو فرحــة )الضفــة الغربيــة(، والمديــر العــام لمؤسســة »الرســالة« للإعلام ورئيــس تحريــر صحيفــة »الرســالة« 
رامــي محمــود خريــس )قطــاع غــزة(، ورئيــس تحريــر صحيفــة »الاســتقلال« خالــد صــادق )قطــاع غــزة(، ومديــر 
تحريــر صحيفــة »فلســطين« مفيد أحمــد أبــو شــمالة )قطــاع غــزة(، ومديــر مكتــب صحيفــة »الحيــاة الجديــدة« 
تحســين الأســطل )قطــاع غــزة(، ورئيســة تحريــر صحيفــة »الحــدث »رولا ســرحان )الضفــة الغربيــة(، وممثــل عــن 

صحيفــة »الــرأي« الحكوميــة بســام العطــار )قطــاع غــزة(. 
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أمّــا عــن المواقــع والــوكالات الإلكترونيــة، فقــد شــارك فــي الاجتمــاع كل مــن مديــر الإنتــاج فــي »شــبكة 
ــرة العمليــات فــي موقــع »متــراس« ســلوى حســين  قــدس الإخبارية «عمــر زيــن الديــن )قطــاع غــزة(، ومدي
)الضفــة الغربيــة(، ورئيــس تحريــر شــبكة »فلســطين الإخباريــة “PNN منجــد جــادو )الضفــة الغربيــة(، والمديــر 
التنفيــذي لـ»الوكالــة الوطنيــة للإعــام« ســامر تــرزي )قطــاع غــزة(، والمديــر العــام لموقــع »البوابــة 24« 
ــر  ــا الوطــن« حنيــن حمدونــة )قطــاع غــزة(، ومدي ــر فــي »دني ميســون كحيــل )قطــاع غــزة(، ومــن إدارة التحري
مؤسســة »شــهاب« الإعلاميــة رمــاح مبــارك )قطــاع غــزة(، ومديــرة وكالــة »وفــا« الرســمية خلــود عســاف 

ــة(. )الضفــة الغربي

التحدّيات والاحتياجات الطارئة

اتّفــق المشــاركون فــي الجلســات الأربــع علــى أن كافــة المؤسســات الإعلاميــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة 
التمويــل  إلــى  والإلكتروني، بحاجــة  والمطبــوع  والإذاعــي  التلفزيونــي  الأربعــة،  بقطاعاتهــا  غــزة  وقطــاع 
بشــكل طــارئ لتأميــن النفقــات التشــغيلية وتوظيــف كــوادر جديــدة فــي ظــل الحاجــة الكبيــرة إلــى ذلــك، إذ أن 
المؤسســات الإعلاميــة أصبحــت تبحــث عــن »الصحافــي الشــامل« والــذي يســتطيع أن يقــوم بمهــام عــدّة، 
مــن تقديــم وإنتــاج وتصويــر وغيرهــا، وذلــك لعــدم قــدرة المؤسســات علــى توظيــف كادر كامــل لتلــك المهــامّ. 

وأكّــد المشــاركون علــى أهميــة التمويــل والدعــم المالــي كحاجــة طارئــة، خصوصــاً وأن عــدداً كبيــراً مــن 
جائحــة  بعــد  الأزمــة  وازدادت  الماضيــة،  الســنوات  فــي  الإغــاق  إلــى  اضطــرّت  الإعلاميــة  المؤسســات 
»كورونــا« التــي بــدأت بالانتشــار فــي فلســطين منــذ شــهر آذار/مــارس مــن العــام 2020، وأثّــرت بشــكل كبيــر 
التلفزيونــي والإذاعــي والمطبــوع،  التقليــدي  علــى عائــدات الإعلانــات، ولا ســيّما فــي وســائل الإعــام 
إثــر توجّــه عــدد مــن الشــركات نحــو الإعــام الإلكترونــي الجديــد لنشــر إعلاناتهــا فــي المواقــع الإلكترونيــة 
والإعــام الاجتماعي. واقتــرح المشــاركون ضــرورة البحــث فــي إنشــاء صناديــق عربيــة لدعــم محطــات التلفــزة 

الفلســطينية قبــل »فــوات الأوان« وانهيارهــا.

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد غالبيــة المشــاركين علــى أن محطــات التلفــزة والإذاعــات فــي كل مــن الضفــة الغربيــة 
ــر  ــة، غي ــرات وحواســيب وغيرهــا مــن المعــدّات الضروري ــى معــدّات التســجيل والكامي وقطــاع غــزة بحاجــة إل
أن الوضــع الأمنــي فــي غــزة جعــل لهــا خصوصيــة، إذ أن محطــات التلفــزة والإذاعــات فــي القطــاع بحاجــة 
إلــى توفير معــدّات كاملــة لهــا، مــن بينهــا كاميــرات وأجهــزة تســجيل للتلفزيونــات، وأجهــزة »ترانســميتر« 
للبــثّ الإذاعــي، وحتــى مقــارّ لهــا بديلــة نتيجــة فقدانهــا مكاتبهــا التــي تــمّ تدميرهــا كلّيــاً أو جزئيــاً فــي الحــرب 
الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة فــي أيار/مايــو 2021، بالإضافة إلى فقدان الأرشــيف المُصوّر والمكتوب 
لعــدد مــن المؤسســات، فالحاجــة عنــد بعــض المؤسســات الإعلاميــة كبيــرة، خصوصــاً وأن البعــض منهــا عــاد 

ليبــدأ مــن »الصفــر«. 

إلــى توفيــر أدوات الحمايــة والســامة للصحافييــن )الخــوذة  وشــدّد المشــاركون علــى الحاجــة الضروريــة 
والــدرع( وتحديــداً فــي قطــاع غــزة الــذي يعانــي مــن وضــع أمنــي غيــر مســتقرّ فــي ظــل نقــص كبيــر فــي تلــك 
المعــدّات، بســبب منْــع الســلطات الإســرائيلية إدخالهــا إلــى القطــاع عبــر المعابــر الإســرائيلية مــن جهــة )مثــل 
ــى ارتفــاع  ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــر رفــح مــن الجهــة المصري ــة إدخالهــا مــن معب ــون(، وأيضــاً لصعوب ــر بيــت حان معب
أســعارها بشــكل كبيــر فــي حــال وُجــدت فــي القطــاع، أو إلــى إنتــاج بعضهــا محلّيــاً بجــودة رديئــة جــداً مقارنــة 
بمــا يتــمّ تصنيعــه عالميــاً، وبالتالــي تــؤدي إلــى تعــرّض الصحافييــن والمصوّريــن لإصابــات بالغــة محتملــة يمكــن 

أن تــودي بحياتهــم. 

كذلــك، أشــار ممثّلــو المؤسســات الإعلاميــة فــي الفئــات الأربــع مــن قطــاع غــزة إلــى ضــرورة إيجــاد ضمانــات 
حمايــة دوليــة لعــدم اســتهداف القــوات الإســرائيلية لمقرّاتهــم وللصحافييــن )كمــا حصــل فــي العــدوان الأخيــر 
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علــى قطــاع غــزة فــي أيار/مايــو 2021(. وتحــدّث المشــاركون عــن أزمــة الكهربــاء الموجــودة فــي القطــاع 
منــذ أكثــر مــن 15 عامــاً، فكانــت الحاجــة ماسّــة إلــى تأميــن الكهربــاء عــن طريــق المولّــدات التــي تتواجــد فــي 
القطــاع، ولكــن بأســعار مرتفعــة. وحتــى لــو تواجــدت تلــك المولّــدات عنــد المؤسســة الإعلاميــة فــإن تكلفــة 
الصيانــة بســبب فقــدان قطــع الغيــار وغلائهــا تُشــكّل تحدّيــاً إضافيــاً، كمــا شــدّدوا علــى ضــرورة توفيــر إنترنــت 

  .)2G قــوي )الإنترنــت في غزة

كمــا أكّــدوا خــال الجلســات الأربــع، علــى ضــرورة التواصــل مــع مؤسســات دوليــة تُعنــى بدعــم الصحافييــن 
وحمايتهــم مــن أجــل الحصــول علــى التمويــل الــازم لتأميــن عــاج فــي الخارج للصحافييــن الذيــن تعرّضــوا أو 
يتعرّضــون لإصابــات خطيــرة داخــل قطــاع غــزة نتيجــة العــدوان المســتمر. وكذلــك طالــب المشــاركون بجلســات 
ــار  ــة فــي القطــاع، لتخفيــف الآث ــداً العامل ــة وتحدي ــة للكــوادر الصحافي ــة وفوري وأنشــطة دعــم نفســي عاجل
النفســية للأحــداث الصعبــة التــي يقومــون بتغطيتهــا، وضــرورة التوعيــة علــى أهميــة هــذا الدعــم علــى الصحــة 

النفســية.

وطالــب المشــاركون أيضــاً بضــرورة تحييــد الصحافييــن وتســهيل عملهــم والتوقــف عــن ملاحقتهــم مــن قِبــل 
أجهــزة الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة وأجهــزة حكومــة »حمــاس« فــي غــزة، إذ ينعكــس الصراع السياســي 
بيــن »حمــاس« و»فتــح« علــى العامليــن فــي المؤسســات الإعلاميــة، فتواجــه مثــاً بعــض المؤسســات 
الإعلاميــة الحزبيــة مشــكلات فــي الحصــول علــى مــوادّ تلفزيونيــة فــي الضفــة الغربيــة أو الاتفــاق مــع مراســل 
خــاص لهــا بســبب العقبــات التــي تضعهــا الســلطة الفلســطينية فــي طريــق عملهــم، ويحصــل الأمــر نفســه 

أيضــاً للصحافييــن العامليــن فــي القطــاع مــن قِبــل حكومــة »حمــاس«.

الدورات وورش العمل المطلوبة في برامج الدعم الدولي

أكــد ممثّلــو بعــض المحطــات المشــارِكة، مثــل تلفزيــون »وطــن« فــي الضفــة الغربيــة، أنــه يملــك مراكــز تدريــب 
وأكاديميــات لتدريــب الصحافييــن وإيجــاد فــرص عمــل لهــم فــي مــا بعــد، فيمــا دمّــر الطيــران الإســرائيلي 
ــات  ــرة مركــز تدريــب صحيفــة »فلســطين« فــي شــهرأيار/مايو 2021، والــذي كان قــدّم مئ فــي الحــرب الأخي
الــدورات فــي الكتابــة والتحريــر والتصويــر الصحافــي. وحســب مــا أشــار إليــه المشــاركون فإنهــم عقــدوا دورات 
علــى مــدار الســنوات الســابقة فــي التقديــم التلفزيونــي والتحريــر والتصويــر والســامة المهنيــة والهندســة 
الصوتيــة وصحافــة الموبايــل وتقديــم البرامــج الإذاعيــة والإلقــاء الصوتــي وصحافــة التحقّــق مــن الأخبــار 
والمونتــاج والتصميــم والســرد القصصــي والتســويق. وعلــى الرغــم مــن الــدورات التــي تــمّ تقديمهــا مــن قِبــل 
المؤسســات المشــارِكة فــي جلســات النقــاش، إلا أن معظمهــا توقــف منــذ أكثــر مــن ســنة بفعــل جائحــة 

»كورونــا« والأزمــات الماليــة، وارتفــاع تكاليــف تلــك الــدورات. 

ــر فــرص للتدريــب فــي دورات وورش خــارج فلســطين وداخلهــا فــي الإســعافات  وطالــب المشــاركون بتوفي
الأوليــة، والســامة المهنيــة، والدعــم والعــاج النفســي، ولا ســيّما لصحافيــي قطــاع غــزة العامليــن فــي 
بيئــات خطيــرة، وكذلــك دورات أخــرى خارجية متخصّصــة فــي العمــل الإعلامــي للاطّــاع علــى بيئــات العمــل 
العربيــة والأجنبيــة، كنــوع مــن توأمــة بيــن المؤسســات الإعلاميــة لتبــادل الخبــرات، كمــا شــددوا علــى ضــرورة 
مشــاركة مدرّبيــن أجانــب لتقديــم هــذه الــدورات وورش العمــل علــى مســتوى عــالٍ، وتحديــداً فــي التحقيقــات 

الاســتقصائية والــدورات المتخصّصــة فــي بعــض أنــواع الإعــام كالصحافــة الاقتصاديــة.

ونتيجــة لتعاظــم دور الإعــام الجديــد وأهميتــه، رأى المشــاركون فــي الجلســات ضــرورة عقــد دورات لتعامــل 
الصحافييــن مــع الإعــام الجديــد ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وتحديــداً مــن ناحيــة التســويق، بالإضافــة 
إلــى دورات فــي الأمــن الرقمــي للحفــاظ علــى ســامتهم مــن التهديــدات الإلكترونيــة والاختــراق والقرصنــة 
والابتــزاز وســرقة البيانــات والتعــدّي علــى الخصوصيــة، التــي يُمكــن أن يتعرّضــوا لهــا خــال عملهــم الصحافــي. 
العقبــات  التدريــب للمســاعدة فــي تحقيــق اســتدامة المؤسســات فــي ظــل  وكان إجمــاع علــى ضــرورة 

والأزمــات الماليــة.
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ــي، إلــى  ــع مــن الإعــام التلفزيونــي والإذاعــي والمطبــوع والإلكترون لفــت المشــاركون فــي الجلســات الأرب
أن الإعــام الفلســطيني بحاجــة إلى»ثــورة« علــى التشــريعات الخاصــة فيــه، وشــدّدوا علــى أهميــة الضغــط 
باتجــاه تنفيــذ الإصلاحــات الضروريــة فــي الإطــار القانونــي، خصوصــاً وأن القوانيــن يختلــف تطبيقهــا فــي الضفة 
الغربيــة عــن قطــاع غــزة. فمثــاً طالــب ممثلــو المؤسســات الإعلاميــة التــي تقــع مقرّاتهــا فــي الضفــة الغربيــة 
ــذي ســنّته الســلطة الفلســطينية فــي  ــة ال ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــل قان ــع بضــرورة تعدي فــي الجلســات الأرب
الضفــة الغربيــة عــام 2017، ليتماشــى مــع التزامــات الســلطة القانونيــة والدوليــة، كــون هــذا القانــون يحــدّ 
مــن حرّيــة النشــر والتعبيــر عــن الــرأي. وهنــا طلبــوا أن يُمــارَس ضغــط علــى الســلطة الفلســطينية لرفــع الحظــر 
الــذي وضعتــه منــذ أكثــر مــن عاميــن علــى بعــض المواقــع الإلكترونيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. مــن 
جهتهــم،  شــدد المشــاركون فــي الجلســات الأربــع مــن قطــاع غــزة علــى ضــرورة وقــف العمــل بقانــون »ســوء 
اســتخدام التكنولوجيــا« الــذي تســتخدمه حكومــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة لتقييــد حرّيــة التعبيــر وملاحقــة 

الصحافييــن. 

وأكــد المشــاركون علــى ضــرورة عقــد ورش عمــل مشــتركة بيــن صحافييــن ومحاميــن ومؤسســات حقوقيــة 
وممثليــن عــن الســلطة القضائيــة لتعديــل تلــك القوانيــن لتكــون وفــق المعاييــر الدوليــة لحرّيــة الــرأي وحرّيــة 
الصحافــة والإعــام، فيمــا أجمعــوا علــى ضــرورة الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية لإقــرار قانــون حــقّ 

الوصــول إلــى المعلومــات فــي فلســطين.

بالإضافــة إلــى ذلــك، اعتبــر المشــاركون أن الخطــوة الأولــى والضروريــة هــي كــفّ يــد الأجهــزة الأمنيــة فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن الصحافييــن ومؤسســاتهم، ومنهــا رفــع الشــروط الأمنيــة التــي تضعهــا 
ــا الإعــام والاتصــالات لإعطــاء تراخيــص للمؤسســات الإعلامية. وأكــدوا علــى ضــرورة  أجهــزة الأمــن ووزارت
دعــم نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين من قبــل المنظمــات المحليــة والدوليــة، وحمايتهــا مــن التجاذبــات 

السياســية ليكــون دورهــا فعــالًا فــي مســاندة الجســم الإعلامــي.

الإصلاحات التنظيمية الداخلية

المؤسســات  داخــل  الرواتــب  ولوائــح  أنظمــة  إصــاح  بضــرورة  الأربــع  الجلســات  فــي  المشــاركون  طالــب 
ــاك مؤسســات لا  ــة، إذ أن هن ــة، ولا ســيّما فــي قطــاع غــزة، ورفعهــا، وتحســين الحقــوق الوظيفي الصحافي
تلتــزم بعقــود وظيفيــة، أو لا تطبّــق بنــود هــذه العقــود فــي حــال الصــرف التعســفي مثــاً، وركّــزوا علــى 

ضرورة الوضــوح فــي مــا يتعلّــق بمبالــغ نهايــة الخدمــة والمعــاش.

وشــدّدوا علــى أهميــة تغييــر النظــرة والعلاقــة بيــن المديــر أو المســؤول والصحافييــن، فعلــى ســبيل المثــال 
ــب عــن العمــل علــى الرغــم مــن  ــه يتغيّ ــة لأن ــع الصحافــي مــن حضــور دورات خارجي ــر أو المســؤول يمن المدي
أن الــدورة تكــون لمصلحــة العمــل والمؤسســة. وأيضــاً تحدّثــوا عــن تــردّد بعــض المؤسســات الإعلاميــة 
فــي المســاهمة فــي تطويــر قــدرات الصحافييــن العامليــن فيهــا خوفــاً مــن أن يتركــوا العمــل ويتوجّهــوا إلــى 

مؤسســة أخــرى يمكــن أن تقــدّم لهــم شــروطاً عمليــة وحوافــز أفضــل.
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وأشــار بعض المشــاركين فــي الجلســة إلــى الحاجة لخدمــة التأميــن الصحــي بأســعار مخفّضــة للصحافييــن، 
وبشــروط ومعاييــر أفضــل تغطّيهــم فــي حــال الإصابــة أو حــوادث العمــل، خصوصــاً لغيــر العامليــن فــي 

.)freelance( المســتقلّين  والصحافييــن  الرســمية  الإعلاميــة  المؤسســات 

الإعلام في الضفة الغربية وقطاع غزة: دراسة المضمون

يُركّــز هــذا القســم مــن الدراســة علــى 30 وســيلة إعلاميــة فلســطينية تُشــكّل عيّنــة مــن فئــات الإعــام 
الفلســطيني الأربــع، التلفزيونــي والإذاعــي والمطبــوع والإلكترونــي فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، 
ســيتمّ مــن خلالهــا البحــث فــي القضايــا التــي تــمّ تناولهــا فــي المقــالات والتقاريــر والتحقيقــات والمقابــات 
ــى  ــة، عل ــي اعتمــدت عليهــا هــذه الوســائل الإعلامي الصــادرة عنهــا. كمــا ســيُحدّد هــذا القســم المَصــادر الت

ــن الكمّــي والنوعــي. الصعيدَي

المنهجيّة

رصــدت هــذه الدراســة المــادة الصحافيــة الأساســية علــى الصفحــة الأولــى مــن الصحــف المشــارِكة، أي المواد 
الصحافيــة التــي يتــمّ تســليط الضــوء عليهــا بشــكل أساســي كأوّل خبــر علــى صفحاتها الورقيــة أو على المواقع 

الإلكترونيــة، والتــي تــمّ رصدهــا مرّتيــن فــي اليوم.

بالنســبة إلــى القنــوات التلفزيونيــة والراديــو، رصــدت الدراســة النشــرات الإخباريــة الرئيســية ومحتــوى البرامــج 
الحواريــة الأساســية التــي تُعــرض بشــكل يومــي فــي ســبع قنــوات هــي: »هنــا فلســطين« )الأقصــى(، »ملــف 
اليــوم« )فلســطين(، »حــوار الليلــة« )الكوفيــة(، »هــذا المســاء« )القــدس اليــوم(، »شــد حيلــك يــا وطــن« 
)وطــن(، »قضايــا منوّعــة« )معــاً(، »نــور الملــح« )كل النــاس(، وثمانــي محطــات إذاعيــة فلســطينية هــي: 
»حكــي النــاس« )علــم(،  »بانورامــا القــدس« )القــدس(، »منتصــف النهــار« )نســاء FM(، »مــع النــاس« )رايــة(، 
»لقــاء خــاص« )أجيــال(، »ســاعة زمــن« )زمــن(، »جولــة الظهيــرة« )بيــت لحــم 2000(، »نبــض البلــد« )الشــعب(،  

وذلــك فــي الفتــرة الممتــدّة بيــن 26 و30 أيلول/ســبتمبر 2021 ضمنــاً. 

وسائل الإعلام المشمولة في الدراسة

توزّعت وسائل الإعلام المشمولة في الدراسة كالآتي:

التلفاز
• الأقصى	
• كل الناس	
• فلسطين	
• الكوفية 	
• القدس اليوم 	
• وطن	

معاً	
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• علم	
• صوت القدس	
• 	FM نساء
• الراية	
• أجيال	
• 	FM زمن
• بيت لحم 2000	
• الشعب	

الصحف الورقية والإلكترونية

• فلسطين	
• الاستقلال	
• الأيام	
• الحدث	
• الحياة الجديدة	
• الرسالة	
• الرأي	

المواقع الإلكترونية

• دنيا الوطن	
• وكالة شهاب 	
• شبكة قدس الإخبارية	
• متراس 	
• وفا	
• الوكالة الوطنية للإعلام 	
• بوابة 24	
• شبكة فلسطين الإخبارية 	

تــمّ إدخــال 1014 مــادة بالمجمــوع نُشــرت خــال هــذه الفتــرة فــي قاعــدة البيانــات التــي تضمّنــت المعلومــات 
التاليــة:

• إسم المؤسسة الإعلامية	
• القسم: البرامج الحوارية أو النشرات الإخبارية الرئيسية	
• العنوان 	
• تاريخ النشر 	
• الرابط الإلكتروني 	
• نوع المادة: خبر، تقرير إخباري، مقال رأي، تحقيق استقصائي، مقابلة	
• القناة المُستخدمة: نص، مقطع فيديو، صورة	
• عدد الصور 	
• عدد مقاطع الفيديو	
• المدة الإجمالية لمقاطع الفيديو	
• المواضيــع الرئيســية: سياســة محلّيــة، سياســة إقليميــة، سياســة دوليــة، عســكري، ثقافــي، إقتصــادي، 	

إجتماعــي ، بيئــي، تعليمــي، حقوقــي أو إنســاني، رياضــي، جنــدري، علم/تكنولوجيــا، تربيــة، ديــن، صحّــة، 
قانــون، مواضيــع أخــرى
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• عدد المصادر	
• طبيعــة المصــادر: عســكري/أمني، سياســي، أكاديمــي، ناشــط، خبيــر، رســمي، حكومــي، منظمــة غيــر 	

حكوميــة، منظمــة دوليــة، مواطــن، مهنــي

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الدراســة لا تُشــكّل تقييمــاً شــاملًا لقطــاع الإعــام الفلســطيني بأكملــه، فهــي لا 
تتضمّــن تدقيقــاً خارجيــاً للمعلومــات الــواردة فــي المــواد المذكــورة أعــاه. كمــا أنهــا لا تُدقّــق بالمصــادر ولا 
تشــمل مقابــات مــع محــرّري وســائل الإعــام المُختــارة للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة 
التحريــر الخاصــة بــكل منهــا. لكــن مــن شــأن هــذه الدراســة أن تُشــكّل أساســاً للمقارنــات المعياريــة والمتابعــة 
مــع مــرور الوقــت والمقارنــات الدوليــة، كمــا تُعــدّ أداة لمســاعدة قطــاع الإعــام الفلســطيني بفئاتــه الأربــع 
فــي جهــوده لتنويــع محتــواه وتطويــره، وتعزيــز قدرتــه التحريريــة، ومعالجــة أوجُــه القصــور التــي يواجههــا 

لصياغــة اســتراتيجية فعّالــة للمحتــوى الإعلامــي.

تحليل البيانات

خــال فتــرة الرصــد، تــمّ إنتــاج 1014 مــادة بالمجمــوع، التلفــاز )466(، الإذاعــة )411(، الصحــف )65(، والمواقــع 
الإلكترونيــة )72(، وســجّل التلفــاز عــدد المــواد الأكبــر بنســبة 46% بســبب عــدد التقاريــر والمواضيــع التــي تُقــدّم 
فــي نشــرات الأخبــار، يتبعــه الراديــو بنســبة 41% بعــدد المــواد ثــم المواقــع الإلكترونيــة بنســبة 7% التــي تــمّ 
رصدهــا مرّتيــن فــي اليــوم، تليهــا الصحــف بنســبة 6% بأقــلّ عــدد المــواد. غطّــت عمليــة الرصــد مجموعــة مــن 
المعاييــر الكمّيــة والنوعيــة، إذ إن هــذه الدراســة تعتمــد علــى معاييــر صحافيــة أساســية مثــل نــوع المــادة 

والقنــاة المُســتخدمة والمصــادر الــواردة فــي المقــالات والتقاريــر بالإضافــة إلــى عددهــا وطبيعتهــا.

الرسم رقم 1: حجْم المواد في قطاعات الإعلام الأربعة

توزّعــت الـــ411 مــادة مــن المــواد المرصــودة فــي الإذاعــات بيــن إذاعــة »بيــت لحــم 2000« بنســبة 19% مــن 
البيانــات كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 2، تليهــا بفــارق بســيط »صــوت القــدس« 17%، و»الشــعب« 16%، ثــم 
»رايــة« و»نســاء FM« 13%، و»علــم« 10%، ثــم »أجيــال« 8%، بينمــا ســجّلت إذاعــة »زمــن« أقــلّ نســبة مــن 

البيانــات 4% بســبب عــدم بثّهــا نشــرات إخباريــة وتركيزهــا علــى البرامــج الحواريــة.

الإذاعة
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الرسم رقم 2: حجْم البيانات في قطاع الإذاعات

شــكّلت نشــرات الأخبــار النســبة الأكبــر مــن المــواد التــي تــمّ رصدهــا )64%( كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 3، فيمــا 
ســجّلت البرامج الحوارية نســبة )36%( في الإذاعات الفلســطينية.

الرسم رقم 3: طبيعة البرامج على الإذاعات
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توزّعــت المــواد الـــ411 حســب نوعهــا: 59% منهــا مــن الأخبــار، وتأتــي بشــكل أساســي مــن تغطيــة الأحــداث 
الجاريــة المحلّيــة والدوليــة، تليهــا المقابــات بنســبة 36% مــن مجمــوع المضمــون حســب الرســم رقــم 4، 

وأخيــراً التقاريــر الإخباريــة بنســبة %5.

الرسم رقم 4: نوع المواد في قصاع الإذاعا

تُمثّــل الأخبــار النســبة الأكبــر مــن مضمــون أغلــب الإذاعــات المرصــودة، كما يظهر في الرســم رقــم 5،  وتحديداً 
إذاعــة »بيــت لحــم 2000« بنســبة 93% مــن مضمونهــا، تليهــا إذاعــة »الشــعب« بنســبة 62%، بينمــا تُشــكّل 

إذاعــة »زمــن« أقــلّ نســبة، مــع 7%، بســبب عــدم بثّهــا نشــرات إخباريــة وتركيزهــا أكثــر علــى البرامــج الحواريــة.

كمــا أن المقابــات حظيــت بنســبة عاليــة مــن المضمــون والتــي تركّــزت تحديــداً فــي كلّ مــن نشــرات الأخبــار 
والبرامــج الحواريــة، وســجّلت إذاعــة »علــم« أعلــى نســبة فــي المقابلــة 73%، وأيضــاً إذاعــة »الشــعب« مــع 

38%، بينمــا ســجّلت »بيــت لحــم 2000« أقــلّ نســبة وهــي 7% مــن مضمونهــا.

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالتقاريــر الإخباريــة، فقــد ســجّلت »صــوت القــدس« النســبة الأعلــى 20%، فــي حيــن لــم 
ــة. ــر إخباري ل كل مــن »بيــت لحــم 2000« وإذاعــة »الشــعب« و»زمــن« أي تقاري تُســجِّ

في حين لم يتمّ رصد أي تحقيق استقصائي ضمن المواد المرصودة.

الرسم رقم 5: نوع المواد حسب كل إذاعة
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تركّــزت الوســائط المعتمــدة علــى المواقــع الإلكترونيــة للإذاعــات علــى الفيديــو كمــا يظهــر في الرســم رقم 6، 
حيــث يتــمّ البــثّ المباشــر علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بالإذاعــات داخل الاســتديوهات، 
ويتــمّ عــرض تقاريــر مصــوّرة إخباريــة أو غيرهــا، فحصــد الفيديــو علــى نســبة 51% والصــوت 49%. وبلــغ متوســط 

مــدة الفيديــو دقيقتيــن )37 فيديو بنســبة %36.6

الرسم رقم 6: نوع الوسائط المعتمدة في قطاع الإذاعات

كانــت الأخبــار المحلّيــة هــي الموضــوع الأكثــر تكــراراً بيــن المــواد التــي تــمّ رصدهــا عبــر الإذاعــات الثمانــي كمــا 
يظهــر فــي الرســم رقــم 7، مــع تغطيتهــا فــي 209 مــادة مــن أصــل 411 ) أي 51% مــن المــواد المنشــورة(، 
تليهــا حقــوق الإنســان فــي 55 مــادة )أي 13% مــن المضمــون(، وتناولــت 28 مــادة الاقتصــاد )7%(، و23 مــادة 
السياســات الإقليميــة )6%(، أيضــاً 20 مــادة عــن القانــون )5%(، تليهــا 18 مــادة عــن الصحــة )4%( والتــي تركّــزت 

حــول جائحــة »كورونــا«.

وســجّلت الأخبــار الدوليــة والعســكرية نســبة متشــابهة، مــع 14 مــادة )أي نســبة 3% لــكلّ منهمــا(، تليهــا 
الأخبــار الاجتماعيــة مــع 11 مــادة بنســبة 3%، أمــا المســائل الجندريــة فكانــت ضمــن 7 مــواد أي بنســبة %2، 
ــار الثقافيــة والبيئيــة بنســبة متشــابهة مــع 4 مــواد أي بنســبة 1% لــكلّ منهمــا؛ تربيــة وتعليــم، مــادة  والأخب

واحــدة مــن المجمــوع أي 0.2%، وتســجيل الديــن مادتيــن أي 0.4%، وصفــر عــن الرياضــة.

أمــا بالنســبة إلــى المواضيــع التــي تُعتبــر غالبــاً موجّهــة للشــباب مثــل العلــوم والتكنولوجيــا، فنــادراً مــا تــمّ 
تناولهــا عبــر الإذاعــات الثمانــي، مــع تســجيل مــادة واحــدة عــن العلــوم والتكنولوجيــا )0.2% مــن المضمــون(.
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الرسم رقم 7: المواضيع المشمولة في قطاع الإذاعات

تصــدّرت الأخبــار المحلّيــة قائمــة مواضيــع كلّ الإذاعــات المشــارِكة فــي الدراســة والرصــد )الرســم رقــم 8(، 
ففــي راديــو »أجيــال« شــكّلت 52% تليهــا الأخبــار الدوليــة )6 مــواد( بنســبة 18% مــن المضمــون، تليهــا أخبــار 

ــكلّ منهمــا. ــان( بنســبة متشــابهة 6% ل الاقتصــاد والصحــة )مادت

كذلــك تصــدّرت الأخبــار المحلّيــة ضمــن مواضيــع إذاعة »علم« النســبة الأعلى بـــ21 مادة أي 51.2%، ثم حقوق 
الإنســان بـــ7 مــواد مــع تشــكيلها 17% مــن مضمونهــا، يليهــا الاقتصــاد بـــ6 مــواد بنســبة 14.6%، والقانــون بـــ4 

مــواد بنســبة %9.7.

أمــا إذاعــة »بيــت لحــم 2000«، فقــد تصــدّرت الأخبــار المحلّيــة قائمــة مواضيعهــا بـــ70 مــادة أي بنســبة %88 
مــن مجمــوع المضمــون، تليهــا الأخبــار الإقليميــة بـــ3 مــواد بنســبة 4%، والأخبــار الصحيــة والعســكرية بنســبة 

3% لــكلّ منهمــا، إضافــة إلــى الأخبــار المتعلّقــة بحقــوق الإنســان بمــادة واحــدة بنســبة %1.

شــكّلت الأخبــار المحلّيــة أيضــاً النســبة الأعلــى فــي إذاعــة »رايــة« بـــ20 مــادة أي بنســبة 39%، ثــم الأخبــار 
ــا الاقتصــاد وحقــوق الإنســان بنســبة متشــابهة )8 مــواد( أي  القانونيــة )10 مــواد( بنســبة 19%، تليهــا قضاي

15% لــكلّ منهمــا.

ــا المتعلّقــة بحقــوق الإنســان  بينمــا تنوّعــت المواضيــع التــي تناولتهــا إذاعــة »نســاء FM«، فســجّلت القضاي
وأيضــاً الأخبــار المحلّيــة النســبة نفســها 19% )10 مــواد( مــن المضمــون لــكلّ منهمــا، تليهــا القضايــا المتعلّقــة 

بالمــرأة والقانــون، أيضــاً بنســبة متشــابهة 11% لــكلّ منهمــا )6 مــواد(.

وتصــدّرت الأخبــار المحلّيــة قائمــة مواضيــع »صــوت القــدس« بنســبة 43% مــن مضمونهــا )30 مــادة(، تليهــا 
القضايــا المتعلّقــة بحقــوق الإنســان بنســبة 34% )24 مــادة(، ثــم الأخبــار العســكرية بنســبة 10% )7 مــواد(.
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أمــا »صــوت الشــعب« فقــد بــرزت الأخبــار المحلّيــة )38 مــادة( بأعلــى نســبة 58% مــن مضمونهــا، تليهــا الأخبــار 
الإقليميــة بنســبة 17%، والأخبــار المتعلّقــة بالصحــة والاقتصــاد بنســبة متشــابهة 8% لــكلّ منهمــا.

ــا  ــار، إلا أن القضاي ــراً إذاعــة »زمــن« التــي ســجّلت أقــلّ عــدد مــن المــواد، بســبب عــدم بثّهــا نشــرات أخب وأخي
ــرز فــي مضمونهــا )5 مــواد( بنســبة  33%، تليهــا قضايــا حقــوق الإنســان بنســبة %27   الاقتصاديــة كانــت الأب

مــن مضمونهــا.

الرسم رقم 8: المواضيع المشمولة حسب كل إذاعة

كان لافتــاً اعتمــاد الإذاعــات المذكــورة علــى مصــدر مهني/خبيــر بشــكل أساســي كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 
9، ثــم السياســي، والحكومــي، حيــث ظهــر 116 مصــدراً مهنيــاً، و81  مصــدراً سياســياً، و69 مــادة مصدرهــا 
حكومي/رســمي، وذلــك مــن أصــل مجمــوع مصــادر بلــغ 402، أي بنســبة 29% )مهنــي(، و20% )سياســي( 
و17% )حكومي/رســمي(، وتراجــع مصــدر الناشــط إلــى نســبة 10%، والمواطــن 9%، والعســكري/الأمني %7، 

ــر الحكوميــة 3%، والمنظمــات الدوليــة %1. ليُســجّل كلّ مــن الأكاديمــي 4%، والمنظمــات غي
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الرسم رقم 9: أنواع المصادر في قطاع الإذاعات

إلّ أن بعــض الإذاعــات أعطــى صوتــاً للمواطنيــن والمهنييــن والناشــطين المتأثّريــن بالقضايــا المطروحــة، كمــا 
يظهــر فــي الرســم رقــم 10. فمثــاً أعطــت إذاعــة »بيــت لحــم 2000« صوتــاً للمواطنيــن العادييــن فــي 19 
مــادة أي بنســبة 18% لتكــون النســبة الأعلــى بيــن الإذاعــات وبفــارق واضــح. وأيضــاً النســبة الأعلــى كمصــدر 

للناشــطين بنســبة 16%، والمهنييــن بنســبة 25% مــن مضمونهــا.

فــي حيــن ســجّلت إذاعــة »الشــعب« النســبة الأعلــى فــي اعتمادهــا علــى المصــادر السياســية )25 مــادة( 
بنســبة 30%، والمهنيــة بنســبة 23%، والحكومية/الرســمية فــي 17 مــادة بنســبة 20%، والناشــطين %12.

أمــا »صــوت القــدس« فقــد أعطــت الصــوت الأعلــى للسياســي، حيــث قدمــت 19 مادة من موادها أي بنســبة 
46% مــن المجمــوع، يليــه المهنــي بنســبة 29%، والعســكري بنســبة 12%، وســجّل المواطــن والأكاديمــي 

والناشــط نســبة ضئيلــة هــي %3.

بينمــا أعطــت إذاعــة »نســاء« مســاحة أوســع نســبياً للمهنييــن بنســبة 38%، وللمصــادر الحكوميــة بنســبة %19، 
تليهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة بأعلــى نســبة عــن باقــي الإذاعــات 16%، فــي حيــن غابــت المصــادر السياســية 

تمامــاً عــن مضمونهــا.

أمــا فــي »رايــة«، فقــد شــكّل المصــدر المهنــي 30%، والحكومــي نســبة 26%،  يليهمــا السياســي بنســبة %14، 
ثــم المصــدر العســكري بنســبة %9.

وكان لافتــاً اعتمــاد إذاعــة »زمــن« علــى مصــادر حكوميــة فقــط، فــي حيــن غابــت باقــي المصــادر عــن موادهــا 
المرصودة.
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أمــا »علــم«، فقــد شــكّل المصــدر المهنــي، أي الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي مجــال خبرتهــم، النســبة الأعلــى 
فــي موادهــا بنســبة 34%، أمــا السياســي فبنســبة 20%،  يليهمــا الحكومــي بنســبة 15%، ثــم المواطــن بنســبة 

ضئيلــة %10.

فــي حيــن تعــدّدت المصــادر فــي إذاعــة »أجيــال«، بيــن المهنــي بنســبة 37%، والحكومــي 15%، ثــم السياســي 
بنســبة %14.

الرسم رقم 10: توزّع المصادر حسب الإذاعات

فــي هــذه الدراســة، يتــمّ تعريــف المصــادر علــى أنهــم الأفــراد الذيــن يقدّمــون المعلومــات الــواردة فــي 
المقابــات أو التقاريــر. وفــي المــواد الـــ411، تــمّ الاستشــهاد بـــ402 مصــدر، أي بمتوســط 0.9 مصــدر لــكل مادة، 
وهــو مــا يُشــير إلــى تدنّــي عــدد المصــادر إلــى أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى المعتــرَف بــه فــي معاييــر جــودة الصحافــة 

والإعــام، أي علــى الأقــل 3 مصــادر فــي كل خبــر أو تقريــر.

المواقع الإلكترونية

حجْــم المــادة فــي المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة كان تقريبــاً متســاوياً كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 11، بســبب 
اعتمادنــا فــي المنهجيــة علــى رصــد تلــك المواقــع مرّتيــن فــي اليــوم، واختيــار الخبــر الأبــرز الــذي يتــمّ تســليط 
الضــوء عليــه مــن قِبــل إدارة الموقــع. بنــاء علــى ذلــك تــمّ رصــد 10 مــواد مــن كل موقــع إلكترونــي إخبــاري، أي 
بمجمــوع 72 مــادة، مــن بينهــا مادتــان لـــ »متــراس« لعــدم تحديــث الموقــع بمــواد جديــدة خــال فتــرة الرصــد.
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الرسم رقم 11: حجم البيانات في قطاع المواقع الإلكترونية

توزّعــت المــواد الـــ72 حســب نوعهــا: 37 مــادة منهــا مــن التقاريــر الإخباريــة أي بنســبة 51%، تليهــا الأخبــار بـــ33 
مــادة أي بنســبة 46% مــن مجمــوع المضمــون حســب الرســم رقــم 12، وأخيــراً مقــال الــرأي بمادتيــن أي بنســبة 

.%3

 الرسم رقم 12: نوع المواد على المواقع الإلكترونية



40

مــن اللافــت أن المواقــع الإخباريــة التــي ركّــزت علــى نشــر التقارير كانت نســبة نشــرها للأخبار ضئيلــة، وبالعكس 
كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم  13. فمثــاً شــكّلت التقاريــر الإخباريــة النســبة الأكبــر مــن مضمــون »شــبكة قــدس 
الإخباريــة« بنســبة 80% أمــا الأخبــار فكانــت نســبتها 20%، كذلــك »وفــا« التــي كانــت نســبة التقاريــر 70% مــن 
مضمونهــا، إلّ أن الأخبــار فيهــا شــكّلت مــا نســبته 30%، تليهــا »شــبكة فلســطين الإخباريــة« و»شــهاب« 
بنســبة متشــابهة فــي التقاريــر الإخباريــة وهــي 60% لــكلّ منهمــا، أمــا الأخبــار فكانــت أيضــاً نســبتها متشــابهة 

وهــي 40% مــن مضمــون كلّ منهمــا.

ــة منخفضــة نســبياً 40%، فقــد ارتفــع  ــة للإعــام« التــي كانــت نســبة تقاريرهــا الإخباري ــة الوطني  أمــا »الوكال
عــدد الأخبــار فــي مضمونهــا 60%، وأيضــاً »دنيــا الوطــن« و»بوابــة 24« بنســبة متشــابهة هــي 30% فــي 

التقاريــر الإخباريــة، أمــا الأخبــار فشــكّلت النســبة الأعلــى مــن مضمونهــا وهــي 70% لــكلّ منهمــا.

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالمقــال فقــد تركّــز فقــط فــي »متــراس« بنســبة 100%، مــع صفــر تقاريــر وأخبــار، فــي حيــن 
لــم يتــمّ رصــد أي تحقيــق اســتقصائي أو مقابلــة ضمــن المــواد المرصــودة.

الرسم رقم 13: نوع المواد حسب كل موقع إلكتروني

تركّــزت الوســائط المعتمــدة فــي جميــع المواقــع الإلكترونيــة علــى مزيــج مــن النــص والصــورة. ففــي الإجمــال 
اســتخدمت كل المواقــع المرصــودة معــدّل 1,1 صــورة فــي المــادة الواحــدة )84 صــورة بالمجمــوع(، فيمــا لــم 

يتــمّ اســتخدام أي مــن الوســائط الأخــرى فــي المــواد التــي تــمّ رصدهــا. 

أمّــا الأخبــار السياســية المحلّيــة فكانــت الموضــوع الأكثــر تكــراراً بيــن المــواد التــي تــمّ رصدهــا، كمــا يظهــر فــي 
الرســم رقــم 14، شــكّلت 26 مــادة مــن أصــل 72 أي بنســبة 36% مــن مجمــوع المــواد، تليهــا حقــوق الإنســان 
فــي بـــ11 مــادة أي 15%، ثــم الاقتصــاد بـــ9 مــواد أي 13%، والعســكرية بـــ8 مــواد أي 11%، وســجّلت الأخبــار 

الإقليميــة والصحيــة والقانونيــة 6 مــواد لــكلّ منهــا أي بنســبة 8% لــكلّ موضــوع.

وكان لافتــاً عــدم تســجيل أي مــادة تتعلّــق بالمــرأة، أو العلــوم والتكنولوجيــا، والمواضيــع البيئيــة والتربويــة، 
والثقافيــة والرياضيــة، كمواضيــع أساســية بــارزة  فــي المواقــع المرصــودة. 
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االرسم رقم 14: المواضيع المشمولة في المواقع الإلكترونية

تصــدّرت الأخبــار السياســية المحلّيــة منشــورات »دنيــا الوطــن« بـــ5 مــواد مــن أصــل 10 مــن مجمــوع موادهــا 
أي بنســبة 50%، تليهــا الصحــة )مادتــان( بنســبة 20%، وحقــوق الإنســان والقانــون والعســكري بمــادة واحــدة 

بنســبة متشــابهة هــي 10% لــكلّ منهــا، فــي حيــن لــم تُســجّل أي مــادة فــي باقــي المواضيــع.

أمــا »وكالــة شــهاب«، فقــد ســجّلت أيضــاً الأخبــار السياســية المحلّيــة أعلــى نســبة وهــي 50%، وباقــي المــواد 
التــي رُصــدت تتعلّــق بالقانــون والعســكر والاقتصــاد بنســبة 10% لــكلّ منهــا.

كذلــك احتلّــت الأخبــار السياســية المحلّيــة المركــز الأول بـــ5 مــواد ضمــن مواضيــع »شــبكة القــدس الإخباريــة« 
مــع تشــكيلها 50% مــن مجمــوع موادهــا، تليهــا أخبــار العســكر والقانــون بمادتيــن لــكلّ منهمــا أي بنســبة %20، 

وأخيــراً مــادة واحــدة عــن حقــوق الإنســان أي بنســبة %10.

بالنســبة إلــى موقــع »متــراس«، لــم يتــمّ تســجيل ســوى مادتيــن، واحــدة فــي الشــأن السياســي المحلّــي %50 
والثانيــة فــي الشــأن العســكري 50%، نظــراً إلــى عــدم تحديــث الموقــع بمــواد جديــدة خــال فتــرة الرصــد.

فــي حيــن كانــت المواضيــع التــي تصّــدرت »وفــا« عــن حقــوق الإنســان التــي بلغــت نســبتها 40% )4 مــواد(، 
تليهــا الأخبــار السياســية المحلّيــة بـــ3 مــواد أي 30%، ثــم مــادة لــكل مــن الاقتصــاد والقانــون والإقليمــي أي 

بنســبة 10% لــكلّ منهــا.

أمــا »الوكالــة الوطنيــة للإعــام«، فقــد كانــت الأخبــار السياســية المحلّيــة والاقتصاديــة الأكثــر بــروزاً بـــ3 مــواد 
لــكلّ منهمــا أي بنســبة 30% لــكلّ موضــوع، والصحــة بمادتيــن أي 20%، ثــم المواضيــع العســكرية بمــادة أي 

10%، وكذلــك حقــوق الإنســان بمــادة واحــدة أي بنســبة %10.
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وشــكّلت المواضيــع الاقتصاديــة والصحيــة والعســكرية والإقليميــة نســبة 20% مــن مضمــون كلّ واحــدة 
منهــا، تليهــا الأخبــار المحلّيــة والقانــون بمــادة واحــدة لــكل فئــة مــن المواضيــع، أي بنســبة 10% مــن مجمــوع 

مضمونهــا.

وأخيــراً، شــكّلت حقــوق الإنســان المواضيــع الأكثــر بــروزاً ضمــن منشــورات »شــبكة فلســطين الإخباريــة«، مــع 
4 مــواد، أي بنســبة 40% مــن مضمونهــا، يليهــا السياســي المحلــي بـــ3 مــواد أي 30%، ثــم الاقتصــاد بمادتيــن 
أي 20%، والأخبــار الإقليميــة بمــادة واحــدة أي 10% مــن مجمــوع مضمونهــا، كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 15.

الرسم رقم 15: المواضيع المشمولة حسب كل موقع إلكتروني

كان لافتــاً اعتمــاد المواقــع الإخباريــة علــى مصــدر حكومي/رســمي بشــكل أساســي حســب الرســم رقــم 
16، حيــث ظهــرت 30 مــادة مصدرهــا حكومي/رســمي مــن أصــل 64 مــادة، أي بنســبة 47%، تليهــا 18 مــادة 
مصدرهــا سياســي بنســبة 28%، ثــم عســكري/أمني فــي 11 مــادة بنســبة 17%،  ثــم الناشــط فــي 4 مــواد 
بنســبة 6% وأخيــراً مــادة واحــدة للمواطــن بنســبة 2% مــن المجمــوع. يعكــس هــذا الواقــع إعطــاء هــذه 
المواقــع الإخباريــة المســاحة الأكبــر للسياســيين والمســؤولين حكومييــن، وفــي الوقــت ذاتــه تــمّ إلغــاء صــوت 

الأكاديمييــن والخبــراء، مــع إعطــاء مســاحة ضئيلــة جــداً للناشــطين والمواطنيــن.
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الرسم رقم 16: أنواع المصادر في المواقع الإلكترونية

وأعطــت »وفــا« مســاحة أوســع نســبياً لمصــادر حكوميــة رســمية )6 مــواد( كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 17، 
أي بنســبة 55%، يليهــا المصــدر العســكري/الأمني بنســبة 27%، ثــم السياســي بنســبة 18%، وغابــت تمامــاً 
مصــادر الناشــطين والمواطنيــن والأكاديمييــن والفئــات الأخــرى.  كذلــك ســجّلت »الوكالــة الوطنيــة للإعلام« 
النســبة الأعلــى فــي اعتمادهــا علــى المصــادر الحكوميــة الرســمية )6 مــواد( أي بنســبة 60%، والسياســية 4 

مــواد أي 40%، بينمــا غابــت باقــي الفئــات عــن مضمــون الوكالــة.

أمــا »شــبكة فلســطين الإخباريــة« فقــد أعطــت أيضــاً الصــوت الأعلــى للمصــادر الحكوميــة الرســمية بـــ6 مــواد 
أي بنســبة 86% مــن المجمــوع، يليهــا المصــدر السياســي بمــادة واحــدة أي بنســبة 14%، وكان لافتــاً غيــاب 

باقــي الفئــات بشــكل كامــل. 

ــى بـــ4 مــواد أي بنســبة 44%، يليهــا المصــدر  ــا الوطــن« شــكّلت المصــادر العســكرية النســبة الأعل فــي »دني
ــت باقــي المصــادر فــي المــواد المرصــودة. الحكومــي بـــ3 مــواد بنســبة 34% والسياســي 22%، فيمــا غاب

فــي »شــهاب« تعــدّدت المصــادر بيــن السياســي، مــع تشــكيله النســبة الأعلــى وهــي 50% مــن المــواد، يليهــا 
المصــدر الحكومي/الرســمي بنســبة 24%، ثــم المصــدر العســكري والمواطــن بنســبة متســاوية 13% لــكلّ 

منهمــا.
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وأعطــت »بوابــة 24« مســاحة أكبــر للمصــادر الحكوميــة )4 مــواد( أي بنســبة 40%، والسياســي 3 مــواد بنســبة 
30%، ثــم الناشــط مــع مادتيــن بنســبة 20% والعســكري مــادة واحــدة أي بنســبة %10.

والسياســي  الناشــط  تليهــا مصــادر   ،%34 الحكوميــة  المصــادر  الإخباريــة« شــكّلت  قــدس  وفــي »شــبكة 
منهــا. لــكلّ   %22 بنســبة متســاوية  والعســكري 

ولم يُسجّل أي مصدر في مواد »متراس« المرصودة.

الرسم رقم 17: توزّع المصادر حسب المواقع الإلكترونية

فــي هــذه الدراســة، يتــمّ تعريــف المصــادر علــى أنهــم الأفــراد الذيــن يقدّمــون المعلومــات الــواردة فــي 
المقابــات أو التقاريــر، وفــي المــواد الـــ72، تــمّ الاستشــهاد بـــ64 مصــدراً، أي بمتوســط  0.8 مصــدر لــكلّ مــادة، 
وهــو مــا يُشــير إلــى تدنّــي عــدد المصــادر إلــى أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى المُعتــرَف بــه فــي معاييــر جــودة الصحافــة 

وهــو 3 مصــادر فــي المــادة الواحــدة.

المطبوعات

المنهجيــة التــي تــمّ اتّباعهــا فــي هــذا الســياق، تمثّلــت برصد النســخة الورقيــة أو الـPDF والمواقــع الإلكترونية 
للصحــف مرّتيــن فــي اليــوم، إلا أن صحفــاً عــدّة اكتفــت بالمــادة التــي أصدرتهــا فــي نســختها الورقيــة ولــم تقــم 
بتحديــث الموقــع، بعكــس المواقــع الأخــرى التــي قامــت بتحديــث موقعهــا واســتمرت بنشــر الأخبــار والتقاريــر 
والمقــالات، والتــي أنتجــت مــا مجموعــه 65 مــادة، فاختلــف حجــم المــواد مــن صحيفــة إلــى أخــرى كمــا يظهــر 

فــي الرســم رقــم 18.
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 الرسم رقم 18: حجم البيانات في قطاع المطبوعات

توزّعــت المــواد الـــ65 حســب نوعهــا: 43 مــادة منهــا مــن الأخبــار أي بنســبة 66%، تليهــا المقابلات بـــ10 مواد أي 
بنســبة 15%، ثــم التقاريــر الإخباريــة بـــ8 مــواد أي بنســبة 12%، ومقــال الــرأي بـــ3 مــواد بنســبة 5%، وأخيــراً تحقيق 

اســتقصائي واحد بنســبة 2% حســب الرســم رقم 19.

       

الرسم رقم 19: نوع المواد في المطبوعات



46

تُمثّــل الأخبــار النســبة الأكبــر مــن مضمــون كل الصحــف المرصــودة كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 20، وتحديــداً 
فــي صحيفتَــي »الــرأي« بنســبة 100%، و»الحــدث« بنســبة 80%، ثــم فــي »فلســطين« و»الاســتقلال« بنســبة 

70% لــكلّ منهمــا. 

بينمــا شــكّلت المقابــات 33% مــن مضمــون »الحيــاة الجديــدة«، و20% مــن مضمــون كلّ مــن »فلســطين« 
و»الاســتقلال« و»الرســالة«.

ــاة الجديــدة« بنســبة 11% ، وفــي »الرســالة حيــث  ــرأي، فقــد ســجّل فقــط فــي مضمــون »الحي أمــا مقــال ال
شــكّل 20% مــن مضمونهــا.

فيمــا تركّــز التحقيــق الاســتقصائي فقــط فــي مضمــون »الحيــاة الجديــدة« بمــادة واحــدة، وشــكّل 11% مــن 
مضمونهــا.

الرسم رقم 20: نوع المواد حسب كل وسيلة مطبوعة

تركّــزت الوســائط المعتمــدة فــي جميــع الصحــف علــى مزيــج مــن النــص والصــورة. ففــي الإجمــال اســتخدمت 
كلّ المواقــع المرصــودة معــدّل 0.8 صــورة فــي المــادة الواحــدة )55 صــورة بالمجمــوع(. لــم يتــمّ اســتخدام أي 

مــن الوســائط الأخــرى فــي المــواد التــي تــمّ رصدهــا.

أمــا الأخبــار السياســية المحلّيــة فكانــت الموضــوع الأكثــر تكــراراً بيــن المــواد التــي تــمّ رصدهــا كمــا يظهــر فــي 
الرســم رقــم 21، مــع بنســبة عاليــة وهــي 78% مــن المــواد المنشــورة، وبفــارق كبيــر عــن باقــي المواضيــع، إذ 
تليهــا مواضيــع عــن الصحــة والعســكر بنســبة 5% لــكلّ منهمــا، ثــم الاقتصــاد بنســبة 3%، بعــد ذلــك القانــون 
والمــرأة والثقافــة بنســبة 2% لــكلّ منهــا، وأخيــراً أخبــار سياســية وإقليميــة وحقــوق إنســان بنســبة 1% لــكلّ 
ــة أو  ــا، أو المواضيــع البيئيــة أو التربوي ــق بالعلــوم والتكنولوجي منهــا. واللافــت عــدم تســجيل أي مــادة تتعلّ

الاجتماعيــة، أو الرياضيــة كمواضيــع أساســية بــارزة  فــي المواقــع المرصــودة.
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الرسم رقم 21: المواضيع المشمولة في قطاع المطبوعات

أعطــت كل الوســائل الإعلاميــة الأولويــة للمســائل السياســية المحلّيــة كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 22، 
فتصــدّرت قائمــة مواضيــع كل مــن »الرســالة« و»الأيــام« بنســبة 100%، وكذلــك شــكّلت الأخبــار السياســية 
المحلّيــة 90% مــن مضمــون »الاســتقلال«، فيمــا شــكّل الموضــوع العســكري نســبة 10%، وغابــت كافــة 

المواضيــع الأخــرى عــن مضمونهــا.

ــة المركــز الأول ضمــن مواضيــع »فلســطين« بـــ8 مــواد أي بنســبة  ــار السياســية المحلّي وأيضــاً، احتلــت الأخب
80%، تليهــا بفــارق كبيــر المواضيــع الصحيــة والعســكرية بنســبة 10% لــكلّ منهمــا. ولــم تختلــف النســبة كثيــراً 
فــي منشــورات »الــرأي«، حيــث تصــدّرت الأخبــار السياســية المحلّيــة بنســبة 70%، تليهــا الصحــة 20%، ثــم 

حقــوق الإنســان بنســبة %10. 

أمــا فــي »الحيــاة الجديــدة«، فقــد ســجّلت الأخبــار السياســية المحلّيــة النســبة الأعلــى وهــي 67%، تليهــا 
المســائل الإقليميــة والاقتصاديــة والثقافيــة بنســبة 11% لــكلّ منهــا.

وتنوّعــت المواضيــع فــي »الحــدث« مــن الأخبــار السياســية المحلّيــة التــي شــكّلت 50%، إلــى الأخبــار الدوليــة 
والعســكرية والاقتصاديــة والجندريــة والقانونيــة بنســبة 10% لــكلّ منهــا.
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الرسم رقم 22: المواضيع المشمولة حسب كل وسيلة مطبوعة

كان لافتاً اعتماد الصحف على المصدر السياســي بشــكل أساســي مثلما يُشــير الرســم رقم 23، حيث ظهرت 
19 مــادة مصدرهــا سياســي مــن أصــل 62 مــادة أي بنســبة 31%، تليهــا 14 مــادة مــن مصــدر حكومي أي بنســبة 
23%، مــا يعكــس إعطــاء تلــك الوســائل الإعلاميــة المســاحة الأكبــر لهمــا، بينمــا سُــجّلت 10 مــواد لمصــدر 
المواطــن أي بنســبة 16%، والناشــط بنســبة 10%، ثــم المصدرالعســكري/الأمني بنســبة 8%، والأكاديمــي 

والمهنــي بنســبة 5% لــكلّ منهمــا، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والدوليــة بنســبة 1% لــكلّ منهمــا.
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الرسم رقم 23: أنواع المصادر في قطاع المطبوعات

ــة كمــا يظهــر  ــر للمصــادر السياســية والحكومي ــة فــي منشــوراتها المســاحة الأكب أعطــت الوســائل الإعلامي
فــي الرســم رقــم 24، فشــكّلت المصــادر السياســية فــي »الرســالة« النســبة الأعلــى عــن باقــي الصحــف بنســبة 

45% مــن مصادرهــا، يليهــا صــوت المواطــن بنســبة 22%، ثــم العســكري والناشــط بنســبة 11% لــكلّ منهمــا.

ــم المواطــن  فــي »الاســتقلال« شــكّلت المصــادر السياســية 40%، يليهــا المصــدر الحكومــي بنســبة 20%، ث
ــر الحكوميــة والعســكري والمهنــي بنســبة متشــابهة وهــي 10% مــن مجمــوع مصادرهــا. والمنظمــات غي

أمــا فــي »الأيــام« فتنوّعــت المصــادر مــن السياســي بنســبة 32%، إلــى الناشــط والمهني والمنظمــات الدولية 
والمواطــن بنســبة 17% لــكلّ مصــدر منهــا، واللافــت كان غيــاب المصدر الحكومي الرســمي.

كذلــك فــي »الحيــاة الجديــدة« التــي تعــدّدت مصادرهــا بين سياســي، والذي شــكّل 37%، وأكاديمي ومواطن 
25% لــكلّ منهمــا، وحكومــي بنســبة 13% مــن مجموع مصادرها.

فــي حيــن شــكّلت المصــادر الحكوميــة فــي »الــرأي« النســبة الأعلــى وهــي 45%، ثــم الناشــط والسياســي 
بنســبة 22% لــكلّ منهمــا، والمواطــن 11% مــن مجمــوع مصادرهــا.

واعتمــدت »الحــدث« علــى مصــادر متعــدّدة، أبرزهــا الحكومــي بنســبة 30% مــن مجمــوع مصادرهــا، ثــم 
المواطــن والسياســي بنســبة 20% لــكلّ منهمــا، والمهنــي والعســكري والأكاديمــي بنســب متســاوية %10 

لــكلّ منهــا.
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أمــا »فلســطين« فقــد ســجّلت المصــادر الحكوميــة النســبة الأعلــى مــن مصادرهــا بمعدّل 30%، ثم العســكري 
والسياســي والناشــط بنســبة متســاوية 20% لكلّ منها، وأخيراً المواطن بنســبة 10% من مجموع مصادرها.

الرسم رقم 24: توزّع المصادر حسب كل وسيلة مطبوعة

فــي هــذه الدراســة، يتــمّ تعريــف المصــادر علــى أنهــم الأفــراد الذيــن يقدّمــون المعلومــات الــواردة فــي 
المقابــات أو التقاريــر، وفــي المــواد الـــ65، تــمّ الاستشــهاد بـــ61 مصــدراً، أي بمتوســط 0.9 مصــدر لــكلّ مــادة، 
وهــو مــا يُشــير إلــى تدنّــي عــدد المصــادر إلــى أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى المعتــرَف بــه فــي معاييــر جــودة الصحافــة 

وهــو 3 مصــادر فــي المــادة الواحــدة.

التلفاز

توزّعــت المــواد الـــ466 التــي تــمّ جمعهــا مــن الوســائل الإعلاميــة التلفزيونيــة المرصــودة، خــال فتــرة الرصــد، 
كالآتي: تلفزيون »فلســطين« بـ128 مادة أي 28%، والتي شــكّلت النســبة الأعلى من المواد، كما يظهر في 
الرســم رقــم 25، يليــه »القــدس اليــوم« بـــ90 مــادة أي 19%، ثــم »الأقصــى« بـــ72 مــادة أي 16%، و»الكوفيــة« 
بـــ61 مــادة أي 13%،  ثــم »وطــن« بـــ46 مــادة أي 10%، يليــه »معــاً« بـــ44 مــادة أي 9%، وأخيــراً »كل النــاس« 

بـــ25 مــادة أي %5.
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الرسم رقم 25: حجم البيانات في قطاع التلفاز

شــكّلت نشــرات الأخبــار النســبة الأكبــر مــن المــواد التــي تــمّ رصدهــا فــي التلفزيونــات بنســبة 80% كمــا يظهــر 
فــي الرســم رقــم 26، فيمــا ســجّلت البرامــج الحواريــة نســبة %20.

الرسم رقم 26: طبيعة البرامج على التلفزيونات
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توزّعــت المــواد الـــ466 حســب نوعهــا كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 27: 39% منهــا مــن الأخبــار، وتأتــي بشــكل 
أساســي مــن تغطيــة الأحــداث الجاريــة المحلّيــة والدوليــة، تليهــا التقاريــر الإخباريــة بنســبة 31%، ثــم المقابــات 

بنســبة 30% مــن مجمــوع المضمــون.

الرسم رقم 27: نوع المواد على التفاز

تُمثّــل الأخبــار النســبة الأكبــر مــن المضمــون فــي اثنتيــن مــن وســائل الإعــام الســبع المرصــودة، كمــا يظهــر 
فــي الرســم رقــم 28، وتحديــداً فــي كل مــن »القــدس اليــوم« بنســبة 67% و»وطــن« بنســبة 63%، بينمــا 
حظيــت المقابــات علــى النســبة الأكبــر مــن مضمــون »كل النــاس« 76%، و»معــاً« بنســبة 52%. أمــا التقاريــر 

ــة« 56%، و»الأقصــى« 47%، أي النســبة الأعلــى. ــة فســجّلت فــي »الكوفي الإخباري

الرسم رقم 28: نوع المواد حسب كل وسيلة تلفزيونية
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تركّــزت الوســائط المعتمــدة فــي التلفزيونــات علــى الفيديــو بشــكل كامــل، ففــي الإجمــال تــمّ تســجيل 466 
فيديــو مــن وســائل الإعــام المرصــودة، ومعــدّل متوســط طــول الفيديــو دقيقتــان ونصــف الدقيقــة.

أمــا الأخبــار المرتبطــة بالسياســة المحلّيــة فكانــت الأكثــر تكــراراً بيــن المواضيــع التــي تــمّ رصدهــا، كمــا يظهــر 
فــي الرســم رقــم 29، مــع تغطيتهــا 243 مــادة مــن أصــل 466، أي بنســبة 52% مــن مجمــوع المــواد، تليهــا 
مواضيــع حقــوق الإنســان فــي 72 مــادة أي 15%، وبعدهــا السياســات الإقليميــة والمواضيــع الاقتصاديــة 
بنســبة 5% لــكلّ منهمــا، ثــم السياســات الدوليــة والصحــة والقانــون بنســبة 4% لــكلّ منهــا، تليهــا المواضيــع 
ــراً  ــكلّ موضــوع، وأخي الاجتماعيــة بنســبة 3%، ثــم المواضيــع التكنولوجيــة والعســكرية والبيئيــة بنســبة 2% ل

الاقتصــاد والمــرأة بنســبة 1% لــكلّ منهمــا.

الرسم رقم 29: المواضيع المشمولة في قطاع التلفزيون

أعطــت معظــم الوســائل الإعلاميــة الأولويــة للمســائل السياســية المحلّيــة كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 
30، فتصــدّرت قائمــة مواضيــع »الأقصــى« التــي ســجّلت أعلــى نســبة وهــي 86% مــن مضمونهــا وبفــارق 
كبيــر عــن باقــي المواضيــع، علــم وتكنولوجيــا 8% وهــي أيضــاً النســبة الأعلــى فــي هــذا الموضــوع عــن باقــي 
التلفزيونــات، والصحــة والبيئــة بنســبة 3% لــكلّ منهمــا، وأيضــاً المواضيــع السياســية الإقليميــة والعســكرية 

بنســبة 1% لــكلّ منهمــا. 
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أمــا الموضــوع الــذي تصــدّر منشــورات »معــاً« فــكان حقــوق الإنســان الــذي بلغــت نســبته 34% مــن مضمونها، 
وهــي النســبة الأعلــى عــن باقــي التلفزيونــات فــي هــذا الموضــوع، ثــم المواضيــع السياســية المحلّيــة بنســبة 
20%، ثــم القانــون 9%، علم/تكنولوجيــا واقتصــاد بنســبة 8% لــكلّ منهمــا، والمواضيــع الجندريــة والثقافيــة 

والبيئيــة 5% لــكلّ منهــا، وأخيــراً السياســة الإقليميــة وكذلــك الدوليــة 3% لــكلّ منهمــا.

فــي حيــن احتلّــت الأخبــار السياســية المحلّيــة قائمــة منشــورات »وطــن« بنســبة 66%، يليهــا الاقتصــاد %10، 
والمواضيــع القانونيــة، الصحيــة، والبيئيــة، والاجتماعيــة، وحقــوق الإنســان بنســبة 4% لــكلّ منها، فيما ســجّلت 

القضايــا الجندريــة والإقليميــة نســبة %2.

وتنوّعــت المواضيــع فــي »الكوفيــة« مــن الأخبــار السياســية المحلّيــة التــي شــكّلت نســبة 60% مــن مضمونها، 
إلــى السياســي الدولــي وحقــوق الإنســان بنســبة متســاوية 8%، وســجّل كلّ مــن المواضيــع الإقليميــة، 
والعســكرية، والاجتماعيــة، والبيئيــة، والصحيــة 3% مــن مضمونهــا، أمــا القانــون والثقافــة فشــكّلا نســبة %2.

ــزت »كل النــاس« علــى المواضيــع السياســية المحلّيــة بنســبة 54%، تليهــا الاقتصاديــة 18% والقانونيــة  وركّ
13%، أمــا حقــوق الإنســان فكانــت بنســبة 8% مــن مضمونهــا.

المركــز الأول ضمــن مواضيــع »فلســطين« بنســبة 47% مــن  المحلّيــة  احتلّــت الأخبــار السياســية  وأيضــاً، 
بنســبة 8%، والمواضيــع  الدوليــة  السياســية  ثــم الأخبــار  بنســبة %18،  تليهــا حقــوق الإنســان  مضمونهــا، 

والبيئــة %1. الإقليميــة %3  والسياســات  منهــا،  لــكلّ  بنســبة %6  والاجتماعيــة  الصحيــة،  القانونيــة، 

وأخيــراً »القــدس اليــوم« التــي شــكّلت الأخبــار السياســية المحلّيــة نســبة 34% مــن مضمونهــا، وحقــوق 
الإنســان نســبة 30%، تليهــا الأخبــار الإقليميــة بنســبة 14%، والموضــوع العســكري 9%، ثــم الاقتصــاد %4 

والصحــة والسياســي الدولــي 3% لــكلّ موضــوع، والبيئــة 2%، والقانــون %1.

الرسم رقم 30: المواضيع المشمولة حسب كل وسيلة تلفزيونية 
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وكان لافتــاً اعتمــاد التلفزيونــات علــى المصــدر الحكومي/الرســمي بشــكل أساســي حســب الرســم رقــم 31، 
حيــث ظهــر أن 99 مــادة مــن أصــل 354 مــادة مصدرهــا حكومــي، أي  بنســبة 27%، وأعطــت التلفزيونــات صوتــاً 
للمواطنيــن المتأثّريــن بالقضايــا المطروحــة، فــي 62 مــادة، أي بنســبة 18% مــن المضمــون، يليهــا المصــدر 
المهنــي أو الخبيــر بنســبة 15%، ثــم الأكاديمــي 12%، والناشــط 11%، فيمــا تراجعــت المصــادر السياســية 

ــة أيضــاً بنســبة 5% مــن المضمــون. ــر الحكومي بنســبة 7% والعســكرية 5%، والمنظمــات غي

الرسم رقم 31: أنواع المصادر في قطاع التلفاز

أعطــت »الأقصــى« المســاحة الأوســع لمصــادر سياســية بنســبة 41% مــن مضمونهــا، يليهــا المواطــن بنســبة 
19%، والأكاديمــي 16%، ثــم المصــادر العســكرية والحكوميــة والناشــط والمهنــي بنســب متســاوية هــي %6.

فــي »كل النــاس« كان المصــدر الحكومــي هــو الأبــرز بنســبة 32%، يليــه المهنــي أو الخبيــر بنســبة %24،  
والسياســي والمواطــن بنســبة  متســاوية 16% لــكلّ منهمــا، ثــم العســكري والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

بنســبة 4% لــكلّ منهمــا.

أمــا »فلســطين« فقــد شــكّلت المصــادر السياســية النســبة الأعلــى 32% مــن مجمــوع مصادرهــا، تليهــا 
المصــادر الحكوميــة بنســبة 25%. وليــس مســتغرباً ارتفــاع المصــادر الحكوميــة والسياســية كونــه التلفزيــون 
الرســمي، وبعدهــا المصــدر المهنــي 12%، ثــم الأكاديمــي والمواطــن بنســبة 10%، فــي حيــن شــكّلت المصــادر 

العســكرية 3% والمنظمــات غيــر الحكوميــة %2.

واعتمــدت »الكوفيــة« علــى مصــادر متعــدّدة، أبرزهــا المهنــي الــذي شــكّل أعلــى نســبة وهــي 26% مــن 
مجمــوع مصادرهــا، والأكاديمــي والسياســي نســبة 21% لــكلّ منهمــا، ثــم الناشــط 12%، وســجّلت مصــادر 
المنظمــات غيــر الحكوميــة النســبة الأعلــى عــن باقــي التلفزيونــات وهــي 9%، يليهــا المصــدر الحكومــي %5، 

ــكلّ منهمــا. ــم العســكري والمواطــن بنســبة 3% ل ث
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ــه  ــوم« فســجّلت المصــادر السياســية النســبة الأعلــى 28%، والمصــدر الحكومــي 23%، يلي أمــا »القــدس الي
الناشــط 16%، ثــم المواطــن 9%، وأخيــراً المنظمــات غيــر الحكوميــة والعســكري والأكاديمــي والمهنــي بنســبة 

6% لــكلّ منهــا.

وكذلــك فــي »وطــن« الــذي تعــدّدت مصــادره بيــن الحكومــي الــذي شــكل النســبة الأعلــى مــع 35%، ثــم 
المواطــن 22%، أمــا المهنــي فقــد شــكّل 19% مــن مجمــوع مصــادره، يليــه السياســي بنســبة 13%، والناشــط 

7%، والمنظمــات غيــر الحكوميــة %2.

بينمــا أعطــى »معــاً« المســاحة الأكبــر للمصــادر الحكوميــة مــع 41% وهــي الأعلــى بيــن كل التلفزيونــات، يليهــا 
المصــدر السياســي بنســبة 23%، ثــم المواطــن بنســبة 18%، وبعــده الناشــط بنســبة 9%، والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة 5%، وأخيــراً المصــادر العســكرية والأكاديميــة بنســبة 2%، كمــا يظهــر فــي الرســم رقــم 32.

لرسم رقم 32: توزّع المصادر حسب كل وسيلة تلفزيونية

فــي هــذه الدراســة، يتــمّ تعريــف المصــادر علــى أنهــم الأفــراد الذيــن يقدّمــون المعلومــات الــواردة فــي 
المقابــات أو التقاريــر، وفــي المــواد الـــ466، تــمّ الاستشــهاد بـــ354 مصــدراً، أي بمتوســط 0.7 مصــدر لــكل 
مــادة، وهــو مــا يُشــير إلــى تدنّــي عــدد المصــادر إلــى أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى المعتــرَف بــه فــي معاييــر جــودة 

الصحافــة وهــو 3 مصــادر فــي المــادة الواحــدة.
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الاستنتاجات المُستخلصة من تحليل المضمون

ــمّ جمعهــا مــن خــال رصــد مضمــون 30  ــي ت ــات الت ــق فــي البيان ــر، نُدقّ ــي مــن التقري فــي هــذا القســم الكمّ
وســيلة إعلاميــة فلســطينية تُشــكّل عيّنــة مــن فئــات الإعــام الفلســطيني الأربــع، التلفزيونــي والإذاعــي 
والمطبــوع والإلكترونــي، فــي كلّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك وفقــاً لمعاييــر رئيســية عــدّة، 
ــك،  ــاء علــى ذل ــع المــواد والمصــادر. وبن ــاة المُســتخدمة، مواضي ــوع المضمــون، القن ــات، ن وهــي حجــم البيان
ــرق الشــائعة التــي تتبنّاهــا وســائل الإعــام  ســنحاول تحديــد اتّجاهــات معيّنــة تشــمل مختلــف الأســاليب والطُّ

المرصــودة فــي هــذه الدراســة.

	1 تعكــس معظــم وســائل الإعــام المُدرجــة وتحديــداً التــي لهــا توجّــه حزبــي أو سياســي، أســاليب وســائل -
الإعــام التقليديــة فــي تحديــد المصــادر، التــي غالبــاً مــا تملكهــا قــوى سياســية قويــة وتتحكّــم بهــا، والتــي 

تعتمــد أكثــر علــى أحزابهــا والشــخصيات السياســية الرســمية لتزويدهــا بالمعلومــات. 

	2  وكذلــك، تُشــير البيانــات التــي تــمّ جمعهــا إلــى التركيــز العالــي علــى الأخبــار السياســية المحلّيــة فــي -
معظــم وســائل الإعــام وبفــارق لافــت عــن باقــي المواضيــع، ولكــن يليهــا موضــوع حقــوق الإنســان الذي 
كان بــارزاً فــي أغلــب وســائل الإعــام، فــي ظــل تراجــع لافــت للمواضيــع المرتبطــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والثقافيــة وحتــى الصحيــة فــي ظــل جائحــة »كورونــا«، حيــث تُعــدّ هــذه القضايــا مواضيــع مثيــرة للجــدل 
كونهــا تــدور حــول المســاواة الجندريــة والثقافــة المضــادة )أي مواجهــة المعاييــر الســائدة أو التقليديــة 
التــي تنتشــر فــي المجتمــع الفلســطيني(. لكننــا نحتــاج إلــى المزيــد مــن المعلومــات للوصــول إلــى نتيجــة 

قاطعــة كــون فتــرة الرصــد قصيــرة نســبياً )5 أيــام(.

	3 ابتعــدت أغلبيــة وســائل الإعــام المرصــودة عــن تســليط الضــوء علــى المواضيــع التــي تتطلّــب بحوثــاً -
متعمّقــة ومحــدّدة، لا ســيّما مواضيــع العلــوم والتكنولوجيــا، والمواضيــع التربويــة. وكان لافتــاً أيضــاً 
غيــاب المواضيــع البيئيــة المحلّيــة، فــي ظــلّ التحدّيــات البيئيــة التــي تعيشــها أراضــي الضفــة والقطــاع 
نتيجــة الممارســات الإســرائيلية التــي تزيــد مــن التصحّــر والاســتحواذ علــى المصــادر المائيــة، وتلويــث التربــة 

والهــواء، وغيرهــا.

	4 اســتطاع الإعــام الفلســطيني فضْــح جرائــم وممارســات القــوات الإســرائيلية بحــق الشــعب الفلســطيني -
علــى كل المســتويات، وتحديــداً خــال الغــارات الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي الســنوات الماضيــة، فــي 
ظل الخســائر التي تكبّدها الجســم الإعلامي الفلســطيني خلال التغطية. إلا أن هذا الإعلام لم يســتطع 
تحقيــق النجــاح نفســه علــى الصعيــد الداخلــي المتعلّــق بالتصــدّي للانقســام الداخلــي الفلســطيني، حيــث 
لعبــت المؤسســات الإعلاميــة الحزبيــة والرســمية دوراً مؤثّــراً فــي تعميــق هــذا الانقســام. وكشــف افتقــار 
بعــض تلــك المؤسســات إلــى الأســس المهنيــة، وكانــت أبــرز محــدّدات الخطــاب الإعلامــي الفلســطيني 

الحزبــي غيــر المهنــي كالآتــي:

	     أ - تعزيــز الخطــاب التحريضــي المتبــادل مــن جهــة، والتلاعــب بالألفــاظ والمصطلحــات والمفاهيــم ووضعهــا 
فــي غيــر إطارهــا المهنــي، مــن خــال نشــرات الأخبــار أو البرامــج الحواريــة اليوميــة، أو حتــى مــن خــال 
الصــور والفيديوهــات. فمثــاً يعــرض تلفزيــون »الأقصــى« التابــع لحركــة »حمــاس« لقطــات قديمــة 
وبشــكل مســتمر لممثّلــي الســلطة الفلســطينية أو حركــة »فتــح« فــي لقــاءات مــع شــخصيات 
سياســية وأمنيــة إســرائيلية، وذلــك أثنــاء عرضهــا لخبــر يُســلّط الضــوء مثــاً علــى عمليــة اعتقــال قامــت 
للســلطة  التابعــة  الرســمية  المؤسســات الإعلاميــة  أمــا  للســلطة.  التابعــة  بهــا الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية التــي تقودهــا حركــة »فتــح«، كتلفزيــون »فلســطين« وصحيفــة »الحيــاة الجديــدة«، 
أن  إلــى  إشــارة  فــي  الإخوانيــة«،  حمــاس  »حركــة  مثــل  فتســتخدم مصطلحــات  »وفــا«،  ووكالــة 

ــة الفلســطينية لمصلحــة الإخــوان المســلمين. ــع المصلحــة الوطني »حمــاس« تقــوم بتطوي
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    ب - الانتقائيــة فــي نشــر الأخبــار أو الصــور أو المتحدّثيــن أمــام وســائل الإعــام، فتغلــب الأخبــار والصــور 
وأحاديــث الضيــوف التــي تقــوم علــى الترويــج لمواقفهــا وإدانــة مواقــف معارضيهــا والتحريــض 

ضدهــم مــن دون إعطــاء مســاحة لهــم للتعبيــر أو الــردّ.

	     ج - التوظيــف السياســي للأحــداث بمــا يتوافــق مــع الإطــار الحزبــي لــكل وســيلة مــن تلــك الوســائل مــن 
ــة التابعــة  ــة المؤسســات الإعلامي أجــل اســتثارة عواطــف الجمهــور، وهــذا كان واضحــاً خــال تغطي
لـ»حمــاس« أو لتلفزيــون »الكوفيــة« التابــع للقيــادي الفلســطيني محمد دحــان، تبعات قضية مقتل 
الناشــط نــزار بنــات، حيــث تــمّ اســتخدام تلــك القضيــة للتصويــب المســتمر علــى الســلطة الفلســطينية، 

فــي حيــن كانــت تغطيــة المؤسســات الإعلاميــة المســتقلّة للقضيــة نفســها فــي إطــار حقوقــي.   

	5 اللافــت فــي البيانــات التــي تــمّ جمعهــا مــن المؤسســات الإعلاميــة الرســمية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع -
غــزة، أنهــا لا تمــارس النقــد والرقابــة علــى الســلطات التــي تُمثّلهــا، وبالتالــي لا يكــون للإعــام الرســمي 
دور حقيقــي فــي مكافحــة الفســاد، فــي حيــن لــم نرصــد برامــج أو تحقيقــات اســتقصائية تغطّــي أو تطــرح 
قضايــا الفســاد فــي المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة والمســتقلّة، وبالتالــي غــاب دوره الرئيســي المتمثّــل 

فــي مراقبــة عمــل مؤسســات القطــاع العــام وتصويبهــا.

	6 يســتخدم الإعــام الإذاعــي والتلفزيونــي الخــاص والمســتقلّ فــي برامجــه الطويلــة الطابــع البانورامــي، -
والــذي يعتمــد علــى إيصــال صــوت الجمهــور بشــكل مباشــر، بينمــا يعتمــد الإعــام الإذاعــي والتلفزيونــي 
يريــد إيصــال أفــكاره السياســية الخاصــة  التــي  البرامــج الحواريــة السياســية  الحكومــي والحزبــي علــى 
وقناعاتــه مــن خلالهــا، وبســبب هــذه الهيمنــة، فهــو مــا زال بعيــداً عــن كونــه إعلامــاً يُمثّــل الدولــة 

والمجتمــع بموضوعيــة. 

تغيــب التقاريــر التفاعليــة والمتعــدّدة الوســائط عــن الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة المرصــودة،  	-7	
التــي باتــت تعتمدهــا معظــم الــوكالات العربيــة والعالميــة، فهــي مواقــع جامــدة، باســتثناء صحيفــة »دنيــا 

الوطــن« الإلكترونيــة التــي كانــت تبــثّ عبــر اســتوديو حتــى وقــت قريــب برامــج مباشــرة وأخــرى ميدانيــة. 

التوصيات لتعزيز قدرات الإعلام الفلسطيني

   •   تعزيــز قــدرات الصحافييــن وتحديــداً فــي قســم التحقيقــات الاســتقصائية لحثّهــم علــى البحــث فــي قضايــا 
الفســاد، وأيضــاً لمواكبــة التطــوّر الهائــل فــي غُــرف الأخبــار العالميــة بعيــداً عــن التقديــم التقليــدي والجامــد 

للأخبار. 

   •   إعطــاء مســاحة أكبــر للتعبيــر للمواطنيــن والمهنييــن والناشــطين المتأثّريــن بالقضايــا المطروحــة لتعزيــز 
الموضوعيــة والمصداقيــة وتحديــداً فــي البرامــج الحواريــة، وكذلــك إعطــاء مســاحة للمعارضيــن للنظــام 
السياســي إن كان فــي الضفــة الغربيــة أو القطــاع، للتعبيــر عــن آرائهــم فــي التلفزيونــات الرســمية أو الحزبيــة، 

حيــث أن وجودهــم شــبه مفقــود فــي تلــك البرامــج.

   •   يجــب علــى وســائل الإعــام أن تتّبــع اســتراتيجية معيّنــة لخلــق تــوازن بيــن المواضيــع المحلّيــة والدوليــة 
والإقليميــة التــي تنشــرها، حيــث كانــت نســبة السياســات المحلّيــة أعلــى وبفــارق واضــح عــن باقــي المواضيــع، 
لذلــك مــن المهــم إيجــاد طُــرق لتنســيق العلاقــة المترابطــة بيــن الشــؤون المحلّيــة والخارجيــة لتقديــم تلــك 

المؤسســات صــورة واضحــة وشــاملة ومتكاملــة للجمهــور.

   •   ضــرورة التركيــز علــى العــروض المرئيــة للمحتويــات النصّيــة، إذ أصبــح الجمهــور يبتعــد عــن النصــوص 
الطويلــة، لــذا فــإن اســتخدام الصــور والنصــوص البســيطة والمراجــع الصوتيــة أمــر بالــغ الأهميــة.
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   •   ضــرورة التــزام المؤسســات الإعلاميــة والصحافييــن العامليــن فيهــا بالقواعــد الأخلاقيــة والمهنيــة لتعزيــز 
الثقــة بيــن تلــك المؤسســات والجمهــور، مــن حيــث الدقــة والموضوعيــة والمصداقيــة وعــدم الانحيــاز، وعــدم 

خلــط الــرأي بالخبــر، وتنويــع المصــادر.

   •   العمــل علــى مكافحــة الخطــاب التحريضــي فــي محتــوى المؤسســات الإعلاميــة الحزبيــة والحكوميــة، 
وتجنّــب بــثّ التحريــض والكراهيــة وإثــارة الفتنــة الحزبيــة، ووصْــف الأحــداث بموضوعيــة وانتقــاء المصطلحــات 

بعيــداً عــن التوظيــف السياســي. 
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الإطار النظري

م هــذا القســم شــرحاً لخلفيــات ومنهجيــات وأهــداف دراســة تطــوّر الإعــام فــي فلســطين التــي تُقيّــم  يُقــدِّ
الواقــع الحالــي بمشــكلاته وتحدّياتــه وِفــق مؤشــرات تعتمدهــا منظمــة اليونســكو لتقييــم تطــوّر الإعــام، 
مُضافــاً إليهــا معاييــر جديــدة تقييميــة للبيئــة الرقميــة الفلســطينية. حيــث توصّلــت الدراســة إلــى مجموعــة 

توصيــات خاصــة لــكل فئــة.

السياق العام

إنّ تطــوّر تكنولوجيــا الاتصــال وانتقــال المجتمعــات البشــرية إلــى العصــر الرقمــي يُعَــدّان نقطــة تحــوّل غيّــرت 
مفاهيــم الإعــام وبيئاتــه فــي مختلــف دول العالــم. ولــم تكــن فلســطين بعيــدة عــن هــذا التحــوّل الــذي 
أســهم فــي توســيع قاعــدة الجمهــور، الــذي بــات قــادراً علــى التفاعــل والتأثيــر فــي شــكل الرســالة الإعلاميــة 
ــاج المحتــوى الــذي ينافــس الإعــام التقليــدي. وتُشــكّل هــذه  ــر قــدرة علــى إنت ومضمونهــا، كمــا أصبــح أكث

المرحلــة تحدّيــاً جدّيــاً لصناعــة الإعــام والعامليــن فيــه.

فــي عــام 2014، أوصــت دراســة تقييــم تطــوّر الإعــام فــي فلســطين، بضــرورة »مواصلة المشــاورات الواســعة 
النطــاق بهــدف تطويــر خطــة اســتراتيجية للتحــوّل الرقمــي لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، مــن 
أجــل تعزيــز توافــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة وانتشــار النفــاذ إلــى الإنترنــت ووســائل الإعــام 
الإلكترونيــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين«4. وتلــك التوصيــة جــاءت استشــرافاً لضــرورة الاســتعداد لمرحلــة 
جديــدة ينبغــي معهــا تطويــر البيئــة القانونيــة والمهنيــة لقطــاع الإعــام الفلســطيني، متبوعــاً بتطويــر حقيقي 
لمناهــج تدريــس الإعــام فــي الجامعــات والكلّيــات الفلســطينية، وتغييــر اســتراتيجيات التدريــب الإعلامــي، 
وتحســين بيئــة الحرّيــات العامــة، التــي تُشــكّل حاضنــة أساســية لممارســة الإعــام باســتقلالية ومهنيــة بعيــداً 

عــن الرقابــة الذاتيــة.

إن متغيّــرات مفاهيــم العمــل الإعلامــي والأدوات الجديــدة المســتخدمة، والتدفّــق الهائــل للمعلومــات عبــر 
المنصّــات الرقميــة، والتشــويش الــذي تُحدثــه المعلومــات المضلّلــة، ونزعــة التضييــق علــى الحرّيــات الإعلامية 
بســبب التعقيــدات السياســية والأمنيــة، تفــرض تحدّيــات جدّيــة أمــام تطوّر الإعلام في فلســطين، ســواء على 
مســتوى الممارســة المهنيــة، أو التدريــس الأكاديمــي لتخصــص الإعــام، أو تقنيــات التدريــب المســتخدمة 
لتأهيل الصحافيين، أو البيئة التشــريعية والتنظيمية، أو الاســتثمار في صناعة الإعلام وملكية المؤسســات. 

وبنــاء عليــه، فــإن هــذا القســم يشــكّل تقييمــاً شــاملًا لبيئــة الإعــام فــي فلســطين، يقيــس مســتويات التطــوّر، 
ويكشــف جوانــب القصــور، ويُحــدّد المشــكلات. كمــا يضــع توصيــات تســاهم فــي استشــراف المســتقبل، 
لتنفيــذ خطــط واضحــة لمــا يجــب القيــام بــه لمعالجــة الاختــالات الحاصلــة فــي المشــهد الإعلامــي فــي 
فلســطين، والنهــوض بالواقــع عبــر دعــم المؤسســات والصحافييــن لمســايرة التطــوّر الهائــل فــي صناعــة 
الإعــام باعتبــاره ضامنــاً للحقــوق والحرّيــات العامــة التــي تُعــدّ حقــاً مــن حقــوق الإنســان المكفولــة فــي 
الشــرعة الدوليــة التــي صادقــت الســلطة الفلســطينية علــى أهــم اتفاقاتهــا ومبادئهــا الداعمــة للحــقّ فــي 

ــرأي. ــر عــن ال الحصــول علــى المعلومــات والتعبي

https://unesdoc.unesco. :4- أبو عرقوب وآخرون، )2014(،  تقييم تطور الإعلام في فلسطين، اليونسكو. للاطلاع على نص الدراسة باللغة العربية
 org/ark:/48223/pf0000227784_ara
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المنهجية

تســتخدم هــذه الدراســة منهجيــة التحليــل النوعــي المصمّــم وِفــق مؤشــرات تطــوّر الإعــام المعتمــدة لــدى 
منظمــة اليونســكو. ولتحقيــق ذلــك جمعــت الدراســة البيانــات والمعلومــات المطلوبــة عبــر أســاليب بحثيــة 
مكتبيــة وميدانيــة، كمــا نفــذت أربــع مجموعــات تركيــز مــع ممثليــن لوســائل إعــام فلســطينية مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى جانــب مجموعــة مــن المقابــات التــي أُجريــت مــع أصحــاب العلاقــة فــي قطــاع 

الإعــام الفلســطيني.

أنظمة مواتية لحرية التعبير والتعدّدية والتنوّع في الإعلام

حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة الإعــام والحصــول علــى المعلومــات، كفلتهــا الشــرعة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، وتُعــدّ ركائــز أساســية لأي نظــام ديمقراطــي. ولممارســة هــذه الحقــوق، لا بــدّ مــن وجــود بيئــة 
تشــريعية داعمــة لهــا، تُقــدّم ضمانــات تمنــع تغــوّل الســلطة التنفيذيــة، وتحمــي الأفــراد مــن أي تهديــد يرتبــط 
بممارســتهم لتلــك الحقــوق. كمــا أن هنــاك ضــرورة لوجــود أنظمــة قانونيــة شــفّافة وفعّالــة، تضمــن اعتمــاد 
آليــات مســتقلّة فــي ترخيــص المؤسســات الإعلاميــة بشــكل يضمــن التعدّديــة والتنــوّع. ويقــول خبــراء فــي 
تقريــر لمنظمــة اليونســكو إن »مفتــاح تقييــم حريــة وســائل الإعــام هــو الوضــع القانونــي لحريــة التعبيــر، 

وكذلــك كيفيــة ترجمــة هــذا الوضــع إلــى ممارســة عمليــة«5. 

فــي فلســطين، علــى الرغــم مــن أن نصوصــاً قانونيــة أكــدت صراحــة علــى حمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبير 
وضمنــت حريــة الصحافــة والنشــر، إلا أن ترجمــة هــذا الوضــع إلــى ممارســة عمليــة لا تــزال ضعيفــة، علــى الرغــم 
مــن التوصيــات المتعــدّدة التــي دعــت الســلطات المعنيــة إلــى تحديــث المنظومــة التشــريعية بمــا يكفــل 
تطبيقــاً فعليــاً للحرّيــات وممارســتها بشــكل آمــن. حيــث إن تطبيــق أي ضمانــات لحرّيــات الإعــام والــرأي 
ــد مراحــل سياســية مــرّت بهــا  ــر ولي ــذي يُعتب ــي الفلســطيني ال ــر يصطــدم بمعوقــات النظــام القانون والتعبي
فلســطين منــذ الانتــداب البريطانــي وصــولًا إلــى تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ما جعــل المنظومة 

التشــريعية نتــاج إرث لقوانيــن ذات مصــادر متعــدّدة. 

إن حصــول فلســطين علــى صفــة »دولــة غيــر عضــو«6 في الأمم المتحدة عــام 2012، منحها الحق في عضوية 
وكالات هــذه المنظمــة الدوليــة، والمشــاركة فــي جلســات مجلــس حقــوق الإنســان، إلــى جانــب الانضمــام 
إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، مثــل المعاهــدات الأساســية التســع المتعلّقــة بحقــوق 
الإنســان، وإنشــاء هيئــات مجتمــع مدنــي ترصــد وتراقــب تنفيــذ الحكومــة لمبــادئ تلــك المعاهــدات والالتــزام 
بهــا7. وبموجــب هــذا الأمــر، تكــون فلســطين ملتزمــة أمــام مجلــس حقــوق الإنســان بنصــوص الاتفاقيــات 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara :”5-أنظر “الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام

6-قرار رقم 67\19 اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حول  مركز فلسطين في الأمم المتحدة ونص على منح فلـسطين مركـز 
 https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_19.pdf :دولـة غـير عـضو لهـا صـفة المراقـب في الأمـم المتحدة

7- أهم المعاهدات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية 

لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 
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الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي حــال التوقيــع عليهــا وإقرارهــا، وتصبــح مُلزَمــة برفــع التقاريــر الدوريــة حــول 
إجراءاتهــا المتّخــذة علــى أرض الواقــع لحمايــة هــذه الحقــوق، وتطويــر البيئــة التشــريعية والقانونيــة لتتماشــى 

مــع مبــادئ تلــك الاتفاقيــات، ومنْــع وقــوع انتهــاكات لحقــوق الإنســان. 

وكانــت المحكمــة الدســتورية الفلســطينية قــد أقــرّت بأغلبيــة الأعضــاء بــأن »الاتفاقيــات الدوليــة تســمو 
علــى التشــريعات الداخليــة بحيــث تكتســب قواعــد هــذه الاتفاقيــات قــوة أعلــى مــن التشــريعات الداخليــة بمــا 
يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني«8. وهــو قــرار خالفــه العضــو 
فــواز صايمــة الــذي رأى أن الاتفاقيــات الدوليــة تكتســب »قــوة أعلــى مــن قواعــد التشــريعات العاديــة وأدنــى 
مــن الدســتور )القانــون الأساســي( بمــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب العربــي 
الفلســطيني«. وأيــاً كان الــرأي فــي هــذه النقطــة فــإن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي فلســطين مكفــول 
فــي القانــون الأساســي الفلســطيني والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، لكنــه يصطدم بقيــود توردها نصوص 
التشــريعات الفلســطينية العاديــة، وهــو مــا يُشــكّل تحدّيــاً أمــام اكتســاب تلــك الحقــوق حمايــة كاملــة لــكل مــن 

يمارســها. 

الإطار القانوني للسياسات الإعلامية

إن تقييــم الضمانــات القانونيــة لحريــة التعبيــر فــي فلســطين، يتطلّــب تحليــل التشــريعات والقوانيــن الســارية 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وِفــق المعاييــر الدوليــة المعتمــدة لصياغــة تشــريعات تُوائِــم حريــة التعبيــر 

وتعدّديــة وســائل الإعــام وتنوّعهــا. 

ضمانات حرية التعبير في الممارسة

إن الدســتور هــو أســمى تشــريعات الدولــة، لــذا تحــرص الأنظمــة الديمقراطيــة علــى أن تكفــل دســاتيرها حريــة 
التعبيــر بمــا يضمــن ألا تتغــوّل القوانيــن علــى هــذا الحــق. لكــن فــي حالــة فلســطين، لا يوجــد دســتور دولــة، لأن 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــي كيــان سياســي يتمتّــع بحكــم ذاتــي يعمــل تحــت الاحتــال الإســرائيلي. 
وهــذه الحالــة بقيــت علــى الرغــم مــن أن فلســطين حظيــت باعتــراف الأمــم المتحــدة بهــا دولــة غيــر عضــو. 
وفــي الحالــة الفلســطينية، يُســتعاض عــن الدســتور بقانــون يُســمّى »القانــون الأساســي الفلســطيني«9 الــذي 

ــق بالأســس والقواعــد العامــة التــي أقيمــت علــى أساســها الســلطة  يتكــوّن مــن 121 مــادة دســتورية تتعلّ
الوطنيــة الفلســطينية. 

القانــون  مبــادئ  تُعــارض  ألا  يجــب  الفلســطينية  التشــريعية  الســلطة  تســنّها  التــي  القوانيــن  فــإن  نظريــاً، 
الأساســي. ويُقــدّم القانــون الأساســي ضمانــة صريحــة بــأن »حقــوق الإنســان وحرّياتــه الأساســية مُلزِمــة 
وواجبــة الاحتــرام«10، أي أن احتــرام المواطنيــن والتعامــل معهــم بشــكل يصــون كرامتهــم وحريتهــم الممنوحــة 
لهــم بموجــب القانــون أمــر مُلــزِم. وتكفــل المــادة )19( مــن القانــون الأساســي حريــة الــرأي والتعبيــر، إذ تنــصّ 
علــى أنــه »لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو 

 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx :الاختفاء القسري. للاطلاع على نصوصها

8-قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، المتعلّق بحكمها في الطعن الدستوري رقم 
)2017/04(. إذ فسرت المحكمة مكانة الإتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، مقررة سموها »على التشريعات الداخلية«. للاطلاع على 

 pdf.2017-https://www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry_4 :نص القرار
9-صدر القانون الأساسي الفلسطيني عام 2003، وأُدخلت عليه تعديلات عام 2005، ويُعتبر بمثابة دستور دولة فلسطين، ويحدّد هذا القانون شكل نظام 
الحكم الفلسطيني، وصلاحيات السلطات الثلاث )التشريعية والقضائية والتنفيذية(، والحقوق والحرّيات العامة للمواطنين الفلسطينيين، ويُعتبر الدستور 

المؤقت لفلسطين لحين تأسيس الدولة الفلسطينية ذات السيادة.
10-الفقرة الثانية من المادة )10( من القانون الأساسي الفلسطيني.

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
https://www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry_4-2017.pdf
https://www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry_4-2017.pdf
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غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون«11. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســي 
يقــدّم حمايــة صريحــة لهــذه الحقــوق الأساســية، إلا أنــه ربَــط ممارســتها بمراعــاة أحــكام القانــون الســاري فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو أمــر يصطــدم بمعوقــات ســيتم شــرحها لاحقــاً.

ويعتقد الخبير في القانون الفلسطيني كارم نشوان، أن المادة )19( من القانون الأساسي الفلسطيني »لا 
تحظــى باحتــرام الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة« الفلســطينية. ويعلّــل نشــوان ذلــك بــأن »الســلطة التنفيذيــة 
وخاصــة قطاعــات العدالــة التابعــة لهــا لا تلتــزم بأحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي إجراءات الاعتقــال 

والتفتيــش المتعلّقــة بقضايــا حريــة الــرأي والتعبيــر«12.

ــاة الخاصــة  ــات الشــخصية أو حرمــة الحي ــداء علــى أي مــن الحرّي ــون الأساســي علــى أن »كل اعت ــصّ القان وين
للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحرّيــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا 
تُســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة تعويضــاً عــادلًا لمــن وقــع 
عليــه الضــرر«13. وهــذه المــادة تُشــكّل التزامــاً صارمــاً بحمايــة الحرّيــات بشــكل عــام، وحريــة الــرأي والتعبيــر 

بشــكل خــاص. 

ويؤكــد القانــون الأساســي صراحــة علــى حريــة وســائل الإعــام ومنــع الرقابــة إلا علــى مصــادر التمويــل فقــط 
حيــث ينــصّ علــى أن:

   •   »تأســيس الصحــف وســائر وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي، وتخضــع مصــادر 
تمويلهــا لرقابــة القانون.

   •   حريــة وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة، وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحريــة 
العامليــن فيهــا مكفولــة وِفقــاً لهــذا القانــون الأساســي والقوانيــن ذات العلاقة.

   •   تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود 
عليهــا إلا وِفقــاً للقانــون وبموجــب حكم قضائي«14.

ــور محمــد خضــر،  ــون الفلســطيني، الدكت ــر فــي القان ــت والخبي ــر معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزي لكــن مدي
يعتقــد أن انعكاســات نصــوص القانــون الأساســي الفلســطيني علــى واقــع الحرّيــات فــي فلســطين »غيــر 
ظاهــرة«، معتبــراً أن »هنــاك محــاولات، لكنهــا اســتعراضية، وغالبــاً تحــت تأثيــر الضغــط الشــعبي، أكثــر مــن أن 
تكــون نهجــاً، بمعنــى أنــه بيــن الفتــرة والأخــرى يقــوم قــاضٍ أو هيئــة )مثــل مجلــس التأديــب القضائــي(، بإصــدار 
قــرار استعراضي، يشــير فيــه إلــى أهميــة حريــة التعبيــر، وأنهــا مكفولــة دســتورياً، ولكــن لا ينتــج عــن مثــل هــذا 
القــرار مبــدأ قانونــي أو قضائــي مُلــزِم، يتــم اتبــاع نهجــه مــن قِبــل الأجهــزة الأمنيــة، أو النيابــة أو حتــى المحاكــم 

ذاتهــا«15.

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســي كان صارمــاً فــي حمايــة حقــوق الإنســان وضمــان حريــة التعبيــر، إلا أنــه 
ربــط تطبيقهــا بأحــكام القوانيــن الســارية، وهــذا يشــكّل معضلــة تحــول دون تطبيــق فعّــال لنصوصــه الصريحــة، 
لأن بعــض القوانيــن الســارية فــي فلســطين، وذات العلاقــة بحريــة التعبيــر وحريــة الإعــام، صــدرت قبــل 
القانــون الأساســي الفلســطيني، ولا تراعــي معاييــر الحرّيــات وحقــوق الإنســان، إذ يعــود بعضهــا إلــى عهــد 
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، وفتــرة الحكــم الأردنــي للضفــة الغربيــة، والإدارة المصريــة لقطــاع غــزة، 

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 :11-للاطلاع على نص القانون الأساسي الفلسطيني
12-مقابلة مع الخبير في القانون الفلسطيني كارم نشوان، غزة، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021.

13-المادة )32( من القانون الأساسي الفلسطيني. 
14-المادة )27( من القانون الأساسي الفلسطيني.

15-مقابلة مع مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور محمد خضر، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
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وهــي قوانيــن تعــزّز الســيطرة الســلطوية علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، مثــل قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( 
لســنة 1960 المطبّــق فــي الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات الانتدابــي رقــم )74( لســنة 1936 المطبّــق فــي 
قطــاع غــزة، وقانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعــات والنشــر16 الــذي لــم يُصــادِق عليــه المجلــس 

التشــريعي. 

ــارت حفيظــة  إضافــة إلــى ذلــك، أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــي الســنوات الأخيــرة، قوانيــن أث
المؤسســات الحقوقيــة، أهمهــا القــرار بقانــون17 رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة18. حيــث 
ــات  ــادئ نصّــت عليهــا الاتفاقي ــون لا تنســجم مــع مب ــة أن بعــض مــواد هــذا القان ــرت منظمــات حقوقي اعتب
تقريــر  فــي  أشــاروا  خبــراء  بودابســت19. وكان   - الإلكترونيــة  بالجريمــة  المتعلّقــة  الاتفاقيــة  الدوليــة، مثــل 
لمنظمــة اليونســكو إلــى أن غالبيــة الإصلاحــات القانونيــة المتعلّقــة بالصحافــة »تُســجّل تراجعــاً علــى الرغــم 

مــن أن معظــم البلــدان لديهــا ضمانــات دســتورية لحريــة التعبيــر«20. 

ــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني، إثــر الانقســام السياســي الــذي نشــب عــام 2007، عطّل إقرار  كمــا أن تعطُّ
مشــاريع قوانيــن مهمــة مثــل قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، وقانــون الإعــام المرئــي والمســموع 

والمجلــس الأعلــى للإعــام.

ويســتند ســريان القوانيــن القديمــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى أول قرار أصدره الرئيس الفلســطيني 
الراحــل ياســر عرفــات، والــذي نــصّ علــى »ســريان القوانيــن والأنظمــة والأوامــر التــي كانــت ســارية قبــل تاريــخ 

1967/6/5 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«21.

لكــن يُمكــن فهــم المســألة مــن جانــب آخــر، فربــط ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة )19( 
مــن القانــون الأساســي الفلســطيني بمراعــاة القوانيــن الأخــرى، يســتند إلــى أنــه »فــي المفهــوم القانونــي 
الســليم لا يوجــد حقــوق مطلقــة، المــادة )19( تشــير إلــى وجــود قيــود علــى حريــة التعبيــر، لكــن حتــى تكــون 
هــذه القيــود مقبولــة، يجــب أن تراعــي ألا يــؤدي أي قيــد إلــى إهــدار حريــة التعبيــر التــي هــي القاعــدة، وأن 
القيــد يجــب ألّ ينــال مــن جوهــر الحــق الدســتوري، ويجعــل ممارســته مســتقبلًا محظــورة أو محاطــة بمخاطــر. 
هــذا قيــد علــى المشــرّع عنــد وضعــه لأي قانــون ينظّــم حريــة التعبيــر. وحتــى تكتمــل الصــورة ومــن أجــل تبريــر 
تقييــد الحريــة فــي المجتمعــات غيــر الديمقراطيــة، يتــم تفســير هــذا النــص بحيــث يعنــي أن أي قيــد علــى 
حريــة التعبيــر طالمــا وُجــد بالقانــون فهــو مقبــول، وهــذا بالطبــع يهــدر فكــرة الحقــوق وســموّها وتنظيمهــا 
دســتورياً، ويجعــل النــص الدســتوري فــي مرتبــة أدنــى مــن القانــون وهــو بالمناســبة مــا هــو حاصــل واقعــاً« في 

الحالــة الفلســطينية، يقــول الخبيــر فــي القانــون الفلســطيني الدكتــور محمــد خضــر22.

والقوانيــن الســارية فــي فلســطين، »لا تراعــي فعــاً مبــدأ مراعــاة عــدم إهــدار حريــة التعبيــر عنــد وضــع القيــود، 
بــل هــي لا تنســجم أساســاً مــع متطلّبــات انفتــاح المجتمعــات علــى المعلومــات« فــي العصــر الرقمــي، مــا 
يعطّــل تطبيــق المــادة )19( مــن القانــون الأساســي، لأن »القصــد بربــط حــق حريــة التعبيــر فــي المــادة )19( 
بأحــكام القانــون، هــو أن وظيفــة القانــون الأساســي الرئيســية النــص علــى الحقــوق والحرّيــات، مــن دون أن 
يُفصّــل هــذه الحقــوق وآليــات التمتّــع بهــا، لأن هــذا مــن اختصــاص الســلطه التشــريعية«، يقــول الخبيــر فــي 
القانــون الفلســطيني كارم نشــوان، الــذي يــرى أنــه »يُفهــم مــن نــص المــادة )19( أن القانــون الأساســي طالــب 

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208 :16-للاطلاع على نص قانون رقم )9( لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر
17-مصطلح »قرار بقانون« يتعلّق بالقوانين التي يوقّعها الرئيس الفلسطيني في فترة غياب المجلس التشريعي أو تعطّل عمله، حيث تنص المادة )43( 

من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه » لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، 
إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة 

القانون، أما إذا عُرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرّها زال ما يكون لها من قوة القانون«. 
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17018 :18-للاطلاع على نص القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

https://rm.coe.int/budapest-convention-in- :2001 19-للاطلاع على نص الاتفاقية المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية - بودابست لسنة
 arabic/1680739173

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ :”20 - أنظر “الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام
ara

21 - قرار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، جريدة الوقائع الفلسطينية: العدد الأول، بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
22 مقابلة مع مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور محمد خضر، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17018
https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173
https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara
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المجلــس التشــريعي بــأن يســنّ قانونــاً لحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، ولكــن المجلــس التشــريعي لــم يقــم بســنّ 
القوانيــن الكفيلــة بحمايــة هــذا الحــق«23.

ويؤكــد قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني رقــم )9( لســنة 199524 أن »الصحافــة تمــارس مهمتهــا 
بحريــة فــي تقديــم الأخبــار والمعلومــات والتعليقــات، وتُســهم فــي نشــر الفكــر والثقافــة والعلــوم فــي 
حــدود القانــون، وفــي إطــار الحفــاظ علــى الحرّيــات والحقــوق والواجبــات العامــة واحتــرام حريــة الحيــاة الخاصــة 
للآخريــن وحرمتهــا«25. ويشــكّل هــذا النــص ضمانــة أخــرى لحريــة الصحافــة، لكــن المــواد الأخــرى فــي القانــون

 تتغــوّل علــى اســتقلالية التحريــر، وهــو مــا يتناقــض مــع حــق المؤسســات الصحافيــة فــي ممارســة الحريــة مــن 
دون تدخّــل الســلطات فــي تصنيــف طبيعــة المضاميــن المنشــورة، أو تقييــم صحــة القــرارات التحريريــة التــي 

يتّخذهــا رؤســاء التحريــر. 

ضمانات استقلالية التحرير وحماية المصادر الصحفية

يتبنّــى قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني حمايــة حريــة الإعــام وحريــة الــرأي، إذ تنــصّ المــادة )2( علــى 
أن »الصحافــة والطباعــة حرّتــان وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يُعــرب عــن رأيــه بحرّيــة قــولًا، 
ــة  ــر والإعــام«. إلا أن المــادة )7( تضــع قيــوداً صريحــة علــى حري ــراً ورســماً فــي وســائل التعبي ــة، وتصوي كتاب
الإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر بنــصّ يســتخدم عبــارات فضفاضــة تقــول إن »أـ علــى المطبوعــات أن تمتنــع 
عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الحريــة والمســؤولية الوطنيــة وحقــوق الإنســان واحتــرام الحقيقــة، وأن 
تعتبــر حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر والاطــاع حــق للمواطنيــن كمــا هــو حــق لهــا. ب- يجــب أن لا تتضمــن 
المطبوعــات الدوريــة الموجهــة إلــى الأطفــال والمراهقيــن أيــة صــور أو قصــص أو أخبــار تُخــلّ بالأخــاق والقيــم 

والتقاليــد الفلســطينية«.

ويلاحــظ أن المــادة )7( تضمّنــت مجموعــة مــن المصطلحــات الفضفاضــة التــي يمكــن أخذهــا بتفاســير عــدّة 
وغيــر محــددة.

وتفــرض المــادة )8( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني قيــوداً أخــرى حيــث تُلــزم الصحافــي وكل من 
يعمــل بالصحافــة »التقيــد التــام بأخــاق المهنــة وآدابهــا بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

أ. احترام حقوق الأفراد وحرّياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.

ب. تقديم المادة الصحافية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.

ج. توخّي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث.

د. الامتنــاع عــن نشــر كل مــا مــن شــأنه أن يذكّــي العنــف والتعصــب والبغضــاء أو يدعــو إلــى العنصريــة 
والطائفيــة.

ه. عدم استغلال المادة الصحافية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته«. 

التحريــري فــي المؤسســة  القــرار  المــادة يمكــن تســجيل ملاحظتيــن هامتيــن بشــأن  ولــدى تحليــل هــذه 
الصحافيــة:

23 - مقابلة مع الخبير في القانون الفلسطيني كارم نشوان، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021.
24 - صدر قانون رقم )9( لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر في 25 حزيران/يونيو 1995، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية 
http:// :الفلسطينية السابق ياسر عرفات، ولا يزال قانوناً مؤقتاً، حيث لم يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني. للاطلاع على نص القانون

 muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208
25 - المادة )3( من قانون المطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208
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1- فالصحافيــون ملزمــون فــي قراراتهــم التحريريــة بأخلاقيــات المهنــة وآدابهــا بموجــب قانــون المطبوعــات 
والنشــر، وهــذا يخالــف المعاييــر المهنيــة للصحافــة المســتقلّة، والتــي تشــير إلــى أن أخلاقيــات المهنــة جــزء مــن 

التنظيــم الذاتــي تنــدرج ضمــن مبــدأ الطوعيــة ولا تفرضهــا الســلطة الحاكمــة.

2- تضمّنــت المــادة )8( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر عبــارات فضفاضــة وغيــر محــدّدة تتعلّــق بالسياســة 
التحريريــة، ويُعاقــب عليهــا القانــون مثــل نشــر مــا مــن شــانه أن يُثيــر العنــف والتعصــب والبغضــاء والعنصريــة 
والطائفيــة. ولــم يــأتِ القانــون علــى ذكــر المعانــي المحــدّدة لهــا أو الحــالات التــي تنطبــق عليها تلــك المعاني، 

وهــذا بحــدّ ذاتــه يُعــدّ تقييــداً لمبــدأ اســتقلالية التحريــر.

كمــا أن المــادة )37( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر تُشــكّل خطــراً كبيــراً علــى اســتقلالية القــرارات التحريريــة 
فــي المؤسســة الصحافيــة، إذ أنهــا تشــتمل علــى المحظــورات التاليــة:

أ. يُحظّر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:   

  1- أي معلومــات ســرية عــن الشــرطة وقــوات الأمــن العــام أو أســلحتها أو عتادهــا أو أماكنهــا أو تحركاتهــا 
أو تدريباتهــا.

  2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.

  3- المقــالات التــي مــن شــأنها الإســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة أو التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم أو زرع 
الأحقــاد وبــذر الكراهيــة والشــقاق والتنافــر وإثــارة الطائفيــة بيــن أفــراد المجتمــع.

  4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.

  5- المقالات أو الأخبار التي يُقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.

  6- المقــالات أو الأخبــار التــي مــن شــأنها الإســاءة إلــى كرامــة الأفــراد أو حرّياتهــم الشــخصية أو الإضــرار 
بســمعتهم.

  7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.

ــروّج الأدويــة والمســتحضرات الطبيــة والســجائر ومــا فــي حكمهــا إلا إذا أُجيــز نشــرها    8- الإعلانــات التــي ت
مســبقاً مــن قِبــل وزارة الصحــة.

ب. يُمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمّنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون. 

وبــرأي أدهــم مناصــرة، صحافــي يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، فــإن »الإشــكالية ليســت بالبيئــة التشــريعية 
والقانونيــة، بقــدر البيئــة السياســية والاجتماعيــة القائمــة فــي فلســطين، والتــي تلقــي بظلالهــا علــى مــدى 
اســتقلالية التحريــر فــي المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية عمومــاً«. فيمــا يــرى منجــد أبــو شــرار، صحافــي 
يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، أن »هنــاك تراجعــاً كبيــراً يصــل إلــى حــدّ الانهيــار فــي البيئــة التشــريعية فــي الأراضي 
الفلســطينية، وســواء كانــت تضمــن أم لا اســتقلالية التحريــر، فالمؤكــد فــي هــذه المرحلــة أنهــا عاجــزة تمامــاً 
عــن ضمــان اســتقلالية التحريــر، إلــى جانــب غيــاب أي ضوابــط أو لوائــح شــرف ذات طبيعــة إلزاميــة، مــا يعنــي 

أن البيئــة المهنيــة هــي الأخــرى شــبه عاجــزة«.

ويشــير قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني إلــى »حــق المطبوعــة الصحافيــة ووكالــة الأنبــاء والمحــرر 
والصحافــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو الأخبــار التــي يتــم الحصــول عليهــا ســرية، إلا إذا قــررت المحكمــة 
غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوى الجزائيــة، حمايــة لأمــن الدولــة أو لمنــع الجريمــة، أو تحقيقــاً للعدالــة«26. لكــن 
ــر الحقوقيــة تشــير إلــى تعــرّض صحافييــن للاعتقــال علــى خلفيــة النشــر، حيــث يُمــارس علــى بعضهــم  التقاري

الضغــط للإفصــاح عــن مصادرهــم للأجهــزة الأمنيــة.
26 - خصصت الفقرة )د( من المادة )4( من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني للتأكيد على حماية سرية المصادر الصحافية.
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وعلــى الرغــم مــن غمــوض وعموميــة عبــارات هــذه المــادة القانونيــة عنــد حديثهــا عــن الحــالات التــي تطلــب 
فيهــا المحكمــة مــن الصحافــي أن يكشــف عــن مصــادره، وهــي: 

  1- حماية لأمن الدولة؛

  2- لمنع الجريمة وتحقيقاً للعدالة.

فــإن المــادة تُقــدّم اعترافــاً قانونيــاً بهــذا الحــق للصحافييــن، حيــث يشــير هــذا النــص إلــى حــق الصحافــي 
الفلســطيني فــي حمايــة مصــادره. ولــم يحــدّد ذلــك بالصحافــي الــذي يعمــل فقــط فــي الصحافــة المكتوبــة، 
بــل ينطبــق ذلــك علــى الصحافييــن بغــضّ النظــر عــن مؤسســاتهم الإعلاميــة التــي يعملــون فيهــا، ســواء كانــت

وســائل إعــام مكتــوب أو مرئــي أو مســموع أو صحافــة إنترنــت. إذ إن وزارة الإعــام، ولعــدم وجــود قانــون 
للإعــام المرئــي والمســموع، تُطبّــق أحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر ذات العلاقــة بالمضمــون الإعلامــي 
وحقــوق الصحافييــن وحريــة الصحافــة علــى وســائل الإعــام المرئــي والمســموع، علــى الرغــم مــن أن القانــون 

تحــدّث عــن الصحافــة المطبوعــة، ولــم يــأتِ علــى ذكــر وســائل الإعــام الأخــرى.

ويشــير تقريــر مقيــاس حريــة الصحافــة فــي فلســطين27 إلــى صعــود مؤشــر اســتقلالية عمــل وســائل الإعــام 
لعــام 2020، حيــث ســجّل 552 نقطــة، بارتفــاع مقــداره 82 نقطــة عــن عــام 2019 الــذي ســجّل 470 نقطــة، لكنّــه 
انخفــض بمقــدار 13 نقطــة مقارنــة مــع المســتوى الــذي ســجّله عــام 2018 بـــ565 نقطــة. وتُظهــر نتائــج التقريــر 
أن ارتفــاع مؤشــر اســتقلالية عمــل وســائل الإعــام كان ملحوظــاً فــي الضفــة الغربيــة )125 نقطــة(، فيمــا كان 

طفيفــاً فــي قطــاع غــزة )11 نقطــة(.

ويكشــف التقريــر ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي الرقابــة الذاتيــة والإجــراءات الحكوميــة التــي تؤثّــر علــى اســتقلالية 
القــرارات التحريريــة فــي وســائل الإعــام، حيــث ســجّل المؤشــر صعــود مقيــاس الرقابــة الذاتيــة والإجــراءات 
الحكوميــة التــي تســتهدف السياســات التحريريــة والنشــر إلــى 546 نقطــة لعــام 2020، بارتفــاع 45 نقطة مقارنة 

بعــام 2019 الــذي ســجّل 501 نقطــة.

ويــرى محمــد الأطــراش، صحافــي فــي الضفــة الغربيــة، أن »أبــرز المُشــكلات التــي يتعــرّض لهــا الصحافــي 
الفلســطيني، هــي الضغــوط المباشــرة وغيــر المباشــرة، والتــي ســاهمت فــي خلــق رقابــة ذاتيــة مشــدّدة 
لديــه، وخاصــة تلــك التــي يمارســها الاحتــال مــن خــال لجوئــه إلــى مــا يُعــرف بقانــون التحريــض، أو الضغــوط 
الفلســطينية التــي يواجههــا الصحافــي أثنــاء طرحــه لقضايــا تمــسّ جهــات سياســية وأمنيــة، والتــي يتلقّــى علــى 
أثرهــا تهديــدات مباشــرة بشــكل شــخصي، أو مــن خــال الضغــط علــى مؤسســته، أو حتــى غيــر مباشــرة تتمثّــل 
بالتضييــق عليــه فــي بعــض الإجــراءات المدنيــة، أو مــن خــال تكــرار إيصــال رســائل مــن خــال مقرّبيــن لحثّــه علــى 

عــدم التطــرّق إلــى قضايــا تمــسّ بالعمــل العــام«28.

27 - صدر تقرير مقياس حرية الصحافة في فلسطين في شباط/فبراير 2021 عن مركز مدى للتنمية والحرّيات الإعلامية. للاطلاع على التقرير كاملًا: 
 https://www.madacenter.org/files/Palestine%20Press%20Freedom%20Index%202020.pdf

28 - مقابلة مع محمد الأطرش، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت معه في تشرين الأول/أكتوبر 2021

https://www.madacenter.org/files/Palestine%20Press%20Freedom%20Index%202020.pdf
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ضمانات الحق في الحصول على المعلومات واحترامها

تنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية29 علــى أن »لــكل إنســان الحــق 
فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار، وتلقّيهــا 
ــي أو  ــب فن ــوع أو فــي قال ــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطب ــن دونمــا اعتب ــى الآخري ونقلهــا إل
بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«. والوعــي الفلســطيني بأهميــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بــرز مبكــراً 
مقارنــة بالــدول العربيــة، لكــن لــم تُثمــر جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دفــع الســلطة الفلســطينية 

إلــى إقــرار قانــون يحمــي حــق المواطــن والصحافــي فــي الحصــول علــى المعلومــات. 

ويشــير قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم )9( لســنة 1995 فــي نــص المــادة )6( إلــى ضــرورة أن »تعمــل الجهــات 
الرســمية علــى تســهيل مهمــة الصحافــي والباحــث فــي الإطّــاع علــى برامجهــا ومشــاريعها«، وهــو نــص عــام 
لا يأتــي مباشــرة علــى ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي يحتاجهــا الصحافيــون، بــل يكتفــي 

فقــط بذكــر عبــارة »تســهيل مهمــة الصحافــي«. 

وقــد بــدأت جهــود إقــرار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي فلســطين عــام 2005، حيــث ناقــش 
ــون رقــم )2005/188/ع(30، وحظــي النــص بمناقشــة عامــة،  المجلــس التشــريعي الفلســطيني مشــروع القان
ليصــدر القــرار رقــم )10/1/844( بقبــول مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات وإحالتــه إلــى اللجــان 
المختصــة )القانونيــة والرقابــة العامــة وحقــوق الإنســان(، لدراســته علــى ضــوء المناقشــة العامــة التــي أجراهــا 
المجلــس للشــروع بمناقشــته بالقــراءة الأولــى. لكــن الانقســام السياســي الفلســطيني عــام 2007، عطّــل 
عمــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني ليبقــى مشــروع قانــون الحصــول علــى المعلومــات عالقــاً، ولــم يوقّــع 
عليــه الرئيــس الفلســطيني الــذي يملــك صلاحيــة إصــدار قــرارات تحمــل قــوة القانــون وِفــق المــادة )43( مــن 

القانــون الأساســي الفلســطيني.

ونصّــت المــادة )2( مــن مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات الفلســطيني علــى أن الأهــداف 
المرجــوّة مــن إقــراره هــي: 

  1- تمكين المواطن والمقيم في فلسطين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى 

  2- المؤسسات العامة وِفقاً لأحكام هذا القانون.

  3- بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية وتشجيع الانفتاح على الشعب.

وتنــصّ المــادة )3( مــن مشــروع القانــون علــى اعتبــار »جميــع المعلومــات التــي بحــوزة المؤسســات العامــة 
محــاً للاطــاع، إلّ مــا دخــل منهــا فــي نطــاق الاســتثناءات المحــدّدة فــي هــذا القانــون«. وعلــى الرغــم مــن أن 
هــذه المــادة تعنــي أن القاعــدة العامــة هــي الكشــف عــن المعلومــات، والاســتثناء هــو رفــض الكشــف عنهــا، 
إلّ أن مشــروع القانــون احتــوى علــى عبــارات فضفاضــة فــي المادتيــن )19 و20( بشــأن أنــواع المعلومــات التــي 

https://www.ohchr. :29- صدر عام 1966 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن سريانه تأخر إلى بداية العام 1976. للاطلاع على النص الكامل
 org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx

30- ناقــش المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي دورتــه العاشــرة – الفتــرة الأولــى، فــي جلســته الأولــى/ الاجتمــاع الثالــث- الــذي انعقــد فــي مدينتَــي رام 
اللــه وغــزة يــوم الثلثــاء فــي الخامــس مــن نيســان/أبريل عــام 2005 مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات الــذي قدّمــه النائــب عبــد الفتــاح حمايــل. 

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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لا يســري عليهــا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، باعتبارهــا تدخــل ضمــن الاســتثناءات التــي لا يجــوز 
بموجبهــا كشــف المعلومــات لطالبيهــا. 

وتعتبــر المــادة )13( عــدم الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــة بمثابــة رفــض للطلــب، فــي حيــن تُلــزم 
ــان أســباب الرفــض علــى أن لا تُخــرج ســببين همــا: أن المعلومــة ليســت  المــادة )18( المؤسســة العامــة تبي
بحــوزة المؤسســة، أو أن المعلومــة تقــع ضمــن الاســتثناءات المحــدّدة فــي القانــون. وهــذا يُشــكّل تناقضــاً 
بيــن المادتيــن، لأن المــادة )13( تعطــي المؤسســات الحكوميــة الحــق فــي عــدم الــرد علــى طلــب الحصــول 
علــى المعلومــة والــذي يُعــدّ ضمنــاً رفضــاً للكشــف عــن المعلومــة، وهــذا يُفــرغ المــادة )13( مــن مضمونهــا 
التــي تطلــب مــن المؤسســات الحكوميــة بيــان ســبب الرفــض. ويُعتبــر مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى 
المعلومــات الفلســطيني مثقــاً باســتثناءات الكشــف عــن المعلومــات والتــي تتــوزّع علــى عشــر مــواد، فــي 

حيــن يُلاحَــظ أن أربــع مــواد فقــط تضمــن حــق الحصــول علــى المعلومــات.

ومــن الملاحظــات التــي تكشــف عــدم انســجام نصــوص مشــروع القانــون مــع المعاييــر الدوليــة لحــقّ الحصــول 
علــى المعلومــات هــو إعطــاء المفــوّض العــام للمعلومــات صلاحيــة منــع الكشــف عــن المعلومــات بموجــب 
ــون المفــوّض العــام للمعلومــات  ــح مشــروع القان ــه الشــخصية واتخــاذ قــرار بإبقائهــا ســرية. كمــا يمن قناعات
صلاحيــة تمديــد مــدة ســريان طابــع الســرية علــى المعلومــات التــي مضــى عليهــا 20 ســنة، إذا رأى ضــرورة أن 

تبقــى ســرية.

ــون علــى أن المفــوّض العــام هــو الجهــة المختصــة بالفصــل فــي الاســتئناف المقــدم  ــصّ مشــروع القان وين
مــن طالــب المعلومــة الــذي رفــض طلبــه، علــى الرغــم مــن أن المفــوّض العــام يعيّــن بقــرار مــن رئيــس الــوزراء 
بموافقــة المجلــس التشــريعي، وهــو مــا ينفــي عنــه صفــة الاســتقلالية عــن الحكومــة. كمــا لا يعطــي مشــروع 

القانــون للقضــاء دوراً فــي النظــر فــي شــكاوى الجمهــور إذا اشــتكى حجــب المعلومــات عنــه.

ومنــذ عــام 2005، قــادت مؤسســات المجتمــع المدنــي مبــادرات عــدّة لإقــرار مشــروع قانــون حــق الحصــول 
الحقوقيــة علــى  المؤسســات  اقترحتهــا  القانــون  أخــرى لمشــروع  المعلومــات، كمــا قدّمــت صيغــاً  علــى 
الحكومــات الفلســطينية، لكنهــا لــم تنجــح. »وفــي عــام 2015، تشــكّل ائتــاف »خبرنــي« الــذي يضــم مجموعــة 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أجــل الضغــط لإقــرار قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، حيــث 
ــى وزارة العــدل لاســتكمال النقــاش مــع  ــه إل ــون فــي العــام 2017، وتمّــت إحالت ــوزراء القان ناقــش مجلــس ال
مؤسســات المجتمــع المدنــي. وعلــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة للتعامــل مــع الفســاد، وترســيخ الشــفافية 
داخــل مؤسســاتها، مــا زالــت هنــاك حاجــة إلــى زيــادة هــذه الجهــود لتعزيــز هيئــة مكافحــة الفســاد وترســيخ 

الشــفافية«31.

وفــي مؤتمــر »حريــة التعبيــر تهمّنــا جميعــاً« الــذي نظّمــه المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات الإعلاميــة 
»مــدى«32، فــي رام اللــه عــام 2019، بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي لحــقّ الحصــول علــى المعلومــات فــي 
28 أيلول/ســبتمبر33، أوصــى المشــاركون بضــرورة تطويــر القوانيــن الفلســطينية الخاصــة بالإعــام، وإقــرار 
قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، وتعزيــز المهنيــة فــي العمــل الصحافــي، كإحــدى أهــم الركائــز والســبل 
لحمايــة الحرّيــات الإعلاميــة. وأكــد مركــز مــدى أنــه »أعــدّ مســودة لمشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، وروّج لهــذا الحــق بشــكل واســع، وأســهَم بفعاليــة فــي النقــاش حــول مســودات مشــاريع 

ــن الأخــرى المتعلّقــة بالإعــام«. القواني

ولا تــزال فلســطين بعيــدة عــن تلبيــة المبــادئ العالميــة لحــقّ الحصــول علــى المعلومــات والتــي أشــارت إليهــا 
منظمــة Article 19 34 باعتبارهــا معاييــر ضروريــة يجــب أن تراعيهــا القوانيــن والتشــريعات لضمــان ممارســة 

http://palestinecabinet.gov.ps/ :31 - “أهداف التنمية المستدامة”، خطة الحكومة الفلسطينية حول التنمية المستدامة 2030. للاطلاع
 WebSite/Upload/Documents/PNVR-Ar.pdf

/ https://www.madacenter.org/article/1550 :»ً32- للاطلاع على توصيات مؤتمر »حرية التعبير تهمّنا جميعا
33- حُدّد تاريخ 28 أيلول/سبتمبر ليكون يوماً موقوفاً للتوعية بأهمية الحق في الانتفاع من المعلومات في شتى أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات:

 https://www.un.org/ar/events/informationaccessday/background.shtml
Article-34 19 منظمة دولية غير حكومية تدافع عن الحرّيات العامة وحق الحصول على المعلومات، للمزيد يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنظمة 

http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/PNVR-Ar.pdf
http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/PNVR-Ar.pdf
https://www.madacenter.org/article/1550
https://www.un.org/ar/events/informationaccessday/background.shtml
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الصحافييــن والأفــراد حــق الحصــول علــى المعلومــات مــن دون معوقــات، حيــث تؤكــد تلــك المبــادئ علــى 
ضــرورة أن تُراعــي القوانيــن والتشــريعات المحلّيــة حــدّ الكشــف الأقصــى عــن المعلومــات، وإلزاميــة نشــر 
المعلومــات وتعزيــز سياســة الانفتــاح، ومحدوديــة ووضــوح الاســتثناءات، وتســهيل آليــات الحصــول علــى 
المعلومــات، والتكاليــف البســيطة، والاجتماعــات يجــب أن تكــون مفتوحــة للعامــة، والقاعــدة العامــة هــي 

الكشــف عــن المعلومــات، وحمايــة المبلّغيــن عــن الفســاد مــن الملاحقــة أو التعــرّض لــأذى.

أنظمة التراخيص والبث

تشــرف وزارة الإعــام الفلســطينية علــى تنظيــم قطــاع الصحافــة والإعــام الفلســطيني عبــر منــح تراخيــص 
الإعــام  »وزارة  اســم  تحــت   1994 عــام  وتأسّســت  والمســموعة.  والمرئيــة  المطبوعــة  الإعــام  وســائل 
والثقافــة« قبــل أن تتحــوّل إلــى وزارة الإعــام بعــد أن أُنشــئت وزارة مســتقلّة للثقافــة. لكــنّ تشــكيلات 
ــوزارة بمجلــس أعلــى  ــراً للإعــام، فيمــا ظهــرت اتجاهــات لاســتبدال ال ــة لا تتضمــن وزي الحكومــات المتعاقب

ــى الرغــم مــن مــروره بمراحــل متقدمــة. ــم يُقــرّ بعــد عل ــه ل ــون لإنشــائه، لكن للإعــام وُضــع مشــروع قان

ترخيص المطبوعات

تحصــل الصحــف والمطبوعــات الدوريــة علــى ترخيــص مــن وزارة الإعــام بموجــب قانــون المطبوعــات والنشــر 
رقــم )9( لســنة 1995، حيــث تشــترط المــادة )11( أن يكــون لــكل مطبوعــة صحافيــة رئيــس تحريــر مســؤول، 
لا يمــارس أيــة وظيفــة أخــرى فــي المطبوعــة الصحافيــة التــي يعمــل رئيــس تحريــر لهــا أو فــي غيرهــا، وأن لا 
يكــون قــد حُكــم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلّــة بالشــرف أو الأمانــة، ومقيمــاً إقامــة فعليــة فــي فلســطين إلا إذا 
اقتضــت الضــرورة غيــر ذلــك. ويكــون رئيــس التحريــر مســؤولًا عمــا ينشــر فــي المطبوعــة التــي يــرأس تحريرهــا، 

كمــا يعتبــر القانــون أن مالــك المطبوعــة، وكاتــب المقــال الــذي نُشــر فيهــا مســؤولان عمــا ورد فيــه.

ويشــترط القانــون وِفــق المــادة )16( فــي مســألة مالــك المطبوعــة الدوريــة أن يكــون فلســطيني الجنســية 
ومقيمــاً فــي فلســطين، فــي حيــن يشــترط علــى الفلســطيني غيــر المقيــم الحصــول علــى موافقــة وزارة 

ــة. ــة بالشــرف أو الأمان ــة أو جنحــة مخلّ ــة، وأن لا يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم بجناي الداخلي

قانــون  فــي  المعــرّف  للصحافــي  الرخصــة لإصــدار مطبوعــة   )17( المــادة  بموجــب  الإعــام  وزارة  وتمنــح 
ــة،  ــات إصــدار المطبوعــات الصحافي ــة التــي أسّســت وســجّلت لغاي المطبوعــات والنشــر، والشــركة الصحافي
ــاً( قــراره بشــأن منــح  ــر )أو مــن يقــوم بصلاحياتــه حالي وللحــزب السياســي. وبموجــب المــادة )19( يُصــدر الوزي
ــاً  ــم الطلــب، ويكــون قــرار الرفــض معلّ ــخ تقدي ــد عــن 30 يومــاً مــن تاري رخصــة المطبوعــة خــال مــدة لا تزي

وخاضعــاً للطعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا.

لكــن، منــذ وقــوع الانقســام السياســي الفلســطيني عــام 2007، انفصلــت وزارة الإعــام فــي قطــاع غــزة 
عــن المقــرّ العــام للــوزارة فــي رام اللــه حتــى عــام 2015، وباتــت صلاحيــات منــح تراخيــص المطبوعــات فــي 
تلــك الفتــرة فــي يــد حكومــة حركــة »حمــاس« التــي أدارت حكومــة فــي قطــاع غــزة حتــى عــام 2015، قبــل أن 
تتســلّم حكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية الســابعة عشــرة مهامهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال صلاحيــات الــوزارات فــي قطــاع غــزة ضبابيــة وتعانــي الحكومــة الفلســطينية 
حتــى اليــوم مــن مشــكلة فــي تنســيق القــرارات وتوحيدهــا بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، لعــدم توصّــل 

حركتَــي »فتــح« و»حمــاس« إلــى اتفــاق يُنهــي رســمياً الانقســام السياســي فــي النظــام الفلســطيني. 

وبشــكل عــام، لا تُعــدّ إجــراءات ترخيــص المطبوعــات فــي فلســطين معقّــدة، لكنهــا لا تــزال لا تتماشــى مــع 
المعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة التــي تشــير إلــى الاكتفــاء فقــط بإبــاغ الجهــات المعنيــة بصــدور المطبوعــة، 

 http://www.article19.org

http://www.article19.org


72

وعــدم الحاجــة إلــى التقــدم بطلــب الحصــول علــى ترخيــض وتجديــده بشــكل دوري. فربــط ترخيــص المطبوعات 
الصحافيــة فــي فلســطين يُســهم فــي رفــع مســتوى التدخّــل الحكومــي فــي عمــل وسياســات المؤسســات 
الصحافيــة، خاصــةً وأن قانــون المطبوعــات والنشــر يضــع قيــوداً بعبــارات فضفاضــة علــى السياســات التحريريــة 

والنشــر، وهــو مــا يرفــع مــن وتيــرة الرقابــة الذاتيــة.

ــه، أكــد فــي المؤتمــر الإعلامــي الدولــي لدعــم  وكان رئيــس الحكومــة الفلســطينية الســابق رامــي الحمدلل
الصحافييــن الفلســطينيين، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، أنــه »مــن أجــل حمايــة حقــوق الصحافييــن فــي 
ــث  ــى تحدي ــا إل ــة مناســبة، توجّهن ــة عمــل إعلامي ــى بيئ ــون، وللوصــول إل ــة المســؤولة وِفــق القان إطــار الحري
منظومــة القوانيــن المتعلّقــة بالعمــل الصحافــي، مثــل قانــون المطبوعــات والنشــر 1995، وقانــون حــق 
ــوزراء«.35 لكــن  ــرة تمهيــداً لإقــراره مــن مجلــس ال الحصــول علــى المعلومــات الــذي أصبــح فــي مراحلــه الأخي

منــذ ذلــك الوقــت لــم تُحــرز الحكومــة أي تقــدّم بهــذا الشــأن، إذ لــم تُقــرّ بعــد تلــك القوانيــن. 

أنظمة مستقلّة تنظّم البث

تُشــرف وزارة الإعــام الفلســطينية علــى عمليــة منــح تراخيــص المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة، بالتنســيق 
مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات المســؤولة عــن تــردّدات البــث، ووزارة الداخليــة المســؤولة 
عــن مَنــح الموافقــات الأمنيــة. والــوزارات الثــاث تعمــل تحــت مظلــة لجنــة ثلاثيــة هــي الجهــة المخوّلــة بمنــح 
التراخيــص لمحطّــات الإذاعــة والتلفزيــون، بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2018 المتعلّــق بنظــام 
ترخيــص المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة36. وهــذا الواقــع القانونــي لا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة التــي 
تشــير إلــى ضــرورة وجــود جســم مســتقلّ يُشــرف علــى تنظيــم قطــاع الإعــام المرئــي والمســموع. ولتحقيــق 
الشــفافية فــي هــذا القطــاع، توصــي لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي التعليــق العــام رقــم )34( 
علــى المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بإنشــاء هيئــة أو ســلطة ترخيــص 
مســتقلّة وعامــة للبــث، تكــون مهمتهــا منــح التراخيــص والإشــراف علــى مراجعــة الطلبــات والبــتّ فيهــا 

وفحصهــا37. 

ويُعطــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2018 المتعلّــق بنظــام ترخيــص المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونية 
ــة للمحطّــات العاملــة فــي فلســطين.  وزارة الإعــام صلاحيــات تُمكّنهــا مــن التدخــل فــي السياســة التحريري
لكــن مــع وجــود حكومتيــن فــي الفتــرة بيــن )2007-2014(38، واحــدة فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى فــي قطــاع 
غــزة إثــر الانقســام السياســي الــذي وقــع فــي صيــف 2007، باتــت صلاحيــة منــح تراخيــص البــث فــي غــزة 
تابعــة لــإدارة العامــة للمطبوعــات والنشــر التابعــة لــوزارة الإعــام والمكتــب الإعلامــي الحكومــي التابــع 
لحكومــة حركــة »حمــاس«، حيــث منحــت هــذه الإدارة عــدداً مــن تراخيــص البــث التلفزيونيــة والإذاعيــة مــن 

دون التنســيق مــع الحكومــة فــي رام اللــه39. 

وفــي عــام 2011 عملــت وزارة الإعــام علــى صياغــة مشــروع قانــون للإعــام المرئــي والمســموع، نوقــش 
مــن قِبــل لجــان مختصّــة عــدّة مــرات، وأدى النقــاش إلــى إجــراء تعديــات عديــدة علــى مــواده، ورافقــت ذلــك 
صياغــة أخــرى لمشــروع قانــون إنشــاء المجلــس الأعلــى للإعــام كبديــل عــن وزارة الإعــام الفلســطينية. لكــن 

35 - المؤتمر الإعلامي الدولي لدعم الصحافيين الفلسطينيين، أقيم للمرة الأولى في فلسطين، وحمل عنوان »صحافيون في مرمى النيران«، حيث 
حضرته شخصيات إعلامية ورسمية واعتبارية فلسطينية، ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، فيليب لوروث، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو 

بكر، وممثلون عن وسائل إعلام فلسطينية. 
 https://www.pjs.ps/ar/freedoms-committee/42068.html

36 - أنظر قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2018 المتعلّق بنظام ترخيص المحطّات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17122 :الفضائي ومكاتب المحطّات الفضائية والإنتاج الإعلامي

.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf 2011 37- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، أيلول
38 - بتاريخ 29 أيار/مايو 2014، تم تكليف رامي الحمد الله بتشـكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتحل محل الحكومتين في قطاع غزة والضفة 

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9332 .الغربية
http://gmo.ps/ar/?page=menu_:39- أنظر صلاحيات الإدارة العامة للمطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام في قطاع غزة

.det&type=0&id=46

https://www.pjs.ps/ar/freedoms-committee/42068.html
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17122
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9332
http://gmo.ps/ar/?page=menu_det&type=0&id=46
http://gmo.ps/ar/?page=menu_det&type=0&id=46
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مشــروع القانــون لاقــى انتقــادات واســعة مــن حيــث عــدم إشــراك مؤسســات إعلاميــة ومؤسســات المجتمــع 
ــل مجلــس منظمــات حقــوق  ــى ملاحظــات قدّمتهــا مؤسســات مث ــه، إضافــة إل ــي فــي جهــود صياغت المدن
ــي وفضفــاض«، حيــث أوصــى  ــى نحــو ضباب ــون »واردة عل ــى أن صيغــة مشــروع القان ــذي أشــار إل الإنســان ال
بضــرورة »الســير علــى نهــج تجربــة الأمــم المتحــدة فــي اختيــار المقــرّر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، القائمــة علــى المنهجيــة التنافســية، وإســقاطها علــى عمليــة اختيــار أعضــاء مجلــس 

إدارة المجلــس الأعلــى للإعــام، باعتبارهــا تجربــة دوليــة هامــة ومفيــدة وبنّــاءة علــى هــذا الصعيــد«40. 

الرقابة في القانون والممارسة

نظريــاً يكفــل القانــون الأساســي الفلســطيني حمايــة الصحافييــن والمؤسســات الإعلاميــة من أشــكال الرقابة 
ــى أن »تحظــر الرقابــة  التــي يمكــن أن تفرضهــا الســلطة التنفيذيــة، إذ تنــصّ الفقــرة )3( مــن المــادة )27( عل
علــى وســائل الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وِفقــاً 
للقانــون، وبموجــب حكــم قضائــي«. وفعليــاً لا تفــرض التشــريعات الفلســطينية رقابــة مســبقة علــى الإعــام 

الفلســطيني، ولا تمــارس الجهــات الرســمية مثــل وزارة الإعــام رقابــة مســبقة بمفهومهــا المجــرد.

لكــن أكثــر أنــواع الرقابــة التــي يعانــي منهــا الصحافيــون الفلســطينيون ومؤسســاتهم الإعلاميــة، هــي الرقابــة 
الذاتيــة التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن ممارســات الرقابــة المســبقة التــي يفرضهــا الصحافيــون ومؤسســاتهم 
علــى أنفســهم نتيجــة لحالــة الخــوف التــي تفرضهــا ممارســات الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، إلــى جانــب ممارســات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي القمعيــة ضــد الصحافييــن. 

الترهيب والرقابة الذاتية

فــي حزيران/يونيــو 2019، أكــد رئيــس الحكومــة الفلســطينية محمــد اشــتية، علــى احتــرام حقــوق الصحافييــن 
وعــدم المســاس بحريــة الإعــام: »ســنكون أوفيــاء للقلــم وحريــة الصحافــة والتعبيــر، وقبــول النقــد البنّــاء 
والعمــل عليــه، مــن خــال السياســات والتشــريعات التــي ســتعمل علــى حمايــة المواطنيــن والصحافييــن«41. 
لكــن علــى أرض الواقــع فــإن المشــهد يعكــس غيــر ذلــك، فالرقابــة الذاتيــة فــي فلســطين تتشــكّل نتيجــة فــرض 
حالــة مــن الخــوف والترهيــب علــى الصحافييــن والناشــطين ممّــن ينشــرون معلومــات قــد تزعــج الســلطات 
ــة أو جهــات نافــذة، ســواء إســرائيلية أو فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. فعلــى ســبيل  الأمني
المثــال ســجّلت تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة حــالات اســتدعاء أمنــي واعتقــالات اســتهدفت صحافييــن، وهــذا 

مــن شــأنه أن يعــزّز أنــواع الرقابــة، وأخطرهــا الرقابــة الذاتيــة.

فــي النصــف الأول مــن عــام 2021، ارتفــع مســتوى انتهــاكات الحرّيــات الإعلاميــة فــي فلســطين بشــكل 
ملحــوظ42. وبلــغ عــدد الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي، وجِهــات فلســطينية إلــى جانــب 

سياســات شــركات التواصــل الاجتماعــي تجــاه الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمــا فيهــا 
مدينــة القــدس 384 انتهــاكاً، بزيــادة بلغــت 147 انتهــاكاً )62٪( مقارنــة بـــ237 حالــة ســجّلت فــي النصــف الأول 

مــن عــام 2020. 

https://www.alhaq.org/ar/palestinian- :40 - أنظر النص الكامل لملاحظات مجلس منظمات حقوق الإنسان بشأن المجلس الأعلى للإعلام
  human-rights-organizations-council/2393.html

https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=8VoP0na85692 :41 - تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، يؤكد فيها على حرية الصحافة
 6993351a8VoP0n

42 - تم الحصول على البيانات المتعلّقة بالانتهاكات من تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحرّيات الإعلامية “مدى”، في النصف الأول من عام 2021. 
/https://www.madacenter.org/article/1742 :للاطلاع على التقرير كاملًا

https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/2393.html
https://www.alhaq.org/ar/palestinian-human-rights-organizations-council/2393.html
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=8VoP0na856926993351a8VoP0n
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=8VoP0na856926993351a8VoP0n
https://www.madacenter.org/article/1742/
https://www.madacenter.org/article/1742/
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وارتكبــت الســلطات الإســرائيلية الجــزء الأكبــر مــن هــذه الانتهــاكات بواقــع 253 انتهــاكاً بنســبة بلغــت 66 
بالمئــة ، تليهــا الجهــات الفلســطينية التــي ارتكبــت 87 انتهــاكاً بنســبة بلغــت 23 بالمئــة، فيمــا ارتكبــت شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي 43 انتهــاكاً بنســبة بلغــت 11 بالمئــة. وبلــغ عــدد عمليــات المنــع مــن التغطيــة التــي 
ارتكبتهــا قــوات إســرائيلية بحــق صحافييــن فلســطينيين فــي النصــف الأول مــن عــام 2021 نحــو 38 عمليــة، 
إضافــة إلــى 13 عمليــة اســتُهدف فيهــا صحافيــون أثنــاء عملهــم الصحافــي، و14 عمليــة إتــاف أو احتجــاز 

ــن. ــة صحافيي ــة، واحتجــاز ثلاث ــة الميداني ــاء التغطي ــن أثن معــدات الصحافيي

وبشــأن الانتهــاكات الفلســطينية التــي تُمثّــل نوعــاً مــن الرقابــة والترهيــب، فقــد وقــع معظمهــا فــي الضفــة 
الغربيــة )76( انتهــاكاً بنســبة 87 بالمئــة، فيمــا ســجلت غــزة 11 انتهــاكاً بنســبة 13 بالمئــة. ويعــود ســبب ارتفــاع 
عــدد الانتهــاكات فــي الضفــة الغربيــة إلــى ممارســات التعتيــم التــي مارســتها الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
خــال الأحــداث التــي تبعــت مقتــل الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات، خــال عمليــة اعتقــال عنيفــة نفّذتهــا قــوة 
فلســطينية فــي الخليــل فــي 24 حزيران/يونيــو 2021، حيــث عانــى الصحافيــون مــن حالــة مــن الترهيــب والرقابــة 
علــى التغطيــة الميدانيــة والنشــر لــكل مــا يتعلّــق بحــراك الشــارع ضــد الســلطة الفلســطينية، إذ ســجلت 21 
ــن وناشــطين  ــة وســتّ حــالات اســتدعاء واســتجواب وســبع حــالات تحريــض بحــق صحافيي ــع تغطي ــة من حال
فــي الضفــة الغربيــة. وفــي قطــاع غــزة، واجــه الصحافيــون ثــاث حــالات منــع تغطيــة، وحالتــي اســتدعاء 
واســتجواب، فيمــا لــم تُســجّل حــالات تحريــض43. وانخفــاض عــدد الانتهــاكات فــي قطــاع غــزة يعــود إلــى 
القبضــة الأمنيــة التــي تمارســها القــوى الأمنيــة التابعــة لحركــة حمــاس، والتــي تحــدّ مــن حريــة الإعــام هنــاك.  

الاحتــال  بوجــود  أن هنــاك »مخــاوف مرتبطــة  الغربيــة،  الضفــة  مــن  الرجــوب، صحافــي  ويعتقــد محمــد 
الاســرائيلي، وضغوطــاً أخــرى تفرضهــا شــبكة مصالــح القطــاع الخــاص، وضغوطــاً مرتبطــة بمنظومــة القــوى 
التقليديــة والعشــائرية والحزبيــة والأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية. لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه أن 
منظومــة الإعــام الفلســطيني بشــكل عــام تعانــي مــن تشــوّهات مهنيــة بنيويــة مــا يجعلهــا ضعيفــة فــي 

مواجهــة كل مــا مــن شــأنه أن يمــسّ اســتقلالية التحريــر«44.

الحماية التشريعية لحرية الإنترنت 

حريــة اســتخدام المنصّــات الرقميــة والإنترنــت تصطــدم عــادة بحاجــة الدولــة إلــى فــرض قيــود قانونيــة تمنــع 
الجريمــة الإلكترونيــة، وهــو مــا يثيــر القلــق مــن محاولــة الســلطة التنفيذيــة اســتغلال القانــون لفــرض قيــود 
علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت مــن خــال النشــر عبــر المنصّــات الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعي. فهل 
تحتــاج فلســطين إلــى قانــون للجرائــم الإلكترونية؟تكشــف بيانــات المســح الُأســري لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــت قــد تعرضــوا  ــر( مــن مســتخدمي الإنترن ــر مــن نصــف الأفــراد )10 ســنوات فأكث والاتصــالات201145 أن أكث
لتهديــدات معلوماتيــة متنوعــة بنســبة 53.7 بالمئــة. وبيّنــت نتائــج التحليــل أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة 
إحصائيــة تبيّــن أن هــذا النــوع مــن التهديــد الإلكترونــي ينتشــر بشــكل أكبــر فــي قطــاع غــزة بنســبة 61.9 بالمئــة، 
ــى مســتوى  ــة. وقــد تباينــت هــذه النســبة عل ــي بلغــت النســبة فيهــا 49.1 بالمئ ــة الت ــة بالضفــة الغربي مقارن
المحافظــات لتبلــغ أقصاهــا حوالــي 70 بالمئــة فــي محافظتــي طولكــرم فــي الضفــة الغربيــة وخانيونــس، 

وأدناهــا فــي محافظــة ســلفيت فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 18.3 بالمئــة. 

43- المصدر السابق. 
44 - مقابلة مع محمد الرجوب، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

45 -أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول الجريمة الإلكترونية في فلسطين ضمن تقرير صدر عام 2013، للاطلاع على التقرير 
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_ECrime2012A.pdf:كاملًا

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_ECrime2012A.pdf
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بيانــات المســح أشــارت إلــى أن التهديــدات علــى شــبكة الإنترنــت تنوّعــت بيــن الفيروســات )47 بالمئــة(، 
والتعــرّض للمحتــوى غيــر اللائــق )13.1 بالمئــة(، وتخريــب المعلومــات أو العبــث فيهــا )9.3 بالمئــة(، وســرقة 
البيانــات الشــخصية )7.3 بالمئــة(. وهنــاك تبايــن واضــح فــي مســتويات وأنــواع التهديــدات المعلوماتيــة عبــر 
الإنترنــت بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. إذ أشــارت نتائــج المســح إلــى أن مســتوى تهديــدات المحتــوى غيــر 
ــات الشــخصية وبطاقــة الائتمــان كان أعلــى فــي الضفــة الغربيــة، فــي حيــن أن تهديــد  اللائــق وســرقة البيان

الفيروســات وتخريــب البيانــات أو العبــث بهــا كان أعلــى فــي قطــاع غــزة.

وللتعامــل مــع الجرائــم لإلكترونيــة، أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 
2017 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة. وعلــى لســان حســن العــوري، الــذي كان مستشــاراً للرئيــس الفلســطيني 
للشــؤون القانونيــة حينهــا، حــدّدت الســلطة الفلســطينية هــدف القانــون بالقــول إنــه »ســيعمل علــى تنظيــم 
المعامــات الإلكترونيــة، وعمــل المواقــع الإلكترونيــة الإعلاميــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي«، مبيّنــاً أن 
، لذلــك جــاء هــذا القانــون  »قانــون العقوبــات لــم يكــن يشــمل القطــاع الإلكترونــي، باعتبــاره قطاعــاً مســتجدًّ
ليعمــل علــى تنظيــم هــذا القطــاع المهــم، مــن حيــث فــرض عقوبــات علــى مــن يُخــلّ بالســلوك العــام، أو 

التحريــض مــن خــال هــذه المواقــع«46. 

ــرت عــن قلقهــا مــن خطــورة القانــون ومارســت  لكــن هــذه التبريــرات لــم تُقنــع منظمــات دوليــة ومحليــة عبّ
ضغوطــاً لإلغائــه، مــا دفــع الرئاســة الفلســطينية إلــى إصــدار القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن 
الجرائــم الإلكترونيــة، الــذي نــصّ فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )55( علــى أن »يُلغــى القــرار بقانــون رقــم )16( 

ــة«47.  ــم الإلكتروني لســنة 2017م، بشــأن الجرائ

وبقــراءة فاحصــة لتصريحــات العــوري حــول دوافــع إصــدار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني، فــإن 
ــة، ومواقــع التواصــل  ــة، وعمــل المواقــع الإلكترونيــة الإعلامي ــق بتنظيــم المعامــات الإلكتروني الأمــر يتعلّ
الاجتماعــي. أمــا بالنســبة إلــى تنظيــم المعامــات الإلكترونيــة فــإن خطــر الجريمــة فــي هــذا القطــاع قــد يكــون 
محــدوداً فــي فلســطين، باعتبــار أن نســبة الفلســطينيين ممــن يســتخدمون الإنترنــت للتعامــل مــع الخدمــات 
الماليــة والبنكيــة تبلــغ نحــو 4.9 بالمئــة فقــط، فيمــا بلغــت نســبة مــن يســتخدمون الإنترنت للتجــارة الإلكترونية 
والتســوق عبــر الإنترنــت 3.4 بالمئــة48. لكــن لا بــدّ مــن القــول إن اتجــاه فلســطين لإقــرار قانــون لمكافحــة 
الجرائــم الإلكترونيــة جــاء منســجماً مــع التوجهــات الدوليــة التــي أقــرّت بأهميــة محاربــة الجريمــة الإلكترونيــة 
والهجمــات الســيبرانية التــي ازدادت عالميــاً وباتــت تهــدّد الأمــن القومــي للــدول، حيــث تشــير الدراســات إلــى 
أن ازديــاد نِســب اســتخدام الإنترنــت والحاســوب بيــن أفــراد المجتمــع تــؤدي إلــى ظهــور الجريمــة الإلكترونيــة. 

فــي ذات الوقــت، إن النشــاط الأكبــر للفلســطينيين علــى المنصّــات الإلكترونيــة سياســي واجتماعــي، إذ باتــت 
المواقــع الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي مســاحات للتعبيــر عــن الــرأي، وانتقــاد الفســاد وأداء 
الحكومــة والأحــزاب والحــركات السياســية الفلســطينية، وســاهمت تلــك المنصّــات الرقميــة فــي إيصــال 
صــوت العامــة إلــى أصحــاب القــرار، وتحولــت إلــى وســيلة للاتصــال السياســي الــذي ينشــط فيــه الشــباب 
الفلســطيني الــذي يحمــل آراء متباينــة بشــأن النظــام السياســي الفلســطيني وقضيــة الانقســام السياســي 
ــا يمكــن فهــم مقاصــد  ــة. وهن ــي »فتــح« و»حمــاس« الــذي فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربي بيــن حركتَ
العــوري أن القانــون صــدر لينظّــم عمــل المواقــع الإلكترونيــة الإعلاميــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو 
مــا أثــار حفيظــة ومخــاوف بشــأن فــرض قيــود علــى ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر علــى المنصّــات الرقميــة 

فــي فلســطين.

وذكــر المقــرّر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي الأراضــي الفلســطينية 
أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني يســتخدم كلمــات فضفاضــة لتجريــم الوصــول إلــى المواقــع 

46 - للاطلاع على تصريحات حسن العوري، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية، المنشورة في وكالة الأنباء الفلسطينية، بتاريخ 24 
 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=s7c4SYa793347989445as7c4SY :2017حزيران/يونيو

47-القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، نشر في العدد الممتاز رقم 16 من جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2018 
 https://bit.ly/2ZsPw5c :صفحة 8. انظر العدد كاملًا

48-نتائج المسح الُأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ونشر تقريره النهائي في كانون 
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2510.pdf :الثاني/يناير عام 2020.  للاطلاع على النسحة الكاملة

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=s7c4SYa793347989445as7c4SY
https://bit.ly/2ZsPw5c
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2510.pdf
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الإلكترونيــة وحريــة التعبيــر عبــر الإنترنــت. كمــا يُلــزم مــزوّدي خدمــة الإنترنــت بالتعــاون مــع أجهــزة الأمــن فــي 
جمــع البيانــات مــن دون رقابــة قضائيــة. وأكــدت المفوضيــة أنــه علــى الرغــم مــن إجــراء تعديــات علــى القانــون 
فــي نيســان/أبريل 2018، إلا أن الســلطات اســتمرت فــي اســتخدام القانــون لقمــع الانتقــادات عبــر الإنترنــت49 

وبالفعــل أصــدرت محكمــة صلــح رام اللــه، فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، قــراراً بحجــب 59 موقعــاً إلكترونيــاً، 
وهــو مــا اعتُبــر مؤشــراً خطيــراً علــى اســتخدام هــذا القانــون للتضييــق علــى الحرّيــات الرقميــة فــي فلســطين 
و»وســيلة لفــرض عقوبــات علــى بعــض وســائل الإعــام الناقــدة للســلطة القائمــة«، وِفــق منظمــة مراســلون 
بــا حــدود50. ويُشــكّل نــص المــادة )39( مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني خطــراً علــى حريــة الإعــام 
بإجــازة حجــب المواقــع الإلكترونيــة وِفــق إجــراءات ومحاضــر الأجهــزة الأمنيــة، والتــي يتــم رفعهــا للنائــب العــام 

أو للحصــول علــى إذن قضائــي بحجــب هــذه المواقــع خــال 24 ســاعة. 

حيــث تنــص الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى أن »لجهــات التحــرّي والضبــط المختصّــة، إذا مــا رصــدت قيــام 
مواقــع إلكترونيــة مســتضافة داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أي عبــارات أو أرقــام أو صــور أو أفــام أو أي

ــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، أن تعــرض  ــة أو غيرهــا، مــن شــأنها تهدي  مــواد دعائي
محضــراً بذلــك علــى النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، وتطلــب الإذن بحجــب الموقــع أو المواقــع الإلكترونيــة 

أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض«.

وتنــصّ الفقــرة )2( مــن ذات المــادة علــى أن »يقــدّم النائــب العــام أو أحــد مســاعديه طلــب الإذن لمحكمــة 
الصلــح خــال 24 ســاعة، مشــفوعاً بمذكــرة برأيــه، وتُصــدر المحكمــة قرارهــا فــي الطلــب، فــي ذات يــوم عرضــه 
عليهــا إمــا بالقبــول أو بالرفــض، علــى ألا تزيــد مــدة الحجــب علــى ســتة أشــهر، مــا لــم تجــدّد المــدة وِفقــاً 
للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة«. ويلاحــظ أن هــذا النــص وضــع معاييــر فضفاضــة كمبــررات 
لحجــب المواقــع الإلكترونيــة، مثــل »تهديــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة«، وهــو مــا 
يخالــف المعاييــر الدوليــة لحريــة الإنترنــت، ومعاييــر القيــود التــي يجــب أن تكــون فــي أضيــق الحــدود ووِفــق 

الحاجــة وموضحــة بشــكل دقيــق لا يقبــل التأويــل. 

ويــرى ممثّلــو وســائل إعــام مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أن الإعــام الفلســطيني بحاجــة إلى»ثــورة« 
فــي ملــف التشــريعات الخاصــة بــه، خصوصــاً وأن القوانيــن يختلــف تطبيقهــا فــي الضفــة الغربيــة عــن قطــاع 
غــزة. ويشــدّد ممثّلــو المؤسســات الإعلاميــة فــي الضفــة الغربيــة علــى ضــرورة تعديــل قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة، ليتماشــى مــع التزامــات الســلطة القانونيــة والدوليــة، كــون هــذا القانــون يحــدّ مــن حريــة النشــر 
والتعبيــر عــن الــرأي. فيمــا يطالــب ممثّلــو وســائل إعــام مــن قطــاع غــزة بضــرورة وقــف العمــل بقانــون »ســوء 

اســتخدام التكنولوجيــا« الــذي تطبّقــه حركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة بهــدف تقييــد حريــة التعبيــر وملاحقــة 
الصحافيين51. 

ــون، فالفقــرة )1( مــن  ــة علــى مضمــون القان وقدّمــت مؤسســات حقوقيــة فلســطينية52 ملاحظــات جوهري
المــادة )31( تُلــزم مــزوّدي خدمــة الإنترنــت بتقديــم معلومــات المشــترك بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة أو 
المحكمــة المختصــة، حيــث يــرى حقوقيــون ضــرورة حصــر هــذا الإجــراء بالمحكمــة فقــط، إلــى جانــب القلــق مــن 
نصــوص المادتيــن )32( و)33( التــي تمنــح النيابــة العامــة أو مــن تنتدبــه مــن »مأمــوري الضبــط القضائــي«، 
والمقصــود هنــا الأجهــزة الأمنيــة، لأخــذ البيانــات والمعلومــات والأجهــزة وكلمــات المــرور وتفتيــش وســائل 

التكنولوجيــا للمشــتركين. إذ تــرى مؤسســات حقوقيــة ضــرورة حصــر هــذه الصلاحيــات بالمحكمــة فقــط. 

https://www. ،52 49- مقتطفات من تقرير المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، الفقرة
un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-

/35-add-2-excerpts-of-opinion-and-expression-a-hrc-41
 https://rsf.org/ar/news/-197 :50 - للاطلاع على تعليق منظمة مراسلون بلا حدود على قرار الحجب

51 - مخرجات مجموعة تركيز عقدتها مؤسسة سمير قصير لممثلي وسائل إعلام فلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
https://www.alhaq. :52 - ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وحجب مواقع إلكترونية، أنظر النص كاملًا

 org/ar/advocacy/16110.html

https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression-a-hrc-41-35-add-2-excerpts/
https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression-a-hrc-41-35-add-2-excerpts/
https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression-a-hrc-41-35-add-2-excerpts/
https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression-a-hrc-41-35-add-2-excerpts/
https://rsf.org/ar/news/-197
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16110.html
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16110.html
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قوانين التشهير والمحاكمات على الرأي والتعبير

تحتــاج الــدول إلــى قوانيــن تحمــي ســمعة الأفــراد مــن التشــهير، لكــن المعاييــر الدوليــة تشــير إلــى ضــرورة أن 
ــن  ــزم النصــوص التشــريعية باســتخدام أضيــق القيــود وأكثرهــا ضــرورة لحمايــة ســمعة الأفــراد. كمــا يتعيّ تلت
أن تكــون القيــود الأخــرى المفروضــة علــى حريــة التعبيــر، ســواء المســتندة إلــى الأمــن القومــي أو الخطابــات 
المحرّضــة علــى الكراهيــة أو الازدراء بالمحاكــم أو الفحــش، واضحــة ومحــددة بشــكل ضيّــق فــي القانــون، 
وبعيــدة عــن اســتخدام العبــارات الفضفاضــة ذات التفســيرات المتعــدّدة الغامضــة، ومبــرّرة كمــا هــو ضــروري 

فــي مجتمــع ديمقراطــي.

لكــن المعضلــة فــي فلســطين أعمــق وأكثــر تعقيــداً مــن مســألة مراعــاة المعاييــر الدوليــة فــي قوانيــن 
التشــهير، إذ أن المنظومــة القضائيــة الفلســطينية لا تــزال تعتمــد قوانيــن موروثــة مــن الحكــم الأردنــي فــي 
الضفــة الغربيــة والحكــم الإنكليــزي أو المصــري فــي قطــاع غــزة، وهــذا يضــع القوانيــن الفلســطينية المتعلّقــة 

ــدة للحرّيــات والمخالِفــة لمعاييــر حقــوق الإنســان. بالتشــهير فــي خانــة التشــريعات المقيِّ

قيود عامة في قوانين التشهير

يســري فــي الضفــة الغربيــة قانــون العقوبــات الأردنــي53 رقــم )16( لســنة 1960، ويغلّــظ هــذا القانــون العقوبات 
فــي قضايــا الــرأي، ويتشــدّد فــي فــرض القيــود الســالبة للحرّيــات الإعلاميــة. ويعاقــب هــذا القانــون بالأشــغال 
الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنوات »كل مــن حــاول بأعمــال أو خطــب أو كتابــات أو بغيــر ذلــك أن يقطــع جــزءاً 
مــن الأراضــي الأردنيــة54 ليضمهــا إلــى دولــة أجنبيــة«55. كمــا يعاقــب بـ»الســجن مــدة لا تقلّ عن خمس ســنوات 
ل مــن أقــدم علــى أعمــال أو كتابــات فعــرّض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو عكّــر صِلاتهــا بدولــة أجنبيــة«56. 

ويعاقــب القانــون بـ»الأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل مــن ينــال بالدعايــة مــن هيبــة الدولــة ومــن الشــعور 
القومــي فــي المملكــة زمــن الحــروب، وبالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر وغرامــة لا تزيــد علــى 50 دينــاراً 

كل مــن أذاع فــي الخــارج أنبــاء كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة أو مكانتهــا«57. 

ويعاقــب بـ»الحبــس مــدة ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات، أو بغرامــة لا تزيــد علــى 50 دينــاراً لــكل مــن كتــب أو 
خطــب بقصــد إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة بيــن الطوائــف«58.

وفــي قطــاع غــزة يســري قانــون العقوبــات الانتدابــي59 رقــم )74( لســنة 1936، والــذي يضــع أيضــاً قيــوداً 
ــرأي والتعبيــر، حيــث يعاقــب »كل مــن أذاع ألفاظــاً، أو طبــع أو نشــر أو أخــرج مطبوعــاً،  صارمــة علــى حريــة ال
ينطــوي علــى نيــة الفســاد«. كمــا يعاقــب »كل مــن اســتورد أي مطبــوع ينطــوي علــى نيــة الفســاد، إلا إذا 
لــم يكــن لديــه ســبب يحملــه علــى الاعتقــاد بــأن ذلــك المطبــوع ينطــوي علــى نيــة الفســاد«60. وفسّــر القانــون 
مصطلــح »نيــة الفســاد« علــى أنهــا »النيــة المنطويــة علــى إيجــاد الكراهيــة والازدراء أو إيقــاظ شــعور النفــور 
مــن شــخص جلالــة الملــك أو مــن الدولــة المنتدبــة أو مــن المنــدوب الســامي بصفتــه الرســمية أو مــن حكومــة 

/ https://maqam.najah.edu/legislation/33 :1960 53 - للاطلاع عل نص قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة
54- باستخدام قاعدة القياس، فأينما وردت كلمة “الأردن«، يقصد بها »فلسطين«، وكلمة »الملك« يقصد بها »الرئيس«، لاختلاف النظام السياسي 

الفلسطيني الرئاسي، عن الأردني الملكي. وهناك مدرستان في الفقه القانوني الفلسطيني، إحداها لا تجيز القياس في القوانين الجنائية، والأخرى تجيز 
ذلك، أما ما يتم تطبيقه غالباً فهو جواز القياس.

55 - المادة )114( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

56 - المادة )118( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.
57- المواد )130-131-132( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960.
58 - المادة )150( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

59 - قانون وضعته حكومة الانتداب البريطاني أثناء حكمها فلسطين، ويؤرخ لهذا القانون أنه صدر يوم 27 تموز/يوليو 1848 واعتمدت مواده على 
http:// :التشريع الفرنسي الذي تشدّد آنذاك في تغليظ العقوبات على جرائم النشر، ولا يزال سارياً حتى الآن في قطاع غزة. للاطلاع على نص القانون

 www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16325
60 - المادة )59( من قانون العقوبات الانتدابي رقم )74( لسنة 1936.

https://maqam.najah.edu/legislation/33
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16325
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16325
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ــة علــى تحريــض أو تهييــج أهالــي  ــة المنطوي ــة، أو الني ــون أو مــن ســير العدال فلســطين القائمــة بحكــم القان
فلســطين علــى محاولــة إيقــاع أي تغييــر فــي أي أمــر قائــم فــي فلســطين بحكــم القانــون، بغيــر الطــرق 
المشــروعة، أو علــى إيقــاظ الاســتياء أو النفــور بيــن أهالــي فلســطين، أو علــى إثــارة البغضــاء والعــداوة بيــن 

مختلــف فئــات الشــعب فــي فلســطين«61.

إن النصــوص القانونيــة ســالفة الذكــر تجعــل نصوصــاً مــن قانونَــي العقوبــات المطبّقيــن فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ســالبة لحرّيــات الــرأي والتعبيــر وحرّيــات الإعــام. وتُظهــر النصــوص مــدى التشــدّد فــي العقوبــات 
ذات الصلــة بقضايــا الــرأي، هــذا بالإضافــة إلــى الاســتخدام المفــرط فــي المصطلحــات الفضفاضــة التــي 
تقبــل التفســيرات المختلفــة. وتشــكّل هــذه النصــوص قيــوداً علــى الصحافــي والمواطــن، تمنــع مــن الخــوض 
فــي القضايــا السياســية أو المحليــة أو النشــر فيهــا. ولا بــدّ مــن الإشــارة الــى أن مشــروع  قانــون العقوبــات 
الفلســطيني تمــت صياغتــه فــي مســودة، لكــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني لــم يتمكــن مــن إقــراره 
كقانــون بديــل لقوانيــن العقوبــات المعمــول بهــا فــي فلســطين، لعــدّة أســباب منهــا  تعطّــل المجلــس 
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والمحاكــم  العامــة  النيابــة  أمــام  دوري  بشــكل  فلســطينيون  ونشــطاء  صحافيــون  يمثُــل  الأرض،  وعلــى 
الفلســطينية فــي جرائــم ترتبــط بحــق التعبيــر والنشــر المكفــول كحــق مــن حقــوق الإنســان فــي القانــون 
الأساســي الفلســطيني، إلــى جانــب مؤسســات إعلاميــة توجّــه دعــاوى قضائيــة. فبعــد نشــر صحيفــة »العربــي 
الجديــد« تقريــراً عــن »التعذيــب« فــي الســجون الفلســطينية، قــرّرت الســلطات الفلســطينية إغــاق مكتــب 
الصحيفــة فــي رام اللــه، وأُحيلــت مديرتــه نائلــة خليــل إلــى المحكمــة، حيــث تنظــر محكمــة صلــح رام اللــه فــي 

تهــم »العمــل مــن دون ترخيــص والإســاءة إلــى الأمــن«. 

واســتدعت المباحــث العامــة الفلســطينية فــي نابلــس، فــي كانــون الثاني/ينايــر 2021، الصحافــي عميــد 
ــل أمامهــا فــي شــباط/فبراير  ــة شــخصية، ليمثُ ــه بكفال ــه مــدة 12 ســاعة، قبــل أن تُفــرج عن شــحادة، واحتجزت
علــى خلفيــة شــكوى بتهمــة الــذمّ وِفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، بســبب منشــور لــه علــى فيســبوك. أمــا 
المخــرج عبــد الرحمــن ظاهــر،  فيُحاكَــم  بتهــم »الــذمّ بالســلطة، وإثــارة النعــرات الطائفيــة، ونقــل أخبــار بقصــد 
إثــارة الفــزع«، علــى خلفيــة منشــور لــه علــى فيســبوك ومشــاركته فــي برامــج إعلاميــة ناقــدة فــي العــام 2021. 

اللــه  بتهمــة »القــدح  نائلــة خليــل، أمــام محكمــة صلــح رام  ومثُــل الصحافــي رامــي ســمارة والصحافيــة 
والتشــهير« فــي الدعــوى المقدّمــة مــن قِبــل مديــر مركــز الإعــام فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة. كما اســتدعت 
ــر شــكوى تقدّمــت ــر 2020، الصحافيــة فاتــن علــوان إث ــة العامــة فــي رام اللــه فــي تشــرين الأول/أكتوب النياب

 بهــا بلديــة البيــرة، علــى خلفيــة نشــر علــوان فيديــو علــى صفحتهــا علــى فيســبوك، تنتقــد فيــه إخــاء البلديــة 
»كشــك قهــوة لســيدة فقيــرة«، لكنهــا لــم تمثُــل أمــام النيابــة للتحقيــق بعــد تدخّــل نقابــة الصحافييــن.

كمــا حقّقــت النيابــة العامــة فــي مدينــة رام اللــه، فــي تموز/يوليــو 2020، مــع الصحافــي أشــرف النبالــي بتهمــة 
»التشــهير« وِفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، علــى خلفيــة منشــور لــه علــى فيســبوك، ينتقد إحدى الشــركات 
التــي رفضــت صــرف شــيك لأحــد المواطنيــن. كمــا قــرّرت محكمــة صلــح طولكــرم، فــي تموز/يوليــو 2020، 
ــة  ــة عدلي ــر صفحــة »كرمــول طولكــرم« علــى فيســبوك الصحافــي ســامي الســاعي، بكفال الإفــراج عــن مدي
قيمتهــا 5 آلاف دينــار أردنــي )حوالــي 7 آلاف دولار أميركــي(، بعــد اعتقــال دام 22 يومــاً بتهمــة »إنشــاء صفحــة 

إلكترونيــة فيهــا مســاس بالســلطة« الفلســطينية62.

وفــي غــزة يُحاكَــم المصــوّر الصحافــي إيهــاب فســفوس، المتّهــم »بســوء اســتعمال التكنولوجيــا«، حيــث وثّــق 
بالفيديــو، قبــل أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، اعتــداء عناصــر أمنيــة تابعــة لحكومــة حمــاس بالضــرب المبــرح علــى صبــي 
لا يتعــدّى عمــره 14 عامــاً فــي خانيونــس التابعــة لحكومــة حركــة »حمــاس«، ونشــر عــن الواقعــة علــى حســابه 
فــي فيســبوك. وفــي شــباط/فبراير 2021، احتجــز قســم الجرائــم الإلكترونيــة التابــع لجهــاز المباحــث العامــة 

61 - المادة )60( من قانون العقوبات الانتدابي رقم )74( لسنة 1936.
62 - تم الاعتماد على موقع “سكايز” التابع لمؤسسة سمير قصير كمصدر يوثّق المحاكمات والملاحقات القضائية بحقّ الصحافيين في الضفة الغربية. 
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فــي حكومــة حركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، الفنــان الشــعبي حســام خلــف بتهــم »القــذف والتشــهير«، 
علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى فيســبوك. 

كمــا حقّقــت النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة حركــة »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، فــي آذار/مــارس 2021، مــع 
الصحافــي إبراهيــم أبــو شــعر، بعــد يــوم علــى اســتدعائه بتهمــة »إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا«، علــى خلفيــة 
انتقــاده جمعيــة »الفــاح« عبــر منشــور لــه علــى فيســبوك. كمــا حقّقــت مــع الصحافــي يوســف فــارس، فــي 
الثاني/نوفمبــر 2020،   العامــة فــي تشــرين  النيابــة  التهمــة. وكذلــك، اســتجوبت  الشــهر، وفــي ذات  ذات 
الصحافــي أحمــد ســعيد، بعــد شــكوى تقدّمــت بهــا نقابــة الأطبــاء فــي القطــاع ضــدّه، علــى خلفيــة منشــور 

هــم بـ»الإســاءة إلــى النقابــة«63. لــه علــى فيســبوك ينتقــد أســعار كشــفيات الأطبــاء، حيــث اتُّ

جرائم النشر )الذمّ والقدح(

يعتقــد يحيــى شــقير، الخبيــر فــي التشــريعات الإعلاميــة، أن »مصلحــة المجتمــع تتحقّــق بقيــام وســائل الإعلام 
بدورهــا عبــر ثلاثــة أســس رئيســية هــي، مهنيــة جيــدة للإعلامييــن، وبيئــة تشــريعية تضمــن الحرّيــات الإعلاميــة، 
)يعــرف فيهــا الإعلامــي حقوقــه وواجباتــه، والمُبــاح والمعاقــب عليــه(، والالتــزام بأخلاقيــات المهنــة. وإن أي 
ــر علــى دور  خلــل فــي واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الأســس يُشــكّل انتهــاكاً لحــقّ المواطــن فــي المعرفــة، ويؤثّ

الســلطة الرابعــة )الصحافــة( فــي الرقابــة كحــارس للمصلحــة العامــة«64.

إن جريمتَــي الــذمّ والقــدح تُلاحقــان الصحافييــن الفلســطينيين وتُهــدّدان دورهــم كمراقبيــن علــى أعمــال 
الســلطات لحمايــة المصلحــة العامــة وتزويــد الجمهــور بالمعلومــات. ويُعــرّف قانــون العقوبــات الأردنــي 
المطبّق في الضفة الغربية الذمّ بأنه »إســناد مادة معينة إلى شــخص ولو في معرض الشــك والاســتفهام 
مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرفه وكرامتــه أو تُعرّضــه لبغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة 
تســتلزم العقــاب أم لا«65. وعــرّف القــدح بأنــه »الاعتــداء علــى كرامــة الغيــر أو شــرفه أو اعتبــاره – ولــو فــي 

معــرض الشــك والاســتفهام – مــن دون بيــان مــادة معيّنــة«66.

وقــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن الجريمتيــن متشــابهتان، لكــن الفــرق هــو في »إســناد المــادة« أو الفعل المرتبط 
ــن إلــى الشــخص، وتكتفــي  ــب جريمــة القــدح »إســناد مــادة« أو فعــل معيّ ــذمّ، فــي حيــن لا تتطلّ بجريمــة ال

بتوجيــه الصفــات الماسّــة بالشــرف والكرامــة إلــى الشــخص بشــكل علنــي وبســوء نيــة.

ــارات  ــر أن عب ــذمّ والقــدح، حينمــا اعتب ــا ال ــرة الاتهــام فــي قضاي ويلاحــظ أن المشــرّع تشــدّد فــي توســيع دائ
»الاســتفهام والشــك« التــي قــد تــؤدي إلــى المــسّ بالشــرف والكرامــة تدخــل فــي إطــار الإدانــة بجرائــم الــذمّ 
والقــدح المعاقــب عليهــا فــي القانــون، وهــذا مــا يشــكّل خطــراً علــى العامليــن فــي مهنــة الصحافــة والإعــام.

كمــا لــم يشــترط قانــون العقوبــات فــي وقــوع جرائــم الــذمّ والقــدح ذكــر اســم المعتــدى عليــه صراحــة، بــل 
اكتفــى بوجــود قرائــن تُدلّــل علــى المعتــدى عليــه المقصــود، حيــث نــصّ قانــون العقوبــات علــى أنــه »إذا لــم 
يُذكــر عنــد ارتــكاب جرائــم الــذمّ والقــدح اســم المعتــدى عليــه صريحــاً أو كانــت الإســنادات الواقعــة مبهمــة، 
ولكــن كانــت هنالــك قرائــن لا يبقــى معهــا تــردّد فــي نســبة تلــك الإســنادات إلــى المعتــدى عليــه وفــي تعييــن 
ماهيتهــا، وجــب عندئــذ أن ينظــر إلــى مرتكــب فعــل الــذمّ أو القــدح كأنــه ذكــر اســم المعتــدى عليــه وكأن الــذمّ 
أو القــدح كان صريحــاً مــن حيــث الماهيــة«67. وهــذا يشــكّل قيــداً علــى حريــة الإعــام وحــق النــاس فــي التعبيــر.

63 - المصدر السابق.
64 - مقابلة مع يحيى شقير، الخبير العربي في التشريعات الإعلامية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

65_ الفقرة )1( من المادة )188( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.
66_ الفقرة )2( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

67- الفقرة )3( من المادة )188( من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
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وتقــع جريمــة الــذمّ والقــدح، علــى الشــخص الطبيعــي والشــخص المعنــوي، فالإســناد للواقعــة قــد يكــون 
بحــق شــخص طبيعــي بنفســه، أو بحــق أشــخاص يمثّلــون مؤسســة مــا أو شــركة، ويكــون الإســناد قــد وقــع 
عليهــم بحكــم موقعهــم، لــذا يُعتبــر ذلــك الجــرم واقعــاً علــى الشــخص المعنــوي، مــا يعنــي أن المؤسســة أو 

الشــركة قــادرة علــى تقديــم الشــكوى بوقــوع جريمــة الــذمّ أو القــدح بحقّهــا.

وعلــى الرغــم مــن تشــدّد قانــون العقوبــات فــي تحديــد جرائــم الــذمّ والقــدح، إلا أنــه أفــرد نصوصــاً تُبيــح نشــر 
مــا يتضمــن ذمــاً أو قدحــاً إلــى العلــن فــي حــالات بينهــا هــذا القانــون. حيــث يفــرّق قانــون العقوبــات فــي الــذمّ 
بيــن آحــاد النــاس، وبيــن الموظــف العــام أو مــن فــي مقامــه، ففــي حالــة آحــاد النــاس لا يجــوز القيــام بالــذمّ 
أو القــدح، كمــا لا فرصــة للمتّهــم أمــام القاضــي لإثبــات صحــة الــذمّ أو القــدح، إلا إذا تعلّــق ذلــك بالمصلحــة 

العامــة، مــع ثبــوت حســن النيــة لــدى الناشــر، أو جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون إرتكبهــا مــن وجّــه اليــه الــذمّ.

وفــي حالــة الموظــف العــام أو مــن يقــوم مقامــه فمســألة الإدانــة أو التبرئــة تعتمــد علــى أمــور عــدّة وهــي 
أن تكــون المــادة المســندة صحيحــة وثابتــة. وأن يكــون أســلوب الكتابــة معتــدلًا. وأن تكــون فــي صلــب الحيــاة 

العامــة وتفيــد المصلحــة العامــة.

كمــا يُبيــح قانــون العقوبــات نشــر الــذمّ والقــدح68 فــي حــالات محــددة منهــا أن يكــون موضــوع الــذمّ أو القــدح 
»قــد نشــر مــن قِبــل الحكومــة أو مجلــس الأمــة أو فــي مســتند أو محضــر رســمي«، أو »إذا كان موضــوع الــذمّ 
أو القــدح قــد نشــر أثنــاء إجــراءات قضائيــة مــن قِبــل شــخص آخــر اشــترك فــي تلــك الإجــراءات كقــاضٍ أو محــامٍ 

أو شــاهد أو فريــق فــي الدعــوى«.

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنــه »إذا طلــب الــذامّ أن يســمح لــه بإثبــات صحــة مــا عــزاه إلــى الموظــف المعتــدى 
عليــه، فــا يُجــاب إلــى طلبــه إلا فــي حــال أن يكــون مــا عــزاه متعلقــاً بواجبــات وظيفــة ذلــك الموظــف أو يكــون 
جريمــة تســتلزم العقــاب«69. كمــا أن القانــون ينــص علــى أنــه» إذا كان موضــوع الــذمّ جريمــة وجــرت ملاحقــة 
ــراءة الموظــف المذكــور، انقلــب الــذمّ إلــى  ذلــك الموظــف بهــا وثبــت أن الــذامّ قــد عــزا ذلــك وهــو يعلــم ب

افتــراء ووجــب عندئــذ العمــل بأحــكام المــواد القانونيــة الخاصــة بالافتــراء«70.

وبشــأن العقوبــات المقــررة فــي جريمتَــي الــذمّ والقــدح، فإنهــا تنــدرج ضمــن نوعيــن: الأول، يتعلّــق بــذمّ وقــدح 
الهيئــات الرســمية والموظفيــن والتــي تصــل إلــى الحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين، إذا كان المعتــدى 
عليــه بالــذمّ مجلــس الأمــة أو أحــد أعضائــه أثنــاء عملــه أو بحكــم عملــه، أو الهيئــات الرســمية أو الجيــش أو 
المحاكــم والإدارات العامــة أو أي موظــف أثنــاء قيامــه بوظيفتــه أو بســبب مــا أجــراه بحكمهــا71. وتكــون 
بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر أو بغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى خمســين دينــاراً إذا ثبتــت جريمــة القــدح72.

أمــا النــوع الثانــي، عقوبــة تتعلّــق بــذمّ آحــاد النــاس والتــي تصــل إلــى الحبــس مــن شــهرين إلــى ســنة، وعقوبــة 
قــدح آحــاد النــاس بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثلاثــة أشــهر أو الغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى خمســة وعشــرين 

دينــاراً، علــى ألا يتــمّ الجمــع بيــن العقوبتيــن73.

68 - للاطلاع على الحالات المباح فيها الذمّ والقدح، يمكن الرجوع إلى نص المادة )198( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.
69- الفقرة )1( من المادة )192( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

70- الفقرة)3( من المادة )192( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960.
71 - المادة )191( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.
72- المادة )193( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

73- المادة )358( والمادة )359(  من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
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•	 البــدء بحملــة ضغــط لإقــرار مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات بعــد إجــراء تعديــات عليــه 
تحصّــن الحقــوق وتضيّــق الاســتثناءات.

•	 توحيــد الجهــود للضغــط مــن أجــل تعديــل المــواد الســالبة لحريــة التعبيــر فــي قانــون الجرئــم الإلكترونيــة 
الســاري فــي الأراضي الفلســطينية.

•	 ــي جهودهــا للضغــط مــن أجــل  ــة ومؤسســات المجتمــع المدن ــد المؤسســات الإعلامي يجــب أن توحّ
إقــرار قانــون عصــري ينظّــم قطــاع الإعــام المرئــي والمســموع بمــا يضمــن الشــفافية ويعــزّز تعدّديــة 

الإعــام ويضمــن عدالــة تنفيــذ خطــة التحــوّل إلــى البــث الرقمــي.

•	 العمــل علــى إلغــاء المــواد الســالبة للحرّيــات فــي قانونَــي العقوبــات المطبّقيــن فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وتعديــل بعــض النصــوص فيهمــا بمــا يضمــن معرفــة الإعلامــي لحقوقــه وواجباتــه، 

ــاح فــي النشــر وتضييــق حــدود المعاقــب عليــه فــي النشــر. وتوســيع مســاحة المُب

•	 وضــع سياســة شــاملة تشــترك فيهــا الفئــات كافــة تضمــن صياغــة أنظمــة تشــريعية مواتيــة لحريــة 
التعبيــر وتكفــل تعدّديــة وتنــوّع وســائل الإعــام.

•	 المفعــول، واعتمــاد عــدم تقييــد صــدور المطبوعــات  الســاري  إلغــاء قانــون المطبوعــات والنشــر 
الترخيــص. بقوانيــن تفــرض شــروطاً للحصــول علــى 

•	 ينبغــي علــى مؤسســات تطويــر الإعــام والمجتمــع المدنــي العمــل بشــكل موحّــد علــى رفــع كفــاءة 
الصحافييــن فــي الثقافــة القانونيــة وتعزيــز قدرتهــم علــى ممارســة حقوقهــم، وخاصــة الحــق فــي حريــة 

الــرأي والتعبيــر.

•	 ينبغــي علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي اعتمــاد مؤشــر خــاص لبيئــة التشــريعات ومــدى تأثيرهــا 
علــى حريــة التعبيــر ومشــاركة المخرجــات مــع المؤسســات الدوليــة.

•	 إشــراك ممثّليــن عــن وســائل الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي اللجــان المختصــة بصياغــة 
تشــريعات وأنظمــة وسياســات تتعلّــق بقطــاع الإعــام والحرّيــات.

•	 تعديــل هيكلــة اللجنــة الثلاثيــة التــي تمنــح تراخيــص البــث عبــر توســيعها وإشــراك ممثّليــن مســتقلّين 
عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فيهــا لحيــن إقــرار قانــون عصــري ينظّــم قطــاع البــث.  
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قــدّم الفريــق رفيــع المســتوى المعنــي بالتعــاون الرقمــي التابــع للأميــن العــام للأمــم المتحــدة توصيــات 
لتنفيــذ »خريطــة طريــق يــؤدي فيهــا جميــع أصحــاب المصلحــة دوراً فــي الدفــع قدمــاً بعالــم رقمــي أكثــر 
ســامة وإنصافــاً، يضــيء الطريــق نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقاً وازدهــاراً لفائــدة الجميــع«. والفريــق الذي شُــكّل 
فــي الفتــرة بيــن عامــي 2018 و2019، أوصــى بــأن تتّخــذ الحكومــات والجهــات المعنيــة ثمانيــة إجــراءات منهــا 
» كفالــة حمايــة حقــوق الإنســان فــي العصــر الرقمــي«. إذ إن التكنولوجيــات الرقميــة »تُعــدّ وســائل جديــدة 
لممارســة حقــوق الإنســان، ولكنهــا تســتخدم فــي حــالات كثيــرة جــداً لانتهــاك حقــوق الإنســان. وينبغــي 
وضــع حقــوق الإنســان فــي صميــم الأطــر التنظيميــة والتشــريعات المتعلّقــة بتطويــر التكنولوجيــات الرقميــة 
واســتخدامها. وتثيــر مســائل حمايــة البيانــات، والهويــة الرقميــة، واســتخدام تكنولوجيــات المراقبــة، والتحــرش 

باســتخدام الإنترنــت، وإدارة المحتويــات شــواغل خاصــة فــي هــذا الصــدد«.74

ممارسات إعلامية تناسب البيئة الرقمية  

تســتخدم غالبيــة وســائل الإعــام الفلســطيني المنصّــات الرقميــة للوصــول إلــى الجمهــور الــذي بــات يفضّــل 
متابعــة الأحــداث عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة وســائل الإعــام الفلســطيني 
قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي بنــاء حســابات لهــا علــى تلــك المنصّــات، إلا أن المنتــج الإعلامــي الفلســطيني 
المخصــص للمنصّــات الرقميــة يعانــي مــن إشــكاليات تقلّــل فــرص انتشــاره وتأثيــره. وأبــرز الأســباب هــي 

ــة وضعــف المضمــون.  ــات الحديث ــة الأدوات والتقني انخفــاض مســتوى الجــودة لقلّ

يحــاول الإعــام الفلســطيني التقليــدي التكيّــف مــع بيئــة ومتطلبــات المنصّــات الرقميــة، وهنــاك بعــض 
التجــارب المتفاوتــة مــن حيــث مســتوى الاتقــان. ويعتقــد المديــر العــام لراديــو »أجيــال« وليــد نصــار، أن وســائل 
الإعــام الفلســطينية تحولــت إلــى الشــكل الرقمــي »بشــكل نســبي، مــع الإبقــاء علــى الشــكل الكلاســيكي 
الــذي لــم ينتــه فــي حالــة الراديو والتلفــاز«، مؤكــداً أن »مــن لــم يتحــوّل منهــا إلــى الشــكل الرقمــي ذاب 

واختفــى«75.

ويُعــدّ إنتــاج محتــوى إعلامــي يتناســب مــع بيئــة المنصّــات الرقمية تحديــاً كبيراً لدى الإعلاميين الفلســطينيين 
ومؤسســاتهم، لأن الوصــول إلــى مســتويات مهنيــة فــي الإنتــاج الرقمــي يتطلــب خطــوات كبيــرة منهــا تحــوّل 
طريقــة المؤسســات الإعلاميــة فــي إدارة المحتــوى، وتغييــر أدوات الإنتــاج وأســلوب تصميــم القوالــب 
الصحافيــة، وهــذا يشــكّل عبئــاً علــى تلــك المؤسســات ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، لأن البــاد 
تمــرّ بظــروف سياســية صعبــة أدت إلــى تراجــع الدعــم المالــي الــذي يقدمــه المانحــون لقطــاع الإعــام 
الفلســطيني، بالتزامــن مــع تراجــع العائــدات مــن ســوق الإعــان لوجــود عــدد كبيــر مــن وســائل الإعــام، 
إضافــةً إلــى ميــل المعلنيــن إلــى الاســتعانة بوســائل التواصــل الاجتماعــي للوصــول إلــى المســتهلك. وهــذا 
ــات الإعــام الرقمــي،  ــى مجــاراة متطلب ــة عل ــى قــدرة المؤسســات الإعلامي ــر بشــكل مباشــر عل الواقــع يؤث

ــاج محتــوى يتناســب مــع التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة. وإنت

https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/ :74 - خريطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي - الأمم المتحدة
 index.shtml

75 - مقابلة مع وليد نصار، المدير العام لراديو “أجيال”، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/index.shtml
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/index.shtml
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وتعتقــد رولا ســرحان، رئيســة تحريــر صحيفــة »الحــدث« الفلســطينية، أن »الصحافــة التقليديــة لهــا جمهورهــا 
ولا يمكــن لهــا أن تختفــي بفعــل الصحافــة الرقميــة، لكــن بشــكل عــام، هنــاك قبــول وإقبــال كبيــر علــى 
الصفحــات الرقميــة مــن قِبــل فئــة الشــباب، لأنهــا تقــدم محتــوى ســريعاً ومكثفــاً، بينمــا الصحافــة التقليديــة 
تطــرح القضايــا بشــكل أكثــر عمقــاً. والانتقــال مــن الإعــام التقليــدي إلــى الرقمــي كان ســريعاً فــي فلســطين، 

وهــذا مــن شــأنه خلــق وعــي ســطحي ومشــتت«.76

ــة، كمــا هــو  ــة الإلكتروني ولا تفــرض الســلطات الفلســطينية المختصــة تراخيــص لإطــاق المواقــع الإعلامي
معمــول بــه فــي الصحافــة المطبوعــة أو البــث المرئــي والمســموع. ويعتبــر ذلــك إيجابيــاً، لأن المعاييــر الدولية 
لحريــة الفضــاء الرقمــي والإنترنــت، لا تشــجع علــى فــرض قيــود علــى هــذا القطــاع مثــل اشــتراط الحصــول علــى 

ترخيــض مــن الســلطات المختصــة.

 وعلــى أرض الواقــع، هنــاك مئــات المواقــع الإعلاميــة والصفحــات الرقميــة الفلســطينية، لكنهــا تتفــاوت 
مــن حيــث مســتوى انتشــارها بيــن الجمهــور. وأبــرز المواقــع الإعلاميــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
ــاء الرســمية الفلســطينية  ــة الأنب ــة »وطــن«، وكال ــة، موقــع وكال وقطــاع غــزة هــي: شــبكة »معــاً« الإخباري
»وفــا«، شــبكة »قــدس نــت«، وكالــة »شــهاب«، شــبكة »فلســطين« الإخباريــة، شــبكة »قــدس الإخباريــة«، 
شــبكة »الحريــة« الإعلاميــة، موقــع »النجــاح« الإخبــاري، موقــع »رام اللــه« الإخبــاري، موقــع »متــراس«، 
موقــع »دنيــا الوطــن«، موقــع »وكالــة ســما«، موقــع »فلســطين أون لايــن«، ومواقــع الصحــف، مثــل موقــع 
جريــدة »القــدس«، موقــع صحيفــة »الحيــاة الجديــدة«، موقــع صحيفــة »الأيــام«، موقــع صحيفــة »فلســطين 
 ،»FM اليــوم«، موقــع صحيفــة »الحــدث«، ومواقــع الإذاعــات المحليــة مثــل راديــو »أجيــال«، راديــو »رايــة

موقــع إذاعــة »FM 24«، موقــع راديــو »شــباب FM«، وموقــع تلفزيــون »الفجــر الجديــد«77.

وتــرى ســرحان أن نشــر المضمــون الإعلامــي رقميــاً، وعلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بــات ضــرورة ملحــة 
ــاك بعــض الخصائــص فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي تتيــح إمكانيــة توســيع  للإعــام الفلســطيني، »فهن
الجمهــور، وهــذا يعتمــد علــى نــوع المــادة الرقميــة ومضمونهــا، ومــن الأمثلــة، خاصيــة المشــاركة التي تســاعد 
فــي إتاحــة الصفحــة لجمهــور الشــخص الــذي شــارك منشــوراً مــن صفحــة الصحيفــة، والبــث المباشــر مــن مــكان 

الحــدث، وهــي خاصيــة تثيــر اهتمــام النــاس«.

ويوضــح شــادي زماعــرة، رئيــس تحريــر شــبكة »رايــة« الإعلاميــة، المالكــة لراديــو وموقــع »رايــة«، طريقــة 
ــة المتنوعــة  ــة، والتــي تقــوم علــى أســلوب »نشــر المــواد الإعلامي تعامــل مؤسســته مــع المنصّــات الرقمي
علــى شــكل مقاطــع فيديــو وصــور وأخبــار متنوعــة وتســاؤلات واســتفتاءات، ومنشــورات تفاعليــة يرغــب 
الجمهــور عــادةً بالإجابــة عليهــا والتعبيــر عــن رأيــه بشــأنها، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة والأحــداث 
الجدليــة، حيــث تراعــي اهتمامــات فئــات الجمهــور كافــة«. إضافــة إلــى »بــث المحتــوى الإعلامــي الإذاعــي 
عبــر كافــة المنصّــات الرقميــة، وأبرزهــا فيســبوك وإنســتغرام، عــن طريــق البــث المباشــر أو إعــادة رفــع المــواد 

كجزئيــات ومقاطــع مرئيــة هامــة«. 

ويعتقــد زماعــرة أن »وســائل الإعــام التقليديــة الفلســطينية تحولــت بالفعــل إلــى الشــكل الرقمــي الحديــث 
بشــكل ناجــح جــداً، ويظهــر ذلــك مــن خــال حجــم المتابعيــن والمشــاهدين عبــر المنصّــات الرقميــة لهــا، بــل وقد 
أحــدث ذلــك تحــولًا كبيــراً وإيجابيــاً فــي الإعــام الجديــد، وكان لــه دور واضــح فــي تثبيــت مصطلــح الإعــام 

الجديــد الــذي أصبــح يُــدرّس فــي الجامعــات والمعاهــد الفلســطينية«78.

ويقــدّم معمــر عرابــي، المديــر العــام لشــبكة »وطــن« الإعلاميــة المالكــة لوكالــة »وطــن«، تصــوراً عمــا يجــري 
مــن تحــوّل فــي أســلوب وأدوات الإعــام الفلســطيني معتبــراً أنــه »إعــام شــامل« يُجــري نوعــاً مــن »التكامــل 

76 - مقابلة مع رولا سرحان، رئيسة تحرير صحيفة “الحدث” الفلسطينية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
77 - تشكل قائمة المواقع الإلكترونية المذكورة في الدراسة أمثلة على أهم نماذج الإعلام الفلسطيني الإلكتروني والرقمي، وترتيبها عشوائي لا يعبر 

عن أي تصنيف أو فروقات بينها.
78 - مقابلة مع شادي زماعرة، رئيس تحرير شبكة “راية” الإعلامية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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بيــن الإعــام التقليــدي والرقمــي. حيــث نســتثمر المنصّــات الرقميــة للوصــول إلــى الجمهــور مــن خــال إنتــاج 
محتــوى خــاص بنــا يناســب هــذا النــوع مــن وســائل الاتصــال«79.

وعلــى الرغــم مــن محــاولات وســائل الإعــام الفلســطينية التغلــب علــى العقبــات التقنيــة والتكنولوجيــة 
فــي  العامليــن  لــدى  الرقميــة  الإعلاميــة  المهــارات  أن  إلا  الرقميــة،  الإعلاميــة  الخارطــة  علــى  للدخــول 
المؤسســات الإعلاميــة تشــكّل التحــدي الأكبــر فــي تقديــم مضمــون إعلامــي رقمــي يُجــاري التحــولات 

ــر المهــارات الإعلاميــة الرقميــة  والتطــورات الكبيــرة فــي تكنولوجيــا الاتصــال والإعــام. وتبــدو فــرص تطوي
قليلــة فــي فلســطين. ويقــول صالــح مشــارقة، منســق وحــدة الأبحــاث فــي مركــز تطويــر الإعــام فــي جامعــة 
بيرزيــت، إن »مضاميــن التدريبــات المقدّمــة للصحافييــن والمؤسســات الإعلاميــة كانــت تنجــح أحيانــاً فــي 
الانتقــال مــن الإعــام التقليــدي إلــى الإعــام الرقمــي، لكنهــا كانــت تفشــل فــي فهــم هــذا التحــول الكبيــر 
الــذي يتطلــب مهــارات إضافيــة فــي التصميــم والتفاعــل والتســويق وتصميــم أشــكال جديــدة مــن المونتــاج 

والتصويــر والإنتــاج الصحافــي متعــدد الوســائط«.

وينقــص المشــهد الإعلامــي الفلســطيني »الانتقــال فــي نوعيــة برامــج التدريــب الإعلامــي80 كــي تخــدم 
الإعــام الرقمــي أكثــر، وينقصــه فــي كثيــر مــن الأحيــان قــوة المدربيــن وخبراتهــم فــي الإعــام الرقمــي، أو 
الوقــت المخصــص أو المضمــون، إضافــة إلــى نقــص التمويــل الجيــد، حيــث إن الســنوات الأخيــرة شــهدت وضــع 
شــروط مــن قِبــل بعــض المموّليــن علــى المؤسســات التدريبيــة حتــى ما يســمّى شــروط مكافحــة الإرهاب«81. 

مضمون إعلامي يلائم وسائل التواصل الاجتماعي

يســتخدم الفلســطينيون تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي بنســب متفاوتــة، وفئــة الشــباب هــي الأكثــر إقبــالًا 
وتفاعــاً، حيــث يســتخدم 94 بالمئــة مــن الشــباب الفلســطيني ممــن يســتطيعون الدخــول إلــى الإنترنــت 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فيســبوك وتويتــر 82. وبشــكل عــام، فــإن الإقبــال علــى فيســبوك هــو الأعلــى 
فــي فلســطين بنســبة تصــل إلــى 92 بالمئــة، ثــم يوتيــوب )65 بالمئــة(، وإنســتغرام )63 بالمئــة(، وســناب تشــات 
ــل  ــة(. وبشــأن تطبيقــات التراســل فــإن واتســاب يحت ــوك )23 بالمئ ــة(، وتيــك ت ــر )25 بالمئ ــة(، وتويت )35 بالمئ
المرتبــة الأولــى فــي الاســتخدام فلســطينياً، بنســبة تصــل إلــى 77 بالمئــة، ثــم فيســبوك ماســنجر )70 بالمئــة(. 
وتتســاوى فــرص اســتخدام الفلســطينيين لوســائل التواصــل الاجتماعــي وِفــق متغيــر الجنــس )53 بالمئــة 
ذكــور و47 بالمئــة إنــاث(. ويلاحــظ أن الولــوج إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يتــم عبــر الهواتــف الذكيــة 
بنســبة 82 بالمئــة مقابــل 1 بالمئــة بواســطة أجهــزة الحاســوب، فيمــا يســتخدم 17 بالمئــة أجهــزة الحاســوب 

والهواتــف الذكيــة فــي آن معــاً للولــوج إلــى تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي83.

79 - مقابلة مع معمر عرابي، المدير العام لشبكة “وطن” الإعلامية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
80- خصصت هذه الدراسة محوراً موسعاً لتقييم واقع التدريب الإعلامي في فلسطين. 

81 - مقابلة مع صالح مشارقة، مدرب وأستاذ في الإعلام، ومنسق وحدة الأبحاث في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح الدراسة 
في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

82 - تقرير “أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب، 2021/08/12 »- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، للاطلاع على 
 https://www.pcbs.gov.ps/pcbs_searchAr.aspx?q :تفاصيل أكثر

  http://social.ipoke.co/report/69 :83 - تقرير الواقع الرقمي الفلسطيني - 2020، شركة أيبوك. للاطلاع على التقرير

https://www.pcbs.gov.ps/pcbs_searchAr.aspx?q
http://social.ipoke.co/report/69
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هــذه الإحصائيــات تشــكّل تحديــاً أمــام وســائل الإعــام الفلســطينية التــي باتــت أمــام اســتحقاق تصميــم 
ــل للمنشــورات  ــة وطبيعــة تعاطــي جمهورهــا مــع التدفــق الهائ ــم التطبيقــات الذكي مضمــون إعلامــي يلائ
والمعلومــات المختلفــة. وتتنــوع مســتويات وجــود الإعــام الفلســطيني علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
علــى الرغــم مــن أن وجودهــا يــكاد يتكثــف علــى موقــع فيســبوك. وأبــرز الصفحــات التابعــة لوســائل الإعــام 
الفلســطينية علــى هــذه المنصــة هــي، جريــدة »القــدس«، وكالــة »شــهاب« الإخباريــة، وشــبكة »قــدس« 

ــة.  الإخباري

بالمقابــل يــكاد يكــون نشــاط وســائل الإعــام الفلســطينية علــى تويتــر ضعيفــاً لطبيعــة هــذه المنصــة التــي 
التفاعليــة عــن جمهــور  اتجاهاتــه  تتطلــب نشــراً مكثفــاً للمضمــون، خاصــة أن جمهــور تويتــر يختلــف فــي 
ــزال وســائل الإعــام الفلســطينية تواجــه تحديــات جديــة فــي الوصــول إلــى جمهــور منصــة  فيســبوك. ولا ت
إنســتغرام بســبب ضعــف الجهوزيــة والمهــارات والإمكانيــات المطلوبــة لهــذه المنصــة التــي تختلــف فــي 
طبيعتهــا عــن فيســبوك وتويتــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تحافــظ شــبكة »قــدس« ووكالــة »شــهاب« علــى 
وجــود جيــد هنــاك، والتــي تمكّنهــا مــن نشــر إنتاجاتهــا الإعلاميــة علــى منصّــات مثــل إنســتغرام، وتنطبــق ذات 
التحديــات علــى منصــة ســناب تشــات. وعلــى الرغــم مــن أن تطبيــق التراســل واتســاب يعــدّ الأكثــر اســتخداماً 
فــي فلســطين إلا أن وســائل الإعــام الفلســطينية لا تحافــظ علــى وجــود مناســب فيــه، باســتثناء بعــض 
وســائل الإعــام مثــل شــبكة »قــدس« الإخباريــة ووكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفــا«. وكذلــك 

الحــال فــي تطبيــق تيليغــرام الــذي يشــهد وجــوداً ضعيفــاً لوســائل الإعــام الفلســطينية84.

إن مكانــة الإعــام الرقمــي الفلســطيني تــراوح ضمــن مســتويات أداء الإعــام الجديــد فــي المجتمعــات 
العربيــة، حيــث إن »وســائل الإعــام فــي المجتمعــات الناميــة والعربيــة لا تــزال تخطــو خطواتهــا الأولــى فــي 
هــذا المجــال، بــل إن البعــض منهــا ربمــا يعجــز عــن اســتيعاب التقنيــات الحديثــة لأســباب متعــددة؛ منهــا ضعــف 
الإمكانيــات وقصــور النظــم والمؤسســات الإعلاميــة ذاتهــا«85. وفــي ذات الوقــت، فــإن اعتمــاد الجمهــور 
علــى المنصّــات الرقميــة يــزداد بشــكل مطّــرد، وهــو مــا يضــع المؤسســات القائمــة علــى قطــاع الإعــام 

ــق بمســتقبل هــذه الصناعــة. الفلســطيني أمــام تحديــات مصيريــة تتعلّ

وقــدرة الإعــام الفلســطيني علــى تلبيــة حاجــة الجمهــور لمضمــون متقــن يعطيــه حقــه فــي الإطــاع علــى 
المعلومــات، ويوائــم الاتجاهــات الجديــدة للجمهــور الفلســطيني فــي التفاعــل مــع المنتــج الإعلامــي، قــد 
تكــون ضعيفــة، بســبب الظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي يعيشــها. كمــا أن المؤسســات الإعلامية باتت 
أمــام منافســة قويــة قــد تــؤدي إلــى خــروج البعــض مــن الخارطــة الإعلاميــة التــي تتشــكل مــن جديــد، وهــو 
مــا يؤثــر علــى واقــع الحرّيــات الإعلاميــة فــي المجتمــع الفلســطيني. خاصــةً أن قطــاع الإعــام الفلســطيني 
يعيــش منــذ ســنوات تحــت تحديــات أخــرى ليســت أقــل خطــورة، منهــا الانتهــاكات الإســرائيلية المرتكبــة بحــق 
الصحافييــن الفلســطينيين ومؤسســاتهم، إضافــة إلــى مضايقــات الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، ومحــاولات شــبكات التواصــل الاجتماعــي خنــق الأصــوات الفلســطينية الفاعلــة علــى 
منصّاتهــا، وتحكّــم الشــركات الكبــرى فــي ســوق الإعلانــات الــذي يُعتبــر مصــدر دخــل أساســياً لاســتمرارية 

وســائل الإعــام. 

84- اعتمدت الدراسة في تقييم وجود وسائل الإعلام الفلسطينية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي على البحث والتدقيق في صفحات 
إعلامية فلسطينية، علماً أن الأمثلة المذكورة لا تمثل تصنيفاً إحصائياً ولا تمنح تقييماً لها. 

85 - “التحول إلى الإعلام الرقمي”، مقالة منشورة في مجلة Arab Media & Society العلمية المحكمة الصادرة عن مركز كمال أدهم للصحافة 
https://bit. :التلفزيونية والرقمية في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية في القاهرة. للإطلاع على النص الكامل

 ly/3vWyOqt
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بيئة داعمة للحرّيات الرقمية

لا يمكــن وصــف بيئــة الإعــام الرقمــي الفلســطيني بأنهــا داعمــة للحرّيــات، فقــد ســجلت منظمــات حقوقيــة 
محليــة وإقليميــة ودوليــة انتهــاكات لحريــة التعبيــر عبــر المنصّــات الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي فلســطين تشــي بتحديــات جســيمة تعيــق تحقيــق التوجهــات الدوليــة فــي تعزيــز الحريــة الرقميــة كجــزء 
مــن حقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن أن »التكنولوجيــا الرقميــة توفــر وســـائل جديــدة للدعــوة إلــى حقــوق 
الإنســـان والدفــاع عنهــا وممارســـتها«، إلا أنــه »يمكــن أيضــاً أن تســـتخدم فــي تقييــد حقــوق الإنســان«86. 
والانتهــاكات المســجلة فــي فلســطين تعيــق تحقيــق الأهــداف التــي وضعتهــا خطــة الأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة لإيجــاد بيئــة رقميــة أكثــر ســامة وإنصافــاً للجميــع.

النشــاط  ضــد  الاجتماعــي  التواصــل  منصّــات  إدارات  تتخذهــا  التــي  التقييــد  وإجــراءات  الانتهــاكات  وتعــدّ 
الرقمــي الفلســطيني هــي الأخطــر، والتــي اعتبرهــا مركــز »صــدى سوشــيال« المتخصــص برصــد هــذا النــوع 
ــة«87. واســتهدفت الإجــراءات التــي اتخذتهــا إدارات مواقــع التواصــل  مــن الانتهــاكات بـ»الإعدامــات الرقمي
الاجتماعــي ضــد منشــورات فلســطينية مــا يرتبــط بقضايــا الاحتــال والصــراع مــع إســرائيل، مثــل ملــف الأســرى 
الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، وأنشــطة الاســتيطان، واعتــداءات ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي فــي 

الضفــة الغربيــة، وقصــف وحصــار قطــاع غــزة. 

فــي أيلول/ســبتمبر 2021، رصــد المركــز 35 انتهــاكاً علــى موقــع فيســبوك، و15 انتهــاكاً علــى تويتــر، و14 
انتهــاكاً علــى موقــع إنســتغرام بيــن وقــف حســابات أو تقييدهــا. وفــي ذات الشــهر، ســجلت خمــس انتهــاكات 
علــى منصــة تيــك تــوك، وأوقــف يوتيــوب حســاباً فلســطينياً واحــداً. وتضمنــت الانتهــاكات فــي أيلول/ســبتمبر 
إغــاق صفحــات تابعــة لوســائل إعــام فلســطينية، وإغــاق صفحــة وزارة العــدل الفلســطينية فــي غــزة، 
وصفحــات تابعــة لفضائيــة »عــودة«، وموقــع »المجــد«، فيمــا ضيّقــت منصّــات التواصــل الاجتماعــي الخنــاق 
علــى صفحــة راديــو »بيــت لحــم 2000«. وأغلقــت حســابات يملكهــا نشــطاء وصحافيــون فلســطينيون علــى 

إنســتغرام وفيســبوك .

وفــي تموز/يوليــو 2021، ســجل المركــز 111 انتهــاكاً منهــا حــذف شــركة فيســبوك، للمــرة الخامســة، صفحــة 
وكالــة »شــهاب« للأنبــاء التــي تحظــى بمتابعــة مــا يزيــد عــن ســبعة ملاييــن شــخص. وتوزعــت انتهــاكات تمــوز/

يوليــو بيــن فيســبوك )50 انتهــاكاً(، وتويتــر )50 انتهــاكاً(، وإنســتغرام )11 انتهــاكاً(. وســجل شــهر أيار/مايــو مــن 
ذات العــام، أكبــر عــدد مــن الانتهــاكات التــي وصلــت إلــى نحــو 770 انتهــاكاً تعــرّض لــه المحتــوى الفلســطيني 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيــن الإغــاق والتقييــد وغيــره مــن الإجــراءات التــي تحــدّ مــن انتشــار تلــك 
الحســابات. ويرتبــط هــذا الارتفــاع الملحــوظ فــي الانتهــاكات الرقميــة بمواجهــات حــي الشــيخ جــرّاح فــي 
القــدس بيــن الســكان الفلســطينيين وقــوات الأمــن الإســرائيلية التــي حاولــت إخــاء الحــي ومصــادرة المنــازل، 
ومــا رافــق ذلــك مــن قصــف جــوي لقطــاع غــزة إثــر اســتهداف البلــدات الإســرائيلية برشــقات صاروخيــة نفذتهــا 
فصائــل فلســطينية فــي القطــاع، حيــث نجــح النشــطاء الفلســطينيون فــي لفــت انتبــاه العالــم إلــى قضيتهــم 
وكشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا الجيــش الإســرائيلي بحــق المدنييــن الفلســطينيين. وســجل 
فيســبوك 350 انتهــاكاً، وتويتــر 250 انتهــاكاً، وإنســتغرام 100 انتهــاك، وتيــك تــوك 50 انتهــاكاً، ويوتيــوب 10 

انتهــاكات88.

ومنــذ أن بــدأت عمليــات الطــرد التــي نفذتهــا قــوات الأمــن الإســرائيلية فــي حــي الشــيخ جــرّاح فــي القــدس، 
»دق النشــطاء الفلســطينيون وأنصارهــم فــي الخــارج ناقــوس الخطــر بشــأن حــالات حــذف عديــدة طالــت 
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/ :86 - خريطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي - الأمم المتحدة

 index.shtml
87 - تم الاعتماد على التقارير الشهرية لمركز “صدى سوشيال” المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي ورصد انتهاكات إدارات المنصّات الرقمية 

http://sada.social/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a% :للحقوق الرقمية الفلسطينية. للإطلاع على تفاصيل التقارير
/ d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9

88 - المصدر السابق.

https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/index.shtml
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/index.shtml
http://sada.social/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9
http://sada.social/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9
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إزالتهــا أو  التــي تمــت  منشــوراتهم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعلامــات التصنيــف والحســابات 
إغلاقهــا أو تقييدهــا بــأي شــكل آخــر«89. وطالــت حــالات الحجــب والتقييــد صحافييــن أيضــاً، حيــث بــدأت نقابــة 
الصحافييــن الفلســطينيين، فــي أيار/مايــو 2020، إجــراءات ضــد قــرارات إدارات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
وطلبــت مــن »أي صحافــي تــم وقــف حســابه علــى فيســبوك إبلاغهــا لاتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة 
وأهمهــا مراســلة إدارة فيســبوك«. وأكــدت النقابــة أن هــذه الخطــوة تأتــي »فــي ظــل الحديــث عــن وقــف 

وحجــب إدارة فيســبوك للعشــرات مــن حســابات الصحافييــن الفلســطينيين«90.

ومــن الأمثلــة علــى الاعتــداء علــى حريــة الصحافييــن الفلســطينيين الرقميــة، أقدمــت شــركة فيســبوك، فــي 
أيلول/ســبتمبر 2021، علــى إغــاق وتقييــد حســابات كل مــن الصحافييــن حافــظ أبــو صبــرة ومعــاذ عمارنــة 
وعامــر أبــو عرفــة. وفــي آب/أغســطس أغلقــت الشــركة صفحــة الصحافيــة نائلــة خليــل91. وفــي أيار/مايــو 
2021، رصــد مركــز الدفــاع عــن الحرّيــات الإعلاميــة والثقافيــة »ســكايز« إقــدام إدارة تطبيــق التراســل 
»واتســاب« علــى »حظــر حســابات العشــرات مــن الصحافييــن والمصوريــن بحجــة مخالفــة سياســات الشــركة 

ــداء أيــة أســباب للحظــر«92. ومــن دون إب

وعلــى الرغــم مــن أن الناشــطة والإعلاميــة الفلســطينية منــى الكــرد، التــي باتــت أيقونــة فــي الدفــاع عــن 
حقــوق المدنييــن الفلســطينيين فــي القــدس وهــي مــن ســكان حــي الشــيخ جــرّاح، ونقلــت واقــع مــا يجــري 
علــى الأرض فــي مقابــات عــدة عبــر وســائل إعــام عالميــة وخاصــة الأميركيــة، إلا أن منصــة إنســتغرام 
قيّــدت حســابها فــي تلــك الفتــرة. حذفــت منصــة إنســتغرام منشــورات وقصصــاً وتــم تقييــد حســابات ومنــع 
ــرة داخــل  ــن والنشــطاء الفلســطينيين، بعدمــا حظيــت تلــك الأنشــطة بمتابعــة كبي البــث المباشــر للصحافيي

فلســطين وخارجهــا.

وفــي منطقــة تُعتبــر فيهــا صحافــة المواطــن ذات أهميــة، فقــد »وصلــت مشــاركات النشــطاء مثــل منــى 
ومحمــد الكــرد إلــى الملاييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يوفــر فهمــاً أكثــر دقــة للاحتــال وتفــاوت القــوة 
فــي فلســطين«. وتشــير الإجــراءات التــي تقــوم بهــا إدارات وســائل التواصــل الاجتماعــي ضــد المحتــوى 

الفلســطيني إلــى »تحــول ثقافــي عبــر الإنترنــت بشــأن هــذه القضايــا«93. 

وهــذا الواقــع يشــير إلــى تحديــات جســيمة تواجــه الإعلام الفلســطيني ونشــطاء وســائل التواصــل الاجتماعي، 
لتعــزز الأمــن الرقمــي للفلســطينيين، وحمايــة حقوقهــم فــي التعبيــر بحريــة مــن دون مضايقات. 

المحتــوى  لحــذف  الاجتماعــي  التواصــل  لمنصّــات  المالكــة  التكنولوجيــا  علــى شــركات  إســرائيل  وتضغــط 
الفلســطيني بحجــة أنــه »يمــسّ أمــن إســرائيل«، ويتــم ذلــك عبــر وحــدة متخصصــة تســمّى وحــدة الســايبر 
التابعــة لــوزارة العــدل، وتنسّــق عملهــا مــع النيابــة العامــة الإســرائيلية. وقــدم المركــز القانونــي لحقــوق 
الأقليــة العربيــة )عدالــة(، التماســاً إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيلية بعــدم قانونيــة عمــل وحــدة الســايبر فــي 

مراقبــة المنصّــات الرقميــة والتضييــق علــى شــركات الإنترنــت وحــذف المحتــوى94. 

وجــاء فــي الالتمــاس الــذي قدّمــه مركــز عدالــة أن وحــدة الســايبر الإســرائيلية »تنتهــك الحقــوق الأساســية 
للمســتخدمين، ومنهــا حريــة التعبيــر والــرأي والحــق فــي مســار قضائــي عــادل، دون الاســتناد إلــى أي صلاحيــة 

89 - »الاستثناء الفلسطيني«: رقابة مواقع التواصل الاجتماعي على النشاط الفلسطيني. معهد الشرق الأوسط، واشنطن، حزيران/يونيو 2021. للاطلاع 
 https://www.mei.edu/blog/palestinian-exception-social-media-censorship-palestinian-activism :على النص الكامل

https://www.pjs.ps/ar/pjs- .90- نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطلب من الصحافيين إبلاغها بحالات الحجب والتقييد على المنصّات الرقمية
  content/42474.html

91 - مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية “سكايز  انتهاكات الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق - التقرير الشهري، أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. 
 9606/2021-10-12/https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports :للاطلاع على نص التقرير

92 - مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية “سكايز« - انتهاكات الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق - التقرير الشهري، أيار/مايو ٢٠٢١. 
 9458/2021-07-https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/03 :للاطلاع على نص التقرير

93 - »الاستثناء الفلسطيني«: رقابة مواقع التواصل الاجتماعي على النشاط الفلسطيني. معهد الشرق الأوسط، واشنطن، حزيران/يونيو 2021. للاطلاع 
 https://www.mei.edu/blog/palestinian-exception-social-media-censorship-palestinian-activism :على النص الكامل

 https://www.adalah.org/ar/content/view/9856 :)94 - للاطلاع على تفاصيل التماس المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية )عدالة

https://www.mei.edu/blog/palestinian-exception-social-media-censorship-palestinian-activism
https://www.pjs.ps/ar/pjs-content/42474.html
https://www.pjs.ps/ar/pjs-content/42474.html
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/12-10-2021/9606
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/12-10-2021/9606
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/03-07-2021/9458
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/03-07-2021/9458
https://www.mei.edu/blog/palestinian-exception-social-media-censorship-palestinian-activism
https://www.adalah.org/ar/content/view/9856


88

قانونيــة أو إيفــاء شــروط قــرار التقييــد«. ويقــول المحامــي ربيــع إغباريــة، مــن مركــز عدالــة، إن مــا تقــوم 
بــه وحــدة الســايبر الإســرائيلية يشــكّل »انتهــاكاً لمبــادئ ســلطة القانــون تحــت مزاعــم مكافحــة التحريــض 
والإرهــاب، والــذي يمــسّ بحريــة التعبيــر السياســي، خاصــةً أنــه مــن الواضــح أن هــذه السياســات موجهــة ضــد 
الفلســطينيين فــي الأســاس«. ويكشــف تقريــر النيابــة العامــة الإســرائيلية لعــام 2018، ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي 
عــدد طلبــات حــذف المحتــوى عــن المنصّــات الرقميــة بنســبة 600 بالمئــة، حيــث بلــغ أكثــر مــن 14 ألــف طلــب، 
وأن 87 بالمئــة منهــا قدّمــت إلــى شــركة فيســبوك. ووثّــق تقريــر الهيئــة المســتقلّة لحقــوق الإنســان أن 
السلطات الإسرائيلية تسبّبت في »حجـــب أكثر من 65 صفحـــة إعلاميـــة، وحسابات لصحافييـــن على مواقـــع 

التواصـــل الاجتماعي لثنـــيهم عـــن نقـــل الروايـــة الفلســـطينية للعـــالم«95.

الســلطات  إن  بــل  الإســرائيلية،  الإجــراءات  علــى  فلســطين  فــي  الرقميــة  الحرّيــات  انتهــاك  يتوقــف   ولا 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تمــارس تضييقــاً علــى الصحافييــن والناشــطين بصــورة تهــدّد 
حقوقهــم فــي الاســتخدام العــادل والمنصــف والآمــن للمنصّــات الرقميــة. حيــث رصــد تقريــر »آيبــوك« حــول 
الواقــع الرقمــي فــي فلســطين، »100 حالــة اعتقــال واســتدعاء مــن قِبــل الســلطات فــي قطــاع غــزة والضفــة 
المحتلــة، علــى خلفيــة منشــورات علــى موقــع فيســبوك، وتمّــت محاكمــة بعضهــم علــى خلفيــة حريــة الــرأي 
والتعبيــر«96. ووثّقــت تقاريــر حقوقيــة أخــرى، حــالات الاعتقــال والاســتدعاء علــى خلفيــة النشــر علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.

ومــن أمثلــة تلــك الانتهــاكات، إقــدام جهــاز الأمــن الوقائــي الفلســطيني، فــي آذار/مــارس 2020، علــى اعتقــال 
ــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. لكــن محكمــة نابلــس أفرجــت  الصحافــي أيمــن قواريــق، بســبب كتابات
عنــه بعــد أربعــة أيــام مــن اعتقالــه، حيــث رفــض القاضــي طلــب النيابــة تمديــد اعتقالــه 15 يومــاً، معلــاً قــراره 
بــأن مــا قــام بــه قواريــق يأتــي ضمــن حريــة التعبيــر وهــو مــا يجــب حمايتــه97. وفــي نيســان/إبريل 2020، »اعتقــل 
الأمــن الوقائــي الفلســطيني المواطــن أمــــين إبراهيــــم كحلــــة، وهــو طبيــــب أســــنان، مــن قريـــة بيرنبـــالا فــي 
محافظة القـــدس، وأحيل إلى المحكمة علــــى خلفيــــة رأي علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي«. كما تعرّض 
الصحافــي نضــــال محمـــود أشـــمر، للاســتدعاء والاحتجــاز مــــن قِبــــل جهــاز الأمــن الوقائــــي فــي الخليــل علــــى 

خلفيــــة منشــــوراته علــــى مواقـــع التواصــل الاجتماعــي98.

وفــي أيلول/ســبتمبر 2020، اســتدعت المباحــث العامــة التابعــة لحركــة »حمــاس« فــي بيــت لاهيــا فــي قطــاع 
غــزة الصحافــي أميــن خالــد الهجيــن، والــذي أفــاد بأنــه تعـــرّض »للتعذيـــب والمعاملــة الحاطة بالكرامة، وخضـــع 
للتحقيـــق علـــى خلفيـــة رأي علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعــي«. كمــا اســتدعت المباحــث العامــة فــي خــان 
يونس الصحافي محمـــد إســـماعيل خالـــد الحداد في آب/أغســــطس 2020، »وخضـــع للتحقيـــق علـــى خلفيـــة 
كتاباتـــه علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــي«. واســتدعت أجهــزة الأمــن التابعــة لحركــة »حمــاس« المواطــن 
حســـن الـــداودي مرّتيــن، كانــت الأخيــرة فــي شــباط/فبراير 2020، وخضــع فيهمــا للتحقيــق علــى خلفيــة حريــة 

التعبيــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

وتشــكل ملاحقــات الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية للصحافييــن والناشــطين علــى خلفيــة النشــر عبــر المنصّــات 
الرقميــة تهديــداً جديــاً لحريــة التعبيــر، وتخــرق الحــق فــي بيئــة رقميــة آمنــة بعيــدة عــن الرقابــة، كمــا تعــزّز 

الرقابــة الذاتيــة99.

https://www.ichr.ps/ :95 - تقرير الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان الـ 26: وضع حقوق الإنسان في فلسطين - 2020. للاطلاع على التقرير كاملًا
 reports/annual-reports

 http://social.ipoke.co/report/69 :2020 - 96 - للاطلاع على تقرير “أيبوك” حول الواقع الرقمي في فلسطين
97 - تقرير خاص »الحقوق الرقمية في ظل حالة الطوارئ« في عام 2020 - المركز الفلسطيني للتنمية والحرّيات الإعلامية - مدى. للإطلاع على التقرير: 

/https://www.madacenter.org/article/1644
https://bit.ly/31gkP3D :98- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - التقرير السنوي لعام 2020. للاطلاع على نص التقرير

99- للاطلاع على مزيد من حالات الملاحقة للصحافيين والناشطين على خلفية التعبير. أنظر الفئة الأولى من هذه الدراسة. 

https://www.ichr.ps/reports/annual-reports
https://www.ichr.ps/reports/annual-reports
http://social.ipoke.co/report/69
https://www.madacenter.org/article/1644/
https://www.madacenter.org/article/1644/
https://bit.ly/31gkP3D
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مبادرات محاربة المعلومات المضلّلة

 

تُشــكّل الأخبــار الكاذبــة، وتدفّــق المعلومــات غيــر الدقيقــة والضــارّة عبــر المنصّــات الرقميــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، معضلــة تواجــه الصحافــة والمجتمــع فــي فلســطين. وإدراك خطورة انتشــار المعلومات المضلّلة 
ــر الدقيــق. إذ يجــب  ــة المضمــون الضــارّ وغي ــى محارب ــادرات فلســطينية تهــدف إل ظهــر مبكــراً مــن خــال مب
»الاعتــراف بــأن المعلومــات المضلّلــة ليســت عرضــاً جانبيــاً، وأن مكافحتهــا مهمــة بالغــة الأهميــة تقــع علــى 
عاتــق وســائل الإعــام فــي العالــم«. وهــذا يتطلــب »تحســين المهــارات الصحافـــية الاحترافيــة كأمــر أساســـي 
إن أردنــا للصحافــة الشــاملة والدقيقــة أن تكــون قــادرة علــى المنافســة كبديــل موثــوق للمحتــوى الزائــف«. 
وهــذا الأمــر لا يتــم إلا مــن خــال »التأكيــد علــى أهميــة الشــراكة فـــي مكافحــة تلــوث المعلومــات بيــن 
المؤسســات الإعلاميــة، وكليــات الصحافــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومدققــي الحقائــق، والمجتمعــات، 

وشــركات الإنترنــت، والجهــات المنظمــة«.

 مــع ضــرورة »إقنــاع الجمهــور بأهميــة الدفــاع عــن الصحافــة كــي لا تُختــرق بالتضليــل أو تُســتهدف مــن قِبــل 
الجهــات الفاعلــة الضــارّة التـــي توجّــه حمــات التضليــل ضــد الصحافـييـــن«100.

ــة الســليمة والمفتوحــة بحاجــة إلــى رديــف يتعلــق بمكافحــة  ــة الرقمي ــة أن البيئ ويُســتنتج مــن هــذه التوطئ
الأخبــار الكاذبــة مــن خــال أدوات فعالــة، منهــا: شــراكة مؤسســاتية بيــن قطــاع الإعــام والمجتمــع المدنــي 
ومؤسســات التعليــم لمكافحــة »تلــوث المعلومــات«، وتفعيــل دور الجمهــور فــي هــذه المواجهــة، إضافــة 

إلــى أهميــة وجــود كيانــات تدقــق فــي المضمــون المنشــور وتكشــف الضــارّ منــه والزائــف.

وتُعــدّ الأمــم المتحــدة أهــم منظمــة دوليــة تســير فــي هــذا الاتجــاه، حيــث أطلقــت مبــادرة Verified بالتعــاون 
مــع وكالــة Purpose، »لتوفيــر محتــوى ومعلومــات منقــذة للحيــاة وتــروي قصصــاً مــن أفضــل إبداعــات 

البشــر«101، حيــث تتصــدى هــذه المبــادرة للمعلومــات المضلّلــة التــي تضــرّ بالأفــراد والمجتمعــات.

وعلى مستوى فلسطين، وتحديداً عام 2017، أطلق فريـق من المتطوعيـن وخريجي الجامعات الفلسـطينية 
مبــادرة »تيقـــن« لتتبــع المعلومــات المضلّلــة والأخبــار الكاذبــة، حيــث يقــوم الفريــق برصــد مختلــف المواقــع 
والصفحــات والحســابات ومتابعتهــا، مــع إتاحــة إمكانيــة التعــاون مــع الجمهــور فــي هــذه المهمــة، مــن خــال 
التبليــغ عــن الأخبــار الكاذبــة أو المســاعدة فــي كشــف حقيقــة أخبــار أو صــور أو مقاطــع فيديــو منشــورة علــى 

المنصّــات الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

وتقــوم آليــة عمــل الفريــق فــي كشــف الأخبــار الزائفــة مــن خــال التواصــل مــع الــوكالات والشــبكات الإعلامية 
للتأكــد مــن مصــادر المعلومــات، ثــم محاولــة الوصــول إلــى تلــك المصــادر للحصــول علــى تأكيــد آخــر لمــا تــم 
نشــره. وفــي حــال نشــر تصريحــات منســوبة إلــى شــخصيات أو مســؤولين، يســارع فريــق »تيقــن« إلــى الاتصــال 
بالشــخصية للتأكــد مــن صدقيــة التصريحــات أو المعلومــات. كمــا يســتعين فريــق »تيقــن« بمختصيــن فــي 

برامــج الصــور والفيديــو لكشــف التلاعــب الاحترافــي فيهــا.

https://unesdoc. :100 - دليل »الصحافة الأخبار الكاذبة والتضليل« - سلسلة اليونسكو لتدريس الصحافة. للإطلاع على النص الكامل للدليل
 unesco.org/ark:/48223/pf0000373212

 https://shareverified.com/ar :يمكن زيارة الرابط التالي Verified 101- للاطلاع على تفاصيل مبادرة

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212
https://shareverified.com/ar
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ويقــول فريــق »تيقــن« إن هدفــه مــن المبــادرة هــو حمايــة »حــق الجمهــور الفلســطيني فــي الوصــول إلــى 
المعلومــة الصحيحــة. ونشــر الوعــي بيــن الجمهــور الفلســطيني بضــرورة تيقنهــم مــن الأخبــار التــي تصــل إليهم، 
وعــدم وقوعهــم فريســة لمــن يســتهدفونهم بالإشــاعات. وتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بطــرق تمحيــص 
الأخبــار، وصــولًا إلــى تمكينهــم مــن القيــام بذلــك مــن دون الحاجــة إلينــا، مــع مســاعدة مــن يحتاجــون إلــى ذلــك 

باســتمرار«102.

ويقــول التقريــر الســنوي لمبــادرة »تيقــن« إنــه رصــد أكثــر مــن 600 مــادة منشــورة، وتعامــل معهــا فــي عــام 
2020. وكشــف أن »المــواد المفبركــة هــي الأكثــر حضــوراً« بنســبة بلغــت 39 بالمئــة، تلتهــا المــواد التــي 
تناولــت المعلومــات بطريقــة خاطئــة حيــث وصلــت نســبتها إلــى نحــو 23 بالمئــة، وصــور قديمــة نشــرت علــى 
أنهــا مرتبطــة بأحــداث حاليــة بنســبة بلغــت 13 بالمئــة، ومعلومــات مضلّلــة بنســبة 13.5 بالمئــة، فيمــا تــم تأكيــد 
نحــو 11.5 بالمئــة مــن المــواد التــي تعاملــت معهــا مبــادرة »تيقــن«. وتصــدرت الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة 
ــا الموضوعــات التــي تركــزت حولهــا المــواد المرصــودة، حيــث بلغــت نســبة المــواد التــي نشــرت  بوبــاء كورون
معلومــات عــن فيــروس كورونــا نحــو 41 بالمئــة. ومــن اللافــت أن أكثــر مــن نصــف المــواد التــي عالجتهــا مبــادرة 
»تيقــن«، بنســبة بلغــت نحــو 54 بالمئــة، كانــت منشــورة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تلتهــا المواقــع 
ــة، ثــم المحطــات الفضائيــة  ــة، ثــم الإذاعــات بنحــو 7 بالمئ ــة بنســبة 34 بالمئ الإلكترونيــة والــوكالات الإخباري

بنحــو 5 بالمئــة103. 

ــا  ــادرة »تيقّــن« إن عملهــم بحاجــة إلــى دعــم مؤسســاتي: »حاولن ــر ومؤســس مب ويقــول أنــس حــواري، مدي
ســابقاً مــع بعــض المؤسســات، ونحــاول أن نتواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، لتطويــر الفكــرة 
والحصــول علــى نــوع مــن الاحتضــان، ســنواصل المحاولــة لتوســيع نطــاق عملنــا. حيــث إنــه لا يوجــد لدينــا 
فريــق فــي غــزة، هنــاك نيــة للتوســع جغرافيــاً بأكبــر مســاحة ممكنــة. اعتمادنــا علــى المتطوعيــن بشــكل كامــل، 
التركيــز حاليــاً فــي الضفــة، فمثــاً جامعــة النجــاح الوطنيــة تقــوم بتزويدنــا فــي كل فصــل دراســي بطــاب 
يدرســون مســاق التدريــب الميدانــي، وهــذا الشــيء نفكــر فــي تعميمــه علــى بقيــة الجامعــات الفلســطينية، 

ــا بطــاب«. ونتواصــل معهــا لتزويدن

ويشــير حــواري إلــى مســتويات عاليــة مــن تعــاون وتفاعــل الجمهــور وتــداول مــا يتــم التحقــق منــه ونشــره عبــر 
ــا الجمهــور بشــائعات  »تيقّــن« علــى صفحاتهــم الشــخصية، وهــذا شــكل مــن أشــكال التعــاون، »أيضــاً يزودن
متداولــة مــن أجــل أن نتحقــق منهــا، وهــو شــكل آخــر مــن التعــاون«104. وتضــمّ »تيقّــن« مجموعــة مهنيــة 
مــن الصحافييــن والناشــطين فــي مجــال الإعــام والأخبــار. وتؤمــن الهيئــة التأسيســية بصفتهــا فئــة شــبابية 
ــة القــرار وبتهميــش أي فــرد مــن طاقــم العمــل. لذلــك  ــع القــرار، حيــث لا نؤمــن بمركزي »بالتشــارك فــي صن
قمنــا ببنــاء هيكلتنــا علــى أســاس تشــاركي، ولكــن بمهــام محــددة لــكل فــرد حتــى نصــل إلــى أكبــر قــدر ممكــن 

مــن المهنيــة والمســؤولية لــدى الجميــع«.

المرصــد  تأســس  فلســطين،  فــي  المضلّلــة  والمعلومــات  الكاذبــة  الأخبــار  مبــادرات محاربــة  ومــن ضمــن 
الفلســطيني للتحقق والتربية الإعلامية - »كاشــف«، وهو مرصد مســتقل يســعى إلى تعزيز ثقافة التحقق، 
والقــراءة الناقــدة للمحتــوى المنشــور فــي فلســطين. وأطلقــت مجموعــة مــن الصحافييــن الفلســطينيين 
المرصــد أواخــر عــام 2019، بعــد انتشــار فيــروس كورونــا، ومــا رافــق ذلــك مــن معلومــات مضلّلــة وزائفــة تلقّاهــا 
الجمهــور الفلســطيني عــن الوبــاء. واعتمــدت نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين مرصــد »كاشــف« مصــدراً 

موثوقــاً ومتخصصــاً فــي التحقــق مــن المعلومــات المضلّلــة والأخبــار الكاذبــة105.

إلــى  العامــة مــن خــال وصولهــم  الحيــاة  المواطنيــن فــي  المرصــد علــى »تعزيــز مشــاركة  رؤيــة  وتقــوم 
المعلومــات الموثوقــة والدقيقــة. وتمكيــن قــدرات الشــباب الفلســطيني مــن أجل قــراءة المحتوى الإعلامي 
ــى المعلومــات الدقيقــة مــن خــال  بطريقــة الناقــد«. ومــن أهدافــه »صــون حــق الجمهــور فــي الوصــول إل
التحقــق مــن المعلومــات ونشــر مــدى دقتهــا. والتعــاون مــع وســائل الإعــام مــن أجــل اســتخدام أدوات 

102 - »تيقن« مشروع إعلامي شبابي فلسطيني، يرصد الشائعات والأخبار الكاذبة، ويسعى إلى توعية الجمهور الفلسطيني بكيفية التحقق من الأخبار. 
 https://tayqan.net

 https://tayqan.net/?p=2839 :103-  التقرير السنوي لمبادرة »تيقن« 2020. للاطلاع على نص التقرير
104 - مقابلة مع أنس حواري، مدير ومؤسس مبادرة »تيقّن«، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

/ http://kashif.ps/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86 :105 - لمزيد حول مرصد “كاشف” يمكن زيارة الموقع الإلكتروني

https://tayqan.net
https://tayqan.net/?p=2839
http://kashif.ps/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86
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التحقــق مــن المحتــوى قبــل نشــره. وتدريــب الشــباب حــول مهــارات التعامــل مــع وســائل الإعــام والمحتــوى 
المنشــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. والمســاهمة فــي نشــر ثقافــة التحقــق مــن المعلومــات ومبــادئ 

أخلاقيــات النشــر«.

ويحــذّر غــاي بيرغــر، مديــر السياســات والاســتراتيجيات بشــأن الاتصــالات والمعلومــات فــي اليونســكو، مــن 
أنــه »فــي وقــت تنامــي المخــاوف وعــدم اليقيــن، فــإن الأرض تكــون خصبــة لأن يزدهــر تلفيــق المعلومــات 
وينمــو«. ويعتقــد بيرغــر أن »الخطــر الأكبــر هــو أن أي خبــر مضلّــل يحظــى بالمتابعــة يمكــن أن يبطــل أهميــة 
مجموعــة مــن الحقائــق الواقعيــة. وعندمــا يتكــرر نقــل المعلومــات الخاطئــة وتضخيمهــا، بمــا فيــه مــا يُنقــل 
علــى يــد الأشــخاص المؤثرين، فــإن الخطــر الأعظــم هــو أن تأثيــر المعلومــات القائمــة علــى الحقائــق يصبــح 

هامشــياً«106.

وفــي أيلول/ســبتمبر 2021، تعامــل »كاشــف« مــع »تدفــق كبيــر للمعلومــات المضلّلــة وغيــر الدقيقــة، مقارنــة 
بشــهر آب/أغســطس، حيــث أعــد المرصــد 83 مــادة تحققيــة«. وكان لافتــاً أن منصّــات التواصــل الاجتماعــي 
كانــت المصــدر الأبــرز لنشــر هــذه المعلومــات، »حيــث بلــغ مجمــوع المعلومــات التــي كان مصدرهــا الإعــام 

الاجتماعــي 68 معلومــة، بنســبة 82 بالمئــة، فيمــا رصــدت ثــاث معلومــات كان مصدرهــا الإعــام المهنــي، 
بنســبة 4 بالمئــة، و12 معلومــة مصدرهــا الاثنيــن معــاً )الإعــام الاجتماعــي والمهنــي( بنســبة 14 بالمئــة«107.

ولا شــك أن وبــاء كورونــا تســبب فــي نشــوء بيئــة خصبــة لنشــر الأخبــار المضلّلــة حــول العالــم، ولهــذا أصــدرت 
تبــادل  علــى  والاجتماعيــة  السياســية والاقتصاديــة  التحــولات  تأثيــر  بشــأن  تحذيــرات  اليونســكو  منظمــة 

المعلومــات فــي الأعــوام الأخيــرة، فــي إشــارة إلــى حملــة »التلويــث« التــي يقــوم بهــا البعــض لنشــر التضليــل، 
وهــو مــا يشــكل تهديــداً للصحافــة القائمــة علــى الحقائــق وخاصــة خــال جائحــة كورونــا الحاليــة108. 

وفلســطين، كانــت جــزءًا مــن بيئــة التضليــل التــي رافقــت انتشــار فيــروس كورونــا. وكجــزء مــن أنشــطة محاربــة 
الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضلّلــة، أطلقــت مبــادرة »تيقــن« بالتعــاون مــع مركــز »صــدى سوشــيال« 
حملــة »حــارب كورونــا«، حيــث انضــم إليهــا صحافيــون وناشــطون ســاهموا في رصــد الأخبار المضلّلــة المتعلّقة 
بوبــاء كورونــا، وكشــفت الحملــة عشــرات الأخبــار الكاذبــة والمضلّلــة المتعلّقــة بالوبــاء109. وفــي ذات الســياق، 
أطلــق المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات الاعلاميــة »مــدى« حملــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــا ليســت حريــة تعبيــر«. وهدفــت الحملــة إلــى محاربــة الأخبــار الكاذبــة  تحــت عنــوان »الشــائعات حــول كورون

والشــائعات حــول مصابيــن بفيــروس كورونــا فــي فلســطين110.

ولأن مروجــي المعلومــات المضلّلــة »يســتغلّون مَواطــن الضعــف فـــي المتلقّيــن أو الانقســامات الممكنــة 
بينهــم آمليــن فــي اســتغلالهم  لتضخيــم الكذبــة ونشــرها علــى نطــاق أوســع«111، فــإن المبادرات الفلســطينية 
مثــل »تيقــن« و«كاشــف«، تأتــي فــي إطــار التوجهــات الدوليــة التــي ترســخها مؤسســات الأمــم المتحــدة، 
وخاصــةً منظمــة اليونســكو، لتحفيــز العمــل الجــاد لمحاربــة مروجــي المعلومات المضلّلة، ومســاعدة الجمهور 
فــي التعامــل مــع التدفــق الهائــل لهــذه المضاميــن الضــارّة، خاصــة أن مروّجــي المعلومــات المضلّلــة يهدفــون 

إلــى تحويــل الجمهــور إلــى »قنــوات لرســائلهم عبــر اســتغلال ميولنــا لمشــاركة المعلومــات«112.

106 - مقابلة غاي بيرغر، مدير السياسات والاستراتيجيات بشأن الاتصالات والمعلومات في اليونسكو، مقابلة مع قسم اللغة الإنكليزية في أخبار الأمم 
  1053162/04/https://news.un.org/ar/story/2020 :المتحدة، للاطلاع على التفاصيل

http://kashif.ps/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d :107 - تقرير مرصد “كاشف” لشهر أيلول/سبتمبر 2021. للمزيد
 8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa

  https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053162 :108- اليونسكو: خلال جائحة كوفيد-19، تعرّض الأخبار الزائفة حياة الناس للخطر. للمزيد
  https://bit.ly/3CwbeDq :109- حملة “حارب كورونا” أطلقتها مبادرة “تيقن” ومركز “صدى سوشيال”: للمزيد

https://www.madacenter.org/ .»110 - حملة »الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير«. المركز الفلسطيني للتنمية والحرّيات الإعلامية »مدى
/ article/1610

https://unesdoc.unesco. :111 - دليل “الصحافة الأخبار الكاذبة والتضليل” - سلسلة اليونسكو لتدريس الصحافة. للإطلاع على النص الكامل للدليل
 org/ark:/48223/pf0000373212

112 - المصدر السابق.

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053162
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053162
http://kashif.ps/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa
http://kashif.ps/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053162
https://bit.ly/3CwbeDq
https://www.madacenter.org/article/1610
https://www.madacenter.org/article/1610
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373212
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تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية )التربية الإعلامية(

فــي عــام 2011، احتفلــت الأمــم المتحــدة لأول مــرة بـ»الأســبوع العالمــي للدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة«، 
والــذي تمتــد فعالياتــه بيــن 24 و31 تشــرين الأول/أكتوبــر، ليتحــول هــذا الأســبوع إلــى مناســبة ســنوية تســلّط 
الضــوء علــى أهميــة الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة فــي تنميــة المجتمعــات والأفــراد، ودعــم الحقــوق 
والحرّيــات. وفــي عــام 2021، حمــل الأســبوع، الــذي أقيمــت فعالياتــه فــي جنــوب أفريقيــا، شــعار »الدرايــة 

الإعلاميــة والمعلوماتيــة لمــا فيــه الصالــح العــام«113.

واتخــذت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرار تخصيــص أســبوع لـ»الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة« لأنهــا 
تؤمــن بـ»الحاجــة إلــى نشــر معلومــات واقعيــة وهادفــة وواضحــة ومتاحــة ومتعــدّدة اللغــات وعلميــة وفــي 
الوقــت المناســب«. ولهــذا فــإن القــرار المتخــذ يؤكــد علــى أن »الفجــوة الرقميــة الكبيــرة وغيــاب المســاواة 
ــاً عــن طريــق تحســين كفــاءات  ــات الموجــودة فــي مختلــف البلــدان وبينهــا، يمكــن معالجتهــا جزئي فــي البيان

الأشــخاص للبحــث عــن المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا فــي المجــال الرقمــي«114.

وفي فلســطين ظهرت مبادرات وأنشــطة قادتها مؤسســات من المجتمع المدني لتعزيز التربية الإعلامية، 
ولوحــظ زيــادة الاهتمــام بهــذا القطــاع بعــد الارتفــاع الكبيــر فــي إقبــال الجمهــور علــى الاعتمــاد علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأخبــار والمعلومــات، إضافــة إلــى مــا ســببته جائحــة كورونــا مــن تصاعــد انتشــار 

الشــائعات فــي المجتمــع الفلســطيني.

منــذ 2017، تقــود الهيئــة الفلســطينية للإعــام وتفعيــل دور الشــباب »بيــالارا« برنامــج التربيــة الإعلاميــة 
والمعلوماتيــة الــذي يســتهدف تدريــب طلبــة المــدارس علــى مهــارات إعلاميــة »تمكنهــم مــن التعبيــر عــن 
أنفســهم بشــكل أفضــل«، إضافــة إلــى »زيــادة وعــي الطلبــة حــول كيفيــة التعامــل مــع كافــة وســائل الإعــام 
المختلفــة«،  وتمكيــن الطلبــة مــن »الوصــول إلــى أنمــاط مختلفــة مــن وســائل الإعــام وتحليلهــا وتقييمهــا، 
وفهمهــم لمــدى تأثيــر الرســائل الإعلاميــة علــى الثقافــة والمجتمــع، وبالتالــي تقديــر الفــرص والمخاطــر«، كمــا 
أن المشــروع تضمّــن العمــل علــى »دمــج مضاميــن ومفاھیــم التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة فــي المنهــاج 

الوطنــي الجديــد علــى شــكل دروس منفصلــة أو مــواد تــم تضمينهــا للــدروس«115.

وفــي 2019، نفّــذ مركــز تطويــر الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، والمركــز العربــي للإعــام الاجتماعــي )حملــة(، 
مؤتمر »التربية الإعلامية على الأمان الرقمي«، وفيه أكد ثائر ثابت، مدير الإعلام التربوي في وزارة التربية 
والتعليــم، وحــازم شــملاوي، رئيــس قســم الإعــام، حــرص الــوزارة علــى »أهميــة إدخــال التربيــة الإعلاميــة إلــى 
التعليــم فــي فلســطين«116. وعلــى الصعيــد الحكومــي، هنــاك أنشــطة اســتهدفت تعزيــز التربيــة الإعلاميــة، 
ففــي شــباط/فبراير 2021، نفــذت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية دورة تدريبيــة اســتهدفت 400 
مــن المنســقين الإعلامييــن فــي المــدارس. وأكــد مديــر دائــرة العلاقــات العامــة والإعــام فــي الــوزارة مدحــت 
الزطمــة، أن الــدورة تركــز علــى عــدّة محــاور »أبرزهــا التربيــة الإعلاميــة، مفهومهــا وأهميتهــا ومهاراتها وكيفية 
الاستفادة منها في التعامل السليم مع وسائل الإعلام الرقمية«117. كما أوصى مؤتمر عقدته وزارة التربية 
والتعليــم العالــي ومؤسســة »بيــالارا«، عــام 2018، بضــرورة »تنميــة المهــارات فــي مجــال الأمــان الرقمي على 
الشبكة العنكبوتية، والتعامل بحذر وحكمة مع الإعلام وتحليل ونقد مضامينه المختلفة، بما يشمل كشف 
الأخبــار الكاذبــة، وفهــم المضاميــن الإعلاميــة الموجهــة والحــذر منهــا والتعاطــي معهــا بطــرق ســليمة«118.

https://www.un.org/ar/observances/media-information- :113 - “الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية” ـ الأمم االمتحدة
 literacy-week

114 - المصدر السابق.
115 - نفّذت “بيالارا” أنشطة مختلفة في مجال التربية الإعلامية التي تستهدف طلبة المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة. للاطلاع على التفاصيل: 

 https://pyalara.org/projects/25.html
 https://bit.ly/3BDq220 :”116 - مؤتمر “التربية الإعلامية على الأمن الرقمي

 https://bit.ly/3CAUE5r .117 - تنشط وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في مجال تعزيز التربية الإعلامية
 https://bit.ly/3CAUtXP :118 - مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية »تجارب دولية... إنجازات ملموسة«. للاطلاع على بيان المؤتمر الختامي

https://www.un.org/ar/observances/media-information-literacy-week
https://www.un.org/ar/observances/media-information-literacy-week
https://www.un.org/ar/observances/media-information-literacy-week
https://www.un.org/ar/observances/media-information-literacy-week
https://pyalara.org/projects/25.html
https://bit.ly/3BDq220
https://bit.ly/3CAUE5r
https://bit.ly/3CAUtXP
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كمــا أطلــق مركــز تطويــر وســائل الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، وجامعــة بيت لحــم، دورات تدريبيــة وورش عمل 
فــي محــو الأميــة الإعلاميــة بيــن البالغيــن، ضمــن مشــروع الثقافــة الإعلاميــة 2019-2020. وهــدف المشــروع 
هــو »إعــداد الأفــراد لتمييــز المعلومــات الموثوقــة مــن المعلومــات الخاطئــة في المشــهد الإعلامــي اليوم«. 
وقالــت مديــرة مركــز تطويــر الإعــام نبــال ثوابتــة، إن »التثقيــف الإعلامــي يســاعد النــاس علــى التحكــم فــي 
تواجدهــم علــى الإنترنــت والاســتفادة القصــوى مــن الفــرص التــي توفرهــا التكنولوجيــا، مــا يمكّنهــم مــن 
تجنّــب الوقــوع ضحايــا للأخبــار المزيّفــة أو المعلومــات المتحيّــزة«119. ويمكــن القــول إن الجهــود المتعلّقــة 
بالتربيــة الإعلاميــة فــي قطــاع غــزة كانــت أقــل وتيــرة مقارنــة بالضفــة الغربيــة، نظــراً إلــى الحصــار والظــروف 
ــة التــي يعيشــها القطــاع منــذ ســنوات. كمــا أن وجــود التربيــة الإعلاميــة فــي المناهــج الفلســطينية  الأمني
ضعيــف جــداً، أو غيــر موجــود، حيــث لــم يتّخــذ قــرار بعــد بــإدراج هــذا المفهــوم فــي المنهــاج الفلســطيني علــى 
الرغــم مــن التطــور الكبيــر والمتســارع فــي الإعــام الرقمــي ووجــود وســائل التواصــل الاجتماعــي، واتســاع 
التأثيــر الإعلامــي علــى طلبــة المــدراس، وحاجتهــم الماسّــة إلــى التعــرف علــى الأســس والأســاليب العلميــة 

للتعاطــي مــع هــذا التدفــق الهائــل للمعلومــات فــي الإعــام بمختلــف وســائله120.

وتشــير الأمثلــة أعــاه إلــى اهتمــام مؤسســات المجتمــع المدنــي ووزارة التربيــة والتعليم العالي الفلســطينية 
بتعزيــز التربيــة الإعلاميــة لرفــع وعــي الجمهــور بكيفيــة التعامــل مــع وســائل الإعــام وتدفــق المعلومــات، 
ــال الأفــراد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــام الرقمــي. لكــن مــن  والأمــن الرقمــي، فــي ظــل إقب

الضــروري وجــود أدوات لقيــاس الأثــر لتلــك الأنشــطة علــى الفئــات المســتهدفة.

ولقيــاس الأثــر الــذي تُحدثــه أنشــطة واســتراتيجيات التربيــة الإعلاميــة، وضعــت منظمــة اليونســكو خمســة 
مؤشــرات للدرايــة المعلوماتيــة، بغيــة تقييــم التربيــة الإعلاميــة علــى الصعيــد الوطنــي. وتقيــس المؤشــرات 
جــودة أنشــطة التربيــة الإعلاميــة اســتناداً إلــى قــدرة النــاس علــى التعــرّف علــى احتياجاتهــم مــن المعلومــات؛ 
وتحديــد وتقييــم جــودة المعلومــات؛ وتخزيــن المعلومــات واســترجاعها؛ والاســتخدام الفعــال والأخلاقــي 

للمعلومــات، وتطبيــق المعلومــات لخلــق وتوصيــل المعرفــة 121.

قدرة الناس على التعرّف على احتياجاتهم من المعلومات

تنحصــر أنشــطة التربيــة الإعلاميــة فــي فئــات محــددة، حيــث إنهــا غيــر معتمــدة بشــكل رســمي فــي مناهــج 
التدريــس المدرســية والجامعيــة، وهــذا يمنــع شــريحة كبيــرة مــن الفلســطينيين مــن فرصــة الحصــول علــى 
توعيــة وتدريــب لتطويــر قدراتهــم علــى التعــرّف علــى احتياجاتهــم مــن المعلومــات. لكــن دراســة بحثيــة أشــارت 
إلــى أن طلبــة المــدارس والجامعــات الفلســطينية »واعــون بآليــات التعامــل مــع وســائل الإعــام، وفهــم 
محتواهــا، والتمييــز بيــن المعلومــة الصادقــة والملفقــة، إضافــة إلــى قدرتهــم علــى البحــث عــن المعلومــة فــي 

أكثــر مــن موقــع أو وســيلة إعلاميــة؛ للتأكــد مــن صدقيــة مصدرهــا، وصحــة محتواهــا«122.

 Finnish Lifelong Learning Foundation. 119 - مشروع الثقافة الإعلامية 2019-2020، أطلقته جامعتا بيرزيت وبيت لحم بتمويل من مؤسسة
 https://www.birzeit.edu/en/news/new-media-literacy-project-support-media-literacy-palestine

 120 -“فرص جديدة للتربية الإعلامية والمعلوماتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” - لمحة عامة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة - 
لوسي نسيبة ومحمد أبوعرقوب. للاطلاع على النص الكامل: 

 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1534778&dswid=4685
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ :121 - دليل نحو مؤشرات محو الأمية المعلوماتية - اليونسكو.  للاطلاع على مزيد من التفاصيل

 pf0000158723
https:// :122 - دراسة “ التربية العالمية والمعلوماتية في شرق المتوسط وشمال إفريقيا - الواقع والمستقبل« - بيالارا. للاطلاع على الدراسة كاملة

 bit.ly/3nU6Bgh

https://www.birzeit.edu/en/news/new-media-literacy-project-support-media-literacy-palestine
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1534778&dswid=4685
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158723
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158723
https://bit.ly/3nU6Bgh
https://bit.ly/3nU6Bgh
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قدرة الناس على تحديد وتقييم جودة المعلومات

لا توجــد بيانــات تقيــس قــدرة النــاس فــي فلســطين علــى تحديــد وتقييــم جــودة المعلومــات، ويعــود ذلــك 
إلــى شــح الدراســات المتخصصــة بالتربيــة الإعلاميــة هنــاك. ولســدّ الفجــوات المعرفيــة فــي العصــر الرقمــي 
وتتبّــع الأثــر، فإنــه »ينبغــي أن تكــون برامــج التعليــم والتدريــب شــاملة للجميــع«123. لكــن علــى أرض الواقــع، 
فــإن مؤشــرات انتشــار المعلومــات المضلّلــة والشــائعات بيــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
فلســطين، والكــمّ الكبيــر مــن المعلومــات الخاطئــة التــي رصدتهــا مبــادرات مثــل »تيقــن« و«كاشــف«، تؤشــر 
إلــى ضعــف قــدرة النــاس علــى تحديــد جــودة المعلومــات وتقييمهــا. وقــد ترتبــط هــذه القــدرة بمســتوى 
التعليــم والوعــي الــذي يتمتــع بــه كل فــرد، حيــث إن الفروقــات الفرديــة فــي المجتمــع الفلســطيني قــد تكــون 

ذات تأثيــر كبيــر علــى القيــاس وِفقــاً لهــذا المؤشــر.

القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها لاستخدامها لاحقاً

وجــودة  فعاليــة  إلــى  مؤشــر  لاحقــاً،  لاســتخدامها  واســترجاعها  المعلومــات  تخزيــن  علــى  القــدرة  إن 
لكــن  المؤشــر،  هــذا  لقيــاس  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  بيانــات  توجــد  ولا  الإعلاميــة.  التربيــة  أنشــطة 
الأفــراد  قيــام  إمكانيــة  إلــى  تشــير  المتطــورة  التكنولوجيــة  والمســتويات  الفلســطينية  التحتيــة  البنيــة 
فــي  لاســتخدامها  وقــت  أي  فــي  واســترجاعها  المعلومــات  بتخزيــن  الفلســطيني  المجتمــع  فــي 
عائقــاً.  تشــكّل  قــد  التــي  والتشــريعية  السياســية  القيــود  بعــض  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  المســتقبل، 

الاستخدام الفعّال والأخلاقي للمعلومات

تهــدف التربيــة الإعلاميــة إلــى تمكيــن الأفــراد مــن اســتخدام المعلومــات بشــكل فعّــال وأخلاقــي يســهم فــي 
تطويــر قــدرات المجتمعــات. وفــي فلســطين تعتبــر الأنشــطة المتعلقــة بالتربيــة الإعلاميــة محــدودة بفئــات 
معينــة، كمــا أنهــا لا ترتقــي إلــى مســتويات تســاهم فــي تطويــر اتجاهــات الجمهــور فــي طريقــة الاســتخدام 
الفعالــة للمعلومــات والتــي تفيــد الصالــح العــام. ولا توجــد فــي فلســطين بيانــات كافيــة تتعلــق بالتربيــة 

الإعلاميــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لإجــراء قيــاس كمّــي لهــذا المؤشــر.

تطبيق المعلومات لخلق وتوصيل المعرفة

على مســتوى المؤسســات التعليمية الفلســطينية فإن الأنشــطة التي نفذتها مؤسســات المجتمع المدني 
مثــل »بيــالارا«، والجهــات الحكوميــة مثــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي مجــال التربيــة الإعلاميــة، تشــير 
إلــى تحقيــق مســتويات مقبولــة مــن تطبيــق المعلومــات لخلــق وتوصيل المعرفة في المجتمع الفلســطيني. 
لكــن لا توجــد بيانــات كافيــة تتعلــق بالتربيــة الإعلاميــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لإجــراء قيــاس كمّــي لهــذا 

المؤشر.

https://unctad.org/system/files/ :123 - تقرير”التكنولوجيا والابتكار 2021” - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. للاطلاع على النص الكامل
 official-document/tir2020overview_ar.pdf

https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_ar.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_ar.pdf
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التوصيات المتعلّقة بالبيئة الرقمية

•	 تبنّي ودعم وتعزيز المبادرات الشبابية التي تحارب الأخبار الكاذبة والمضلّلة في فلسطين.

•	 رفــع كفــاءة المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية فــي الصحافــة الرقميــة لتمكينهــا مــن إنتــاج محتــوى 
يناســب الشــكل الجديــد للإعــام.

•	 تشــكيل هيئــة فلســطينية مســتقلة تتكفــل بالدفــاع عــن الحقــوق الرقميــة الفلســطينية للتعامــل مــع 
الانتهــاكات التــي تحــدّ مــن حريــة التعبيــر فــي البيئــة الرقميــة الفلســطينية.

•	 إطــاق حملــة ضغــط تشــترك فيهــا المؤسســات الإعلاميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لحمايــة 
الحرّيــات الرقميــة مــن الانتهــاكات بأشــكالها كافــة.

•	 ــة الإعلاميــة« فــي فلســطين يتشــارك فيهــا  ــة بـ«التربي ــة الإعلامي ــز الدراي ــذ خطــة شــاملة لتعزي تنفي
قطــاع الإعــام مــع قطــاع التعليــم ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

•	 وضــع خريطــة طريــق تشــترك فيهــا مؤسســات الإعــام والمجتمــع المدنــي والحكومــة مــن أجــل رفــع 
مســتويات الســامة والأمــان فــي البيئــة الرقميــة الإعلاميــة الفلســطينية.

•	 ينبغــي علــى الســلطات التنفيذيــة الفلســطينية وقــف معاقبــة الصحافييــن والناشــطين بســبب آرائهــم 
وأنشــطتهم فــي الفضــاء الرقمــي، كمــا يتوجــب وقــف سياســة حجــب المواقــع الإلكترونيــة.

•	 تحتــاج البيئــة الفلســطينية إلــى إطــاق مبــادرات ومشــاريع تعــزز المشــاركة والتعبيــر عبــر الفضــاء 
الرقمــي.

•	 ــر فــي الفضــاء الرقمــي، وتعديــل قانــون  ــة التعبي العمــل علــى صياغــة تشــريعات إعلاميــة تراعــي حري
الجرائــم الإلكترونيــة.

•	 تدريــب الصحافييــن علــى كيفيــة التعامــل مــع المضايقــات التــي يتعرضــون لهــا وتعزيــز كفاءتهــم فــي 
قضايــا الأمــان الرقمــي وحمايــة الخصوصيــة.

تعدّدية وسائل الإعلام

تُعتبــر فلســطين مــن أولــى الــدول العربيــة التــي ظهــرت فيهــا المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الخاصــة، 
وذلــك فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي، حيــث كانــت تمنــع غالبيــة حكومــات الــدول العربيــة، فــي ذلــك 
الفلســطينية  والمجــات  الصحــف  كانــت  فيمــا  والمســموع.  المرئــي  للإعــام  الخاصــة  الملكيــة  الوقــت، 
موجــودة قبــل ذلــك بعشــرات الســنوات، لكنهــا كانــت محكومــة بأنظمــة الحكــم العســكري الإســرائيلي. 
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ويعــود توســع المشــهد الإعلامــي الفلســطيني إلــى مجــيء الســلطة الفلســطينية التــي بــدأت تمــارس 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وقــد ظهــرت وســائل إعــام حكوميــة أهمهــا  صلاحياتهــا عــام 1994 فــي الضفــة 
تلفزيــون »فلســطين«، »صــوت فلســطين«، وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، وجريــدة »الحيــاة الجديــدة«.

ــر الدوليــة لتعدّديــة  ــع فلســطين بتعــدّد وســائل الإعــام إلــى حــدّ مــا. لكــن وِفقــاً للمعايي بشــكل عــام، تتمتّ
وتنــوّع وســائل الإعــام، فــإن قطــاع الإعــام الفلســطيني لا يــزال بحاجــة إلــى جهــود مكثفــة علــى مســتوى 
التشــريعات وبيئــة الحرّيــات وتوفــر الإمكانيــات الاقتصاديــة، لمواءمــة الواقــع مــع متطلبات التعدّديــة والتنوّع 
فــي وســائل الإعــام. عالميــاً، يُنظــر إلــى التعدّديــة فــي قطــاع الإعــام علــى أنهــا »عنصــر حاســم فــي حريــة 
التعبيــر وتطويــر وســائل الإعــام، فهــي تعنــي خيــار الاســتهلاك الإعلامــي والإنتــاج الإعلامــي، تمييــزاً لهــا عــن 
احتــكار العــروض والفــرص. وتتطلّــب التعدّديــة حساســية لمجموعــة متنوعــة مــن نمــاذج الملكيــة الإقتصاديــة 
وهيكلًا فنياً للتسليم يتوفر فيه توزيع متعدّد القنوات ومتعدّد المنابر. وغالباً ما تتطلّب التعدّدية التزامات 
قويــة بالنيابــة عــن الحكومــات تجــاه الخدمــة العامــة ووســائل إعــام المجتمــع المحليلتوفيــر التنــوّع«124. وهذا 
التوصيــف يُظهــر فجــوات فــي المشــهد الإعلامــي الفلســطيني علــى الرغــم من وجود وســائل إعلام حكومية 
وخاصــة، وأخــرى تابعــة لمؤسســات تعليميــة يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا أقــرب لوســائل إعــام مجتمعيــة.

تركّز وسائل الإعلام

بعــد نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ازدهــر قطــاع الإعــام الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، وظهــرت صحــف »الأيــام« و»فلســطين« و»الرســالة«، إلــى جانــب صحيفــة »القــدس« التــي كانــت 
تصــدر منــذ خمســينيات القــرن الماضــي مــن مدينــة القــدس. توزعــت عشــرات المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونية 
المحليــة علــى مختلــف مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأصــدرت عــدّة مؤسســات مجــات متنوعــة. 
ــة الثانيــة ظهــور الملاحــق المتخصصــة التــي كانــت تصــدر  ــة الألفي ــة التســعينيات وبداي ــرة نهاي وشــهدت فت
عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، تُطبــع وتُــوزّع مــع الصحــف اليوميــة. هــذا إلــى جانــب مؤسســات الإعــام 

الحكومــي.

اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز تعدّدية وسائل الإعلام

ل أن اتخــذت الجهــات المختصــة الفلســطينية تدابيــر خاصــة لتعزيــز تعدّديــة وســائل الإعــام وتنوّعهــا.  لا يُســجَّ
ــة  ــة الفلســطينية لمؤسســات الإعــام، وخاصــة المحطّــات الإذاعي ــة الحكومي ــاك قصــور فــي الحماي ــل هن ب
والتلفزيونيــة التــي تعرضــت لانتهــاكات إســرائيلية تمثّلــت فــي مصــادرة أجهــزة البــث، أو إنذارهــا بوقــف البــث 
علــى موجــات معينــة بحجــة التأثيــر علــى موجــات إســرائيلية. وعلــى مســتوى التشــريعات، يضمــن القانــون 
الأساســي الفلســطيني تعدّديــة الإعــام، إذ أكــد أن »تأســيس الصحــف ووســائل الإعــام حــق للجميــع«125. 
لكــن القوانيــن التفصيليــة لــم تنــص علــى أي ضمانــات تمنــع تركّــز الإعــام بصــورة تمنــع الجمهــور مــن فرصــة 

التعدّديــة. 

كمــا أن التقلّبــات السياســية والاقتصاديــة التــي مــرّ بهــا المجتمــع الفلســطيني، وخاصــةً الانقســام السياســي، 
وتراجــع المنــح الدوليــة لقطــاع الإعــام، كان لهــا تأثيــر أدى إلــى تلاشــي وســائل إعــام خاصــة علــى حســاب 
تمــدّد وســائل إعــام حزبيــة، فيمــا اقتصــر دور الإعــام الحكومــي علــى الترويــج للسياســات الحكوميــة وتبنّــي 

124 - “الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام”، التقرير العالمي 2017-2018، منظمة اليونسكو. للاطلاع على التقرير: 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara

125 الفقرة )1( من المادة )27( من القانون الأساسي الفلسطيني.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065_ara
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ــة  ــاف السياســية والاجتماعي ــادة الفلســطينية، مــع مســاحات محــدودة للأطي النهــج السياســي العــام للقي
الأخــرى. ويقــول وليــد نصــار، المديــر العــام لشــبكة »أجيــال« الإذاعيــة، إن هنــاك تعدّديــة فــي قطــاع الإعــام 
الفلســطيني، »ومــن المفتــرض أن تكــون المســاواة مضمونــة بالقانــون، ولكــن علــى أرض الواقــع فــإن وســائل 
الإعــام الحكوميــة والحزبيــة تقلّــص هــذه الفــرص الاســتثمارية الخاصــة«126. وهــذا التحــول الــذي حــل علــى 
ــر علــى فــرص التعدّديــة والتنــوّع فــي وســائل الإعــام، كمــا أنــه أضعــف  المشــهد الإعلامــي الفلســطيني أثّ

فــرص المســاواة الاقتصاديــة وشــفافية الملكيــة.

حاليــاً، لا تــزال الصحــف اليوميــة، »الحيــاة الجديــدة«، »الأيــام«، و»القــدس«، تصــدر ورقياً إضافــة إلى امتلاكها 
ــى مشــهد  ــة. ومؤخــراً انضمــت صحيفــة »الحــدث« إل ــة لأعدادهــا اليومي ــة ونســخاً إلكتروني مواقــع إلكتروني
الصحافــة الفلســطينية. ويبلــغ عــدد المحطّــات الإذاعيــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة نحــو 49 محطــة، فيمــا 
ــاً. وتعمــل حاليــاً نحــو ســتّ  أغلقــت فــي الآونــة الأخيــرة نحــو عشــر محطّــات إذاعيــة خاصــةً لتعثّرهــا اقتصادي
محطّــات تلفــزة محليــة )بــث أرضــي(، مــن أصــل أكثــر مــن 20 محطــة تلفــزة انطلقــت منــذ مجــيء الســلطة 

الفلســطينية، حيــث توقــف عــدد منهــا بســبب الظــروف الاقتصاديــة. 

ويقــول أســامة عابــد، المســؤول فــي وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية، إن »المحطّــات 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة المحليــة يغلــب عليهــا الطابــع العائلــي وتفتقــر إلــى التخصصيــة، لذلــك عجــزت عــن

تطويــر نفســها ومجــاراة الإعــام الرقمــي، وكثيــر منهــا تلاشــى ولا ســيّما التلفزيونيــة، لــذا أعتقــد أن اندمــاج 
عــدد مــن هــذه المحطّــات، قــد يعــزّز قدرتهــا علــى تطويــر نفســها، والتحــول إلــى إعــام رقمــي حديــث قــادر 

علــى المنافســة فــي ظــل إعــام عابــر للحــدود، ولتعزيــز اقتصاديتهــا والتخصصيــة فــي البرامــج«127.

وتعمــل فــي الضفــة الغربيــة محطّــات فضائيــة، إلــى جانــب فضائيــة تلفزيــون »فلســطين«، هــي فضائيــة 
»معــاً«، فضائيــة »عــودة«، وفضائيــة »القــدس التعليميــة«، فيمــا توقفــت فضائيــة »النجــاح« مؤخــراً والتــي 
كانــت تتبــع لجامعــة النجــاح الوطنيــة128. كمــا يوجــد عشــرات المواقــع الإخباريــة ووكالات الأنبــاء الإلكترونيــة 

الفلســطينية العاملــة مــن الضفــة الغربيــة.

وفــي قطــاع غــزة، تعمــل نحــو 22 محطــة إذاعيــة، وســط ظــروف اقتصادية صعبة، فيما تعانــي تلك المحطّات 
مــن عــدم قدرتهــا علــى تحديــث أجهــزة البــث والمعــدات التقنيــة، لعــدم ســماح الســلطات الإســرائيلية بإدخــال 
تلــك المعــدات التــي تُعتبــر مهمــة لتشــغيل محطّــات الإذاعــة وتحســين جودتهــا. وتبــث فضائيــة »الأقصــى« 

التابعــة لحركــة »حمــاس« مــن قطــاع غــزة، إلــى جانــب عــدد مــن وســائل الإعــام المكتوبــة والإلكترونيــة129. 

وتُظهــر البيانــات المتعلّقــة بالمشــهد الإعلامــي الفلســطيني أن تحديــات جديــة تواجــه المؤسســات العاملــة 
فــي الميــدان، والتــي تهــدد اســتمرارية بعضهــا مــا يضيّــق فــرص تعزيــز التعدّديــة والتنــوّع. كمــا أن مــدراء بعــض 
ــة فــي ســوق الإعــام والملكيــة.  المؤسســات الإعلاميــة يعتبــرون أن هنــاك انعدامــاً للمســاواة الاقتصادي
وتقــول رولا ســرحان، رئيســة تحريــر صحيفــة »الحــدث«، إن الإعــام الفلســطيني يتــوزع بيــن »إعــام رســمي، 
وحزبــي، وتابــع لــرأس المــال، ومســتقلّ مضطــر لبنــاء علاقــات مــع رأس المــال، وإعــام عربــي يملــك مواقــع أو 

منصّــات متخصصــة فــي الشــأن الفلســطيني«.

وتعتقــد ســرحان أن الاســتثمار فــي قطــاع الإعــام الفلســطيني يواجــه حالــة من »عدم المســاواة، لأن علاقة 
الســلطة الفلســطينية بالإعــام قائمــة علــى التبعيــة والإخضــاع، وعلاقــة رأس المــال بالإعــام تحولــت إلــى 

126 - مقابلة مع وليد نصار، المدير العام لشبكة أجيال الإذاعية، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
127 - مقابلة مع أسامة عابد، القائم بأعمال المدير العام للترددات والإرسال في وزارة الاتصالات سابقاً، في الضفة الغربية، ومدير مكتب وزارة 

الاتصالات في جنين حالياً.
128 - البيانات المذكورة في الدراسة حول عدد وسائل الإعلام، ليست نهائية، وهي متغيرة، وتم الاعتماد فيها على بيانات وزارة الإعلام في رام الله. 
ولا تعدّ هذه الأرقام نهائية إذ لا توجد بيانات محدّثة للعدد الدقيق لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ويمكن التعامل مع هذه الأرقام على أنها 

تقريبية.
https:// .129 - اعتمدت الدراسة على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة للحصول على عدد الإذاعات العاملة في القطاع

 1132/www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1317
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ــرة التــي تلــت الإعــان عــن  ــة، خاصــةً فــي الفت ــة، أو يمكــن وصفهــا بعلاقــة شــعرة معاوي علاقــة شــبه رمزي
ــق هامــش التنافــس فــي قطــاع الإعــام«.130 حيــث كانــت الســنتان  ــا، وهــذا كلــه ضيّ انتشــار فيــروس كورون
2019 و2020 صعبتيــن اقتصاديــاً علــى وســائل الإعــام الفلســطيني بســبب وبــاء كورونــا الــذي فــرض عليهــا 
أعبــاء تشــغيلية إضافيــة لتغطيــة الحالــة الصحيــة وســط تراجــع المداخيــل الماليــة لتعطّــل عمــل كثيــر مــن 

الشــركات، والمؤسســات الدوليــة الداعمــة.

ويتحــدث باســم وشــاح، مديــر إذاعــة »صــوت الشــعب«، عــن تحديــات تمنــع تعزيــز تعدّديــة وســائل الإعلام في 
قطــاع غــزة علــى رأســها »الاحتــال الإســرائيلي واســتهدافه للعديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة، وصعوبــة 
اســتيراد أجهــزة ومعــدات، وصعوبــة الظــروف الاقتصاديــة، وارتفــاع مصاريــف المؤسســات الإعلامية، وغيرها 
مــن التحديــات الفنيــة والتقنيــة«. ويــرى وشــاح أن الحكومــة الفلســطينية ونقابــة الصحافييــن »تقدّمــان بعــض 

الخدمــات والتســهيلات للمؤسســات الإعلاميــة، ولكــن بشــكل محــدود«131.

وبالفعــل تســببت إجــراءات الاحتــال الإســرائيلي فــي تدميــر مقــرّات ومعــدات تابعــة لوســائل إعــام عــدّة، مــا 
كبّدهــا خســائر ماليــة كبيــرة أثّــرت علــى قدراتهــا التشــغيلية. ففــي الحــرب علــى غــزة التــي اندلعــت فــي أيــار/
مايــو 2021، واســتمرت 11 يومــاً، دمــر القصــف مقــرّات ومكاتــب 30 مؤسســة إعلاميــة فلســطينية وعربيــة 
ودوليــة تعمــل فــي القطــاع، حيــث اســتهدفت عــدّة أبــراج فــي القطــاع. فصحيفــة »فلســطين« الصــادرة فــي 
غــزة خســرت نحــو مليــون و200 ألــف دولار، فيمــا قــدّرت خســائر إذاعــة »الأســرى« بنحــو 400 ألــف دولار، 
ــاة »الأقصــى« التابعــة لحركــة »حمــاس« قــدرت خســائرها مــن القصــف بنحــو مليــون دولار132. كمــا أن  وقن
ــرة عــدداً مــن مقــرّات وســائل الإعــام المحليــة فــي الضفــة  الجيــش الإســرائيلي دهــم فــي الســنوات الأخي

الغربيــة وصــادر معداتهــا مثــل أجهــزة البــث وحواســيب وغيرهــا مــن الممتلــكات.

الالتزام بالتدابير التي تساهم في تعزيز تعدّدية وسائل الإعلام

لــم يهتــم المشــرّع الفلســطيني بحمايــة بيئــة التعدّديــة والتنــوّع فــي قطــاع الإعــام. وغيــاب التدابيــر التــي 
تســاهم فــي تعزيــز تعدّديــة وســائل الإعــام أســفر عــن تمــدّد الإعــام الحكومــي والحزبــي علــى حســاب 
الإعــام الخــاص والمســتقلّ والمجتمعــي. وهــذا يســاهم فــي تركّــز ملكيــة وســائل الإعــام بصــورة غيــر عادلــة 

تؤثــر علــى عدالــة التنافــس فــي ســوق الإعــام والإعــان.

وتقــول رولا ســرحان، رئيســة تحريــر صحيفــة »الحــدث«، إن هــذا الواقــع »خلق تحديــات عديــدة، أهمهــا الجانــب 
المتعلّــق بالقــدرة علــى تطويــر وســائل إنتــاج ذاتيــة خاصــة بالوســيلة الإعلاميــة، وهنــا الحديــث عــن الإعــام 
المســتقلّ، لأن الإعــام الرســمي أو الحزبــي مدعــوم مــن جهــات سياســية لديهــا مــوارد ماليــة شــبه ثابتــة، 
أو علــى الأقــل فإنهــا لأهميــة الإعــام فــي حياتهــا السياســية تحافــظ علــى دعــم كافٍ لوســائل إعلامهــا. 
والتحــدي الآخــر هــو قــدرة هــذا الإعــام علــى مقاومــة أجــواء التضييــق علــى العمــل الصحافــي، ســواء مــن 
خــال عــدم إقــرار الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، أو القمــع، أو الابتــزاز والملاحقــة المتســتّرة بالقانــون«.

ولا تحمــي التشــريعات الفلســطينية قطاعــات الإعــام الأخــرى التــي تحتــاج إلــى مســاعدة ودعــم، مثــل 
وســائل الإعــام المجتمعيــة، كمــا أن القوانيــن والأنظمــة التــي تنظّــم قطــاع الإعــام الفلســطيني لا تركّــز 
علــى ضمــان المســاواة فــي الملكيــة بمــا يضمــن التعدّديــة. وتــكاد القوانيــن الفلســطينية تخلــو مــن أيــة 
نصــوص تعــزّز هــذا الأمــر. ويقــول أبــو شــمالة، إن المســاواة بمعناهــا العــام موجــودة فــي مســألة ملكيــة 

130 - مقابلة مع رولا سرحان، رئيسة تحرير صحيفة الحدث، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
131 - مقابلة مع باسم وشاح، مدير إذاعة صوت الشعب، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://www. :”132 - بيانات وثّقها تقرير الحرّيات الإعلامية نصف السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحرّيات الإعلامية “مدى
 madacenter.org/article/1742
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وســائل الإعــام فــي فلســطين، لكــن مصيــر المؤسســة الإعلاميــة مرتبــط بمــدى تحقيقهــا الأربــاح التــي 
تضمــن اســتدامتها. »الاســتثمار مفتــوح للجميــع، والفــرص متســاوية فــي التســجيل، لكــن هــل تحقــق الربــح 
أم لا؟ اعتقــد أن وســائل الإعــام لا تحقــق الربــح لأصحابهــا. هــذا ثابــت بشــكل كبيــر فــي العمــل الإعلامــي 
فــي فلســطين. وســائل الإعــام فــي غالبيتهــا لا تحقــق أرباحــاً نتيجــة حالــة الركــود الاقتصــادي، وربمــا نتيجــة 
ــة فــي الإعــان  ــة والمؤسســات بســبب أزمتهــا الاقتصادي ــة الشــركات التجاري التحــزب السياســي وعــدم رغب
فــي وســائل الإعــام، وهــي تشــك بالأســاس فــي أن هــذه الوســائل الإعلاميــة مســتقلة ولا تخضــع للعمــل 

السياســي بشــكل أو بآخــر«133.

مزيج متنوّع من وسائل الإعلام العامة والخاصة والمجتمعية

لا يوجــد فــي فلســطين وســائل إعــام مصنفــة علــى أنهــا وســائل إعــام الخدمــة العامــة، كمــا أن تجربــة 
وســائل الإعــام المجتمعيــة ازدهــرت عبــر محطّــات إذاعيــة فــي فتــرة معينــة لارتباطهــا بالمؤسســات المانحة، 

لكنهــا تلاشــت بشــكل كبيــر لصعوبــة اعتمادهــا علــى مصــادر دخــل تضمــن اســتدامتها.

الترويج لمزيج متنوّع من وسائل الإعلام العامة والخاصة والمجتمعية

يلاحــظ أن فلســطين تســجّل حــالات تقــع ضمــن تفتــت الشــراكات فــي ملكيــة وســائل الإعــام الخاصــة، حيــث 
ينفصــل شــركاء عــن مؤسســات قائمــة ويتجهــون لإنشــاء مؤسســات إعلاميــة أخــرى جديدة منفصلــة الملكية. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر يــؤدي إلــى زيــادة عــدد وســائل الإعــام، ويســهم نظريــاً فــي تعزيــز التعدّديــة، 
إلا أنــه يُغــرق ســوق الإعــام فــي تخمــة بوســائل إعــام ضعيفــة ماليــاً ومهنيــاً. ولوحــظ أن خلافــات الشــراكة 
والملكيــة فــي قطــاع المحطّــات الإذاعيــة كانــت الأكبــر، وأســفر ذلــك عــن ولادة عشــرات المحطّــات المحليــة 
التــي غالبــاً مــا تتعــرض لانتكاســات ماليــة بســبب عــدم القــدرة علــى تغطيــة المصاريــف التشــغيلية. وســجلت 
حــالات عــدّة فــي هــذا الإطــار خاصــةً فــي محافظــات الخليــل ونابلــس ورام اللــه، فيمــا يبقــى الوضــع فــي 

قطــاع غــزة محــدوداً نتيجــة الظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي يعيشــها الإعــام فــي القطــاع. 

وتُعتبــر تجربــة فلســطين فــي الإعــام المجتمعــي متواضعــة، ولــم تنجــح فــي الاســتدامة، فقــد أقيمــت بعــض 
الإذاعــات المجتمعيــة فــي عــدد مــن المــدن الفلســطينية، وكانــت مرتبطــة بمشــاريع تموّلهــا مؤسســات 
دوليــة مانحــة، لكــن هــذه التجــارب توقفــت أو تقلّــص تأثيرهــا ونشــاطها بســبب توقــف التمويــل. ولا تعطــي 
ــز فقــط علــى  ــذي يركّ ــة، وال ــى عــدم الربحي ــم عل ــا للإعــام المجتمعــي القائ الحكومــة الفلســطينية أي مزاي
خدمــة المجتمــع وتنميتــه، حيــث إن رســوم وإجــراءات الترخيــص لا تفــرّق بيــن المؤسســات الإعلاميــة وِفقــاً 

لأهدافهــا إن كانــت تجاريــة أو تنمويــة.

حيــث  بهــا،  خاصــة  إعــام  إطــاق وســائل  علــى  الفلســطينية  الجامعــات  حــرص  فلســطين  فــي  ويلاحــظ 
تملــك جامعــة النجــاح الوطنيــة إذاعــة »النجــاح« المحليــة التــي تبــث علــى مســتوى فلســطين. وتبــث إذاعــة 
»بيرزيــت« مــن جامعــة بيرزيــت. كمــا أطلقــت جامعــة الخليــل إذاعــة »علــم«، وأطلقــت جامعــة القــدس إذاعــة 
»هنــا القــدس« الإلكترونيــة وتلفزيــون »القــدس التربــوي«، والجامعــة العربيــة الأميركيــة أطلقــت إذاعــة 
»الجامعــة«، فيمــا تتبــع فضائيــة »القــدس التعليميــة« لجامعــة القــدس المفتوحــة. وتعتبــر المحطّــات التابعــة 
للجامعــات غيــر ربحيــة، وتســعى إلــى تقديــم المعرفــة والتنميــة للمجتمعــات المحليــة وخدمــة رؤى وأهــداف 
المؤسســات التعليميــة التــي تنطلــق منهــا، وتصنــف هــذه الوســائل الإعلاميــة علــى أنهــا مجتمعيــة لاقترابهــا 
مــن المعاييــر الدوليــة لهــذا النــوع مــن وســائل الإعــام، علــى الرغــم مــن أن ملكيتهــا ليســت للمجتمــع، إنمــا 

تتبــع مباشــرة لإدارات تلــك الجامعــات.

133 - مقابلة مع مفيد أو شمالة، مدير تحرير صحيفة فلسطين. أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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ويعتقــد مفيــد أبــو شــمالة، مديــر تحريــر صحيفــة »فلســطين«، أن قطــاع الإعــام الفلســطيني لا يتمتــع 
بمزيــج متنــوّع مــن وســائل الإعــام العامــة والخاصــة والمجتمعيــة، حيــث إن »وســائل الإعــام فــي غالبيتهــا، 
70 بالمئــة علــى الأقــل، مملوكــة إمــا للســلطة أو فصائــل العمــل الوطنــي والسياســي، وبالتالــي فهــي ملكيــة 
سياســية أو حزبيــة وليســت شــخصية. وأعتقــد أن القانــون ينــص علــى أن وســيلة الإعــام يجــب أن تكــون 
مســجلة فــي وزارة الاقتصــاد كشــركة مســاهمة خصوصيــة ذات مســؤولية محــدودة، وبالتالــي لهــا عــدد 
معيّــن مــن المؤسســين وغالبــاً لا يزيــد عــن 10 شــركاء. أمــا الجــزء الآخــر مــن ملكيــة وســائل الإعــام، )30 
بالمئــة(، فهــي أيضــاً شــركات محــدودة وتهــدف إلــى الربــح وأعتقــد أن عددهــا قليــل جــداً«134. وتعتمــد وســائل 
الإعــام الفلســطينية الخاصــة فــي الغالــب علــى الشــركات التجاريــة كمصــدر للدخــل عبــر التعاقــد علــى بــث 

ــات. ــة، وتعــدّ شــركات الاتصــالات الفلســطينية والبنــوك الرافــد الأساســي للإعلان ــات تجاري إعلان

أنظمة مستقلّة وشفّافة

لا تعتبــر الأنظمــة والقواعــد التــي تنظــم قطــاع الإعــام مســتقلّة وشــفّافة، لأن مهمــة تنظيــم قطــاع 
الإعــام الفلســطيني مناطــة بالحكومــة ولا يوجــد دور لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا الأمــر. ولا 
ــزام بأنظمــة شــفّافة ومســتقلّة فــي قطــاع الإعــام.  ــة بالالت ــن الفلســطينية الجهــات التنفيذي ــزم القواني تل
إلــى جانــب ذلــك، فــإن صلاحيــة منــح تراخيــص وســائل الإعــام مناطــة بــوزارة الإعــام الفلســطينية التــي 
تنســق مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات المســؤولة بشــأن تــردّدات البــث، ومــع وزارة الداخليــة 
المســؤولة بشــأن الموافقــات الأمنيــة للمتقدّميــن للحصــول علــى رخــص بــث. والــوزارات الثــاث تعمــل تحــت 
مظلــة لجنــة ثلاثيــة هــي الجهــة المخولــة منــح التراخيــص لمحطّــات الإذاعــة التلفزيــون، بموجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )18( لســنة 2018 المتعلــق بنظــام ترخيــص المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة135. ولا يوجــد تمثيــل 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي هــذه العمليــة.

الترويج النشط لتنمية وسائل الإعلام المجتمعية

يشــير الواقــع إلــى شــبه غيــاب وســائل الإعــام المجتمعيــة فــي فلســطين، كمــا أن المنافســة غيــر عادلــة بيــن 
الإعــام المســتقل مــن جهــة، والحزبــي والحكومــي مــن جهــة أخــرى. إذ أن المبــادرات المتعلقــة بالأنشــطة 
الإعلاميــة المجتمعيــة عانــت مــن مشــكلة الاســتدامة، حيــث لا تمنــح الحكومــة تفضيــاً لهــذا النــوع مــن 
الإعــام فــي حيــن شــروط الترخيــص والرســوم والضرائــب تســاهم فــي دعمهــا. وفــي الوقــت ذاتــه، تتكفــل 
الجهــات الرســمية بتمويــل الإعــام الحكومــي، كمــا تقــدم الفصائــل والأحــزاب السياســية الدعــم المالــي 
الــازم لوســائل إعلامهــا. وهــذا الأمــر يعــارض جهــود الترويــج لوجــود إعــام مجتمعــي يســاهم فــي تعزيــز 
التعدّديــة والتنــوّع فــي ملكيــة ومضمــون الإعــام الفلســطيني، باعتبــار أن الإعــام المجتمعي يكــون مملوكاً 

للمجتمــع وتســاهم فــي إدارتــه جهــات مجتمعيــة مســتقلة ولا يُعتبــر إعلامــاً ربحيــاً. 

ويقــول عمــر زيــن الديــن، مديــر الإنتــاج فــي شــبكة »قــدس« الإخباريــة: »مؤخــراً أصبحــت ملكية معظم وســائل 
الإعــام تــؤول إلــى جهــات حزبيــة ســواء معلنــة أو غيــر معلنــة، حيــث اســتغلت الأحــزاب ضعــف التمويــل 
الــذي تعانــي منــه وســائل الإعــام الخاصــة وعملــت علــى شــراء ولاءاتهــا، وهــذا انعكــس بشــكل واضــح 
علــى سياســتها التحريريــة. مــن جانــب آخــر بقــي عــدد محــدود مــن وســائل الإعــام مســتقلًا لكنــه يعتمــد 
علــى تمويــل الجهــات الداعمــة للشــعب الفلســطيني، وآخــر مســتقل يعتمــد علــى قطــاع الإعلانــات المحليــة 

والرقميــة والخدمــات الإعلاميــة«136.

134 - مقابلة مع مفيد أبوشمالة ، مدير تحرير صحيفة فلسطين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
135 - أنظر قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2018 المتعلّق بنظام ترخيص المحطّات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17122 :الفضائي ومكاتب المحطّات الفضائية والإنتاج الإعلامي
136 - مقابلة مع عمر زين الدين، مدير الإنتاج في شبكة قدس الإخبارية، أُجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17122
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وخرجــت مجموعــة مــن مــدراء وســائل إعــام فلســطينية بنتيجــة تؤكــد أن »المؤسســات الإعلاميــة العاملــة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بقطاعاتهــا الأربعــة، التلفزيونــي والإذاعــي والمطبــوع والإلكتروني، بحاجــة 
إلــى التمويــل بشــكل طــارئ لتأميــن النفقــات التشــغيلية وتوظيــف كــوادر جديــدة فــي ظــل الحاجــة الكبيــرة 
إلــى ذلــك، إذ أن المؤسســات الإعلاميــة أصبحــت تبحــث عــن »الصحافــي الشــامل« والــذي يســتطيع أن يقــوم 
بمهــام عــدّة، مــن تقديــم وإنتــاج وتصويــر وغيرهــا، وذلــك لعــدم قــدرة المؤسســات علــى توظيــف كادر كامــل 

لتلــك المهــام«137، كمــا ورد فــي القســم الأول مــن هــذه الدراســة.

الترخيص وتخصيص الطيف

لفلســطين خصوصيــة فــي مــا يتعلــق بالطيــف التــرددي، حيــث يعانــي الفلســطينيون مــن انتهــاكات ترتكبهــا 
الســلطات الإســرائيلية، خاصــةً أن محطــات تابعــة للمســتوطنات الإســرائيلية تحتــل تــرددات بــث فلســطينية 

بشــكل يخالــف أنظمــة الاتحــاد الدولــي للاتصــالات. 

خطط عامة لتخصيص الطيف بما يضمن الاستعمال الأمثل لمصلحة الجمهور

مــن المفتــرض أن يتحــول البــث الأرضــي لمحطّــات التلفــزة والإذاعــة فــي فلســطين مــن تقنيــة البــث التماثلــي 
 .GE06138 ــي للاتصــالات وِفــق خطــة ــذي اتخــذه الاتحــاد الدول ــزِم ال ــى البــث الرقمــي، بموجــب القــرار المُل إل
وكانــت فلســطين قــد مُنِحــت فرصــة لإجــراء التحــول مــن النظــام التماثلــي إلــى الرقمــي. ومــن أجــل هــذا 
وضعــت الحكومــة خطــة لتنفيــذ التحــول حــددت فيهــا شــهر حزيران/يونيــو 2015 موعــداً لإغــاق آخــر محطــة 
تعمــل بنظــام البــث التماثلــي لتتمتّــع المحطّــات كافــة بالبــث الرقمــي139. لكــن هــذا الأمــر لــم يتــم لعــدّة 

أســباب سياســية واقتصاديــة. 

ــز تعدّديــة وســائل الإعــام، لأن  ــر التحــول مــن البــث التماثلــي إلــى البــث الرقمــي فرصــة ذهبيــة لتعزي ويعتب
هــذه التقنيــة تســاهم فــي توســيع الطيــف التــردّدي، وتمنــح المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة فرصة الانتشــار 
ــة،  ــر لمحطّــات إعلامي ــردّدات أكث ــح ت ــه يســاهم فــي من الواســع والبــث بجــودة عاليــة وبتكلفــة أقــلّ. كمــا أن
ــع ملكيــة وســائل الإعــام، ويقدّمــون مضاميــن  مــا يعنــي فرصــة دخــول لاعبيــن جــدد يســاهمون فــي تنوي

إعلاميــة متنوعــة تُعــزّز الحرّيــات الإعلاميــة.

خطة لتخصيص الطيف تعزّز الملكية والمضمون

تُعــدّ الخطــة التــي وضعتهــا وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بشــأن التحــول مــن البــث التماثلــي 
إلــى البــث الرقمــي واعــدة فــي أهدافهــا، لكنهــا لــم تطبّــق علــى الرغــم مــن أنهــا وضعــت شــهر حزيــران/

يونيــو 2015 موعــداً نهائيــاً لانتقــال كامــل للبــث الرقمــي. وقــد نصــت الخطــة علــى أنهــا تهــدف إلــى »توفيــر 
الظــروف الملائمــة للحفــاظ علــى خدمــات بــث تلفــزة مجانيــة تكــون متاحــة للعامــة إلــى جانــب الخدمــات 

137 - نتائج جلسة مجموعة تركيز عقدتها مؤسسة سمير قصير مع مجموعة من مدراء وسائل الإعلام حول واقع الإعلام الفلسطيني، تشرين الأول/
أكتوبر 2021.

 https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.132 :138 - للاطلاع على تفاصيل التحول إلى البث الرقمي الدولي
https://www.mtit.pna.ps/ :139 - للاطلاع على خطة التحول إلى البث الرقمي في فلسطين، التي أعدتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 Content/files/plains_and_strategies/ar/-8586172492452966119seyasat.pdf

https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06.132
https://www.mtit.pna.ps/Content/files/plains_and_strategies/ar/-8586172492452966119seyasat.pdf
https://www.mtit.pna.ps/Content/files/plains_and_strategies/ar/-8586172492452966119seyasat.pdf
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الأخــرى المرافقــة للبــث التلفــزي، وذلــك علــى المســتويين المحلــي والوطنــي«. لكــن عــدم تنفيــذ بنــود الخطة 
المتعلقــة بالتحــول إلــى البــث الرقمــي يشــير إلــى غيــاب أي أفــق لخطــط فعالــة لتخصيــص الطيــف بمــا يعــزز 

الملكيــة والمضمــون.

مجموعة أنظمة مستقلّة وشفّافة

وِفــق لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان140 فــإن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مطالبــة بإنشــاء 
هيئــة أو ســلطة ترخيــص مســتقلّة وعامــة للبــث، تمنــح التراخيــص وتشــرف علــى مراجعــة الطلبــات والبــت فيها 
وفحصهــا بصــورة تســهم فــي تحقيــق الشــفافية والاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرار. لكــن فــي فلســطين فــإن 
منــح تراخيــص البــث يعانــي مــن انعــدام الشــفافية والاســتقلالية. حيــث أن تركيبــة اللجنــة الثلاثيــة التــي تمنــح 
تراخيــص المحطّــات فــي الضفــة الغربيــة غيــر مســتقلّة. كمــا أن الســلطات التابعــة لحركــة »حمــاس« تســيطر 

علــى منــح تراخيــص البــث فــي قطــاع غــزة بصــورة لا تراعــي الاســتقلالية والشــفافية فــي هــذه العمليــة.

أنظمة ضريبية وأخرى خاصة بالأعمال لدعم تنمية الإعلام

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الضرائــب التــي تفرضهــا الســلطات الفلســطينية، وهــي تختلــف بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بســبب حالــة الانقســام السياســي التــي شــهدتها الســاحة الفلســطينية منــذ عــام 2007. 

لا توجــد نصــوص قانونيــة أو أنظمــة ضريبيــة تدعــم تنميــة وســائل الإعــام. ولا تتبنّــى الحكومــة الفلســطينية 
هــذا النهــج فــي سياســاتها المتعلّقــة بالإعــام. لكنها تقدّم تســهيلات في بعض الظروف لمســاعدة وســائل 
الإعــام علــى تخطّــي بعــض الظــروف الاســتثنائية. فعلــى ســبيل المثــال وخــال جائحــة كورونــا، يقــول وليــد 
نصــار، مديــر شــبكة »أجيــال« الإذاعيــة إن الحكومــة »أعفــت وســائل الإعــام مــن ضريبــة الإرســال للإذاعــات 
والتلفزيونــات الأرضيــة لمــدة عــام واحــد، وهــذه خطــوة جيــدة، ولكنهــا غيــر كافيــة. أمــا نقابــة الصحافييــن 
فهــي فعــاً تحــاول اختــراق الحلقــات الحكوميــة وتشــكيل مجموعــات ضغــط لدعــم وســائل الإعــام، أحيانــاً 

تنجــح وأحيانــاً لا، ولكنهــا تمــارس دورهــا فــي المحاولــة دائمــاً«141. 

ولا تخصــص الحكومــة الفلســطينية أيــة تفضيــات ضريبيــة لوســائل الإعــام غيــر الربحيــة أو التــي تحمــل 
رســائل مجتمعيــة تنمويــة وتركّــز علــى رفــع وعــي الجمهــور بالقضايــا العامــة. وهــذا يشــكّل عبئــاً عليهــا خاصــة 
أن فرصهــا فــي الحصــول علــى التمويــل والدخــل تكــون محــدودة، علــى عكــس وســائل الإعــام التجاريــة.

140 - جاءت التوصية ضمن التعليق العام رقم )34( على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه دولة 
فلسطين وأصبحت ملزمة به. وقد درست مواد هذا العهد في فصول أخرى من هذا المساق.

141 - مقابلة مع وليد نصار، مدير شبكة أجيال الإذاعية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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الإعلانات

المحطــات  أو  الصحــف  ســواء  الفلســطينية،  الإعــام  لوســائل  أساســياً  دخــل  مصــدر  الإعلانــات  تشــكّل 
التلفزيونيــة أو الإذاعيــة، إضافــةً إلــى أن الصحافــة الإلكترونيــة تعتمــد علــى هــذه الإعلانــات لتغطيــة نفقاتهــا 
ــر محــدوداً، خاصــةً فــي قطــاع غــزة الــذي يعانــي فيــه  التشــغيلية. لكــن ســوق الإعــان فــي فلســطين يُعتب
القطــاع الاقتصــادي مــن أزمــات ماليــة بســبب الحصــار الــذي تفرضــه إســرائيل، والحــروب التــي تشــنها وتــؤدي 

إلــى خســائر كبيــرة فــي البنــى التحتيــة.

سياسة خاصة بالإعلانات الحكومية غير تمييزية
لا توجــد سياســة خاصــة بالإعلانــات الحكوميــة غيــر تمييزيــة فــي فلســطين، ويتــم توزيــع الإعلانــات الحكوميــة 
غالبــاً علــى الصحــف وِفــق أنظمــة داخليــة متبعــة فــي الدوائــر الحكوميــة، ويقــل حضــور الإعلانــات الحكوميــة 
في وســائل الإعلام المرئية والمســموعة. وتعتقد رولا ســرحان، رئيســة تحرير صحيفة »الحدث«، أن »علاقة 
الحكومــة بالإعــام مبنيــة علــى اللاثقــة المتبادلــة. الإعــام المســتقل علــى الأقــل يــرى فــي الحكومــة أنهــا 
تدعــم مــن يتوافــق مــع أجندتهــا ورؤيتهــا أو لا يبالــغ فــي نقدهــا ولديــه ســقف معيــن فــي النقــد، وقــد كانــت 
هنــاك إشــارات واضحــة فــي هــذا الســياق مــن بينهــا الاجتماعــات التــي عقدتهــا الحكومــة لدعــم المؤسســات 
الصحافيــة فــي ظــل الجائحــة، وقــد اســتثنت بعــض وســائل الإعــام وتعاملــت معهــا وكأنهــا غيــر موجــودة، 
وهــذا يعطــي انطباعــاً حــول تعامــل الحكومــة مــع المؤسســات الإعلاميــة«142. ولا تعتبــر الإعلانــات الحكومية 
ــى الشــركات والمؤسســات الخاصــة التــي  مصــدر دخــل أساســياً لوســائل الإعــام الخاصــة، حيــث تعتمــد عل

تمنــح إعلاناتهــا لوســائل الإعــام الأكثــر انتشــاراً بيــن الجمهــور. 

أنظمة فعّالة ترعى الإعلانات في وسائل الإعلام

ــات فــي وســائل الإعــام، حيــث إن وســائل  ــة ترعــى أو تحمــي الإعلان لا توجــد فــي فلســطين أنظمــة فعّال
الإعــام الفلســطينية تضــررت بشــكل كبيــر بعــد أن تغيــرت اتجاهــات الشــركات المعلنــة والتــي أصبحــت 
مــن  الإعــام  وســائل  حصــص  مــن  قلّــص  مــا  لمنتجاتهــا،  للترويــج  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تفضــل 
الإعلانــات التــي كانــت تعتمــد عليهــا فــي تغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية. ولا تتخــذ الجهــات الحكوميــة أيــة 
إجــراءات تتعلــق بهــذا الأمــر خاصــةً أن بعــض الشــركات الفلســطينية تعلــن عــن طريــق غوغــل وفيســبوك 
وإنســتغرام، وهــي شــركات تكنولوجيــا ضخمــة وعالميــة ولا تســتوفي الســلطات الفلســطينية ضرائــب منهــا.

ويقــدّم وليــد نصــار، مديــر شــبكة »أجيــال« الإذاعيــة، شــرحاً لواقــع الإعــان فــي فلســطين ومــدى تأثــر قطــاع 
الإعــام الفلســطيني مــن التغيــرات الحاصلــة، حيــث يقــول إن مــا يجــري هــو »اســتمرار عمــل وســائل التواصــل 
العملاقــة مثــل غوغــل وفيســبوك فــي ســوق الإعــان الفلســطيني دون دفــع أي ضريبــة، ومحاربــة المحتوى 

142 - مقابلة مع رولا سرحان، رئيسة تحرير صحيفة الحدث، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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الفلســطيني والتضييــق عليــه خصوصــاً فــي فيســبوك، وإحجــام الشــركات الكبــرى الفلســطينية عــن الإعــان 
فــي وســائل الإعــام الفلســطينية، أو تقليــص حجــم إعلاناتهــا بشــكل لافــت لصالــح منصّــات أميركيــة مثــل 

غوغــل وفيســبوك«. 

ويضيــف نصــار أن هــذا يتزامــن مــع »ارتفــاع قيمــة رســوم الترخيــص الســنوية مقارنــة بحجــم الســوق الإعلانــي، 
ــي معهــا  ــة، مــا يجعــل العمــل الإعلامــي والإعلان ــل الأجنبي ــة مــن مؤسســات التموي ووضــع شــروط تعجيزي
محــدوداً للغايــة. كمــا نشــهد حاليــاً تراجعــاً لمشــاريع الدعــم الدولــي لفلســطين بشــكل عــام، خــال الأعــوام 

2019 و2020 و2021، مــا أدى إلــى تراجــع عمــل هــذه الجهــات مــع وســائل الإعــام الفلســطينية«143.

ولا يختلــف الحــال فــي الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة فــي هــذا الأمــر، حيــث يقــول رامــي الشــرافي، مديــر 
إذاعة »زمن FM«، إن هناك »تراجعاً في دعم الشــركات الوطنية للإعلام المحلي المســتقلّ بســبب التحول 
باتجــاه وســائل التواصــل الاجتماعــي الأقــل تكلفــة، وهــذا أدى إلــى تراجــع الإيــرادات علــى الإعــام المســتقلّ، 
ولا تســتفيد الحكومــة الفلســطينية مــن عوائــد الضرائــب التــي تدفــع لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وغالبيــة 
الاقتصــاد المحلــي فــي فلســطين وتحديــداً فــي قطــاع غــزة اقتصــاد عائلــي لا يعتمــد علــى خطــط منهجيــة 

فــي التســويق ولا يعــرف قيمــة التســويق والإعــان«144.

المعلنــة، وغيــاب اســتراتيجيات وأنظمــة واضحــة لحمايــة وســائل  الشــركات  التغييــرات فــي توجهــات  إن 
الإعــام مــن الظــروف الاقتصاديــة المســتجدة، وضعــف إدارات وســائل الإعــام المحليــة فــي التعاطــي 
مــع المتغيــرات الجديــدة، أدت إلــى تراجــع فــي مســتوى الأداء الإعلامــي فــي فلســطين، وتقلــص مســاحات 
ــر علــى حــق الجمهــور فــي المعرفــة والحصــول علــى المعلومــات. كمــا أن هــذا  التغطيــة الإعلاميــة، مــا يؤث
الواقــع أدى إلــى تلاشــي وســائل إعــام وخروجهــا مــن ســوق المنافســة. وكل هــذه العوامــل تضعــف فــرص 
فلســطين فــي بنــاء تعدديــة إعلاميــة وتنــوّع فــي الملكيــة والمضاميــن الإعلاميــة بشــكل لا يوائــم التوجهــات 

العالميــة فــي هــذا الإطــار.  

التوصيات المتعلّقة بالتعددية الإعلامية

•	 إعــادة إعطــاء الزخــم للإعــام المجتمعــي فــي فلســطين عبــر مشــاريع دعــم لإقامــة وســائل إعــام 
ــة المشــهد الإعلامــي فــي فلســطين. مجتمعيــة تســاهم فــي تعددي

•	 العمــل الفــوري لمســاعدة المحطّــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة المحليــة مــن أجــل الاســتمرار فــي تقديــم 
الخدمــة للجمهــور، وضمــان عــدم خروجهــا مــن المشــهد بســبب الظــروف الاقتصاديــة.

•	 الفلســطينية وتحمــي  التعدّديــة والتنــوّع فــي وســائل الإعــام  صياغــة سياســات وطنيــة تضمــن 
الإعــام المســتقلّ مــن تغــوّل الأنــواع الأخــرى المدعومــة مــن الدولــة والأحــزاب.

•	 ــة وتعالــج مشــكلة مزاحمــة المنصّــات الرقميــة  ــات التجاري ــع العــادل للإعلان إيجــاد آليــة تضمــن التوزي
لاســتمرارية  أساســياً  دخــل  مصــدر  باعتبــاره  الإعــان  علــى  المحلــي  للإعــام  العملاقــة  العالميــة 

الإعلاميــة. المؤسســات 

•	 العمــل علــى تدريــب وتأهيــل أصحــاب المشــاريع الإعلاميــة ليكونــوا قادريــن علــى قيــادة مؤسســاتهم 
بصــورة أكثــر فعاليــة.

•	 ينبغــي علــى المؤسســات المانحــة بالشــراكة مــع مؤسســات تطويــر الإعــام تنفيــذ خطــط فوريــة 
لدعــم اســتمرارية الإعــام الخــاص فــي ظــل آثــار جائحــة كورونــا الاقتصاديــة.

143 - مقابلة مع وليد نصار، مدير شبكة أجيال الإذاعية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
144 - مقابلة مع رامي الشرافي، مدير إذاعة زمن إف إم، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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•	 ــي للضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل  ــة ومجتمــع مدن تشــكيل فريــق وطنــي مــن مؤسســات إعلامي
تنفيــذ خطــة التحــول الرقمــي بمــا يســاهم فــي تعزيــز التعدّديــة والتنــوّع فــي الإعــام الفلســطيني.

•	 إجــراء مراجعــة شــاملة لواقــع الاســتثمار فــي قطــاع الإعــام وتقديــم ورقــة سياســات تطــور ظــروف 
القطــاع كــي يكــون أكثــر جذبــاً للاســتثمار.

•	 يتوجــب علــى اللجنــة الثلاثيــة صاحبــة الصلاحيــة فــي منــح التراخيــص مراعــاة التعدّديــة الإعلامية وعدم 
حصــر الملكيــة فــي يــد جهــة بعينها.

•	 إعــادة النظــر فــي الأنظمــة الضريبيــة ورســوم تشــغيل المحطّــات الإعلاميــة وِفــق الهــدف مــن كل 
ــة.   ــة المجتمعي ــم إعفــاء المحطّــات ذات الأهــداف التنموي ــى أن يت محطــة عل

وسائل الإعلام منصة للخطاب الديمقراطي

تُقــاس الديمقراطيــة فــي أي مجتمــع بمجــال الحريــة المُتــاح لوســائل الإعــام، فــا ديمقراطيــة مــن غيــر 
إعــام حــر، ولا يمكــن للإعــام أن يتنفّــس فــي مجــال مــا، إن لــم تعــزّز فيــه قواعــد الديمقراطيــة. وأول ركيــزة 
للديمقراطيــة الفعّالــة، هــي أن تكــون وســائل الإعــام منصــة لخطــاب حــر يعكــس التنــوّع فــي المجتمــع 
ويخــدم الأفــراد، ويمــارس فيــه الصحافيــون مهنتهــم بحريــة وأمــان، ضمــن بيئــة تضمــن عــدم التمييــز بيــن 

فئــات المجتمــع.

فــي الثالــث مــن أيار/مايــو مــن كل عــام، يحتفــل العالــم باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة. فــي عــام 2019 
احتفلــت منظمــة اليونســكو بالــدورة الـــ26 الخاصــة بهــذه المناســبة فــي إثيوبيــا، بإلقــاء الضــوء علــى التحديــات 
التــي تواجههــا وســائل الإعــام فــي فتــرات الانتخابــات، والقــدرات الكامنــة فــي وســائل الإعــام علــى 
المســاعدة فــي إرســاء الســام والمصالحــة. وهــو هــدف ســعت المنظمــة مــن خلالــه إلــى التأكيــد علــى دور 
الإعــام فــي تعزيــز الديمقراطيــة. وفــي ذات الوقــت، حــذرت المنظمــة مــن أن »الــدور الــذي تضطلــع بــه 
الصحافــة فــي إرســاء الديمقراطيــة معــرّض للخطــر فــي العديــد مــن المناطــق، بفعــل تزايــد محــاولات الجهــات 
الفاعلــة السياســية الســيطرة علــى وســائل الإعــام، ممــا يفاقــم الوضــع الاقتصــادي المتــردي لهــذا القطــاع 
ــد، فــي الوقــت نفســه، اســتبعاد المؤسســات الإعلاميــة بفعــل اســتخدام السياســيين قنــوات  أصــاً. ويتزاي
أخــرى غيــر وســائل الإعــام لمخاطبــة الجمهــور مباشــرة«145. وهــذا التحــدي يشــكّل تهديــداً لقطــاع الإعــام 

فــي المجتمعــات التــي لا تتمتــع ببيئــة تشــريعية ضامنــة لحريــة والتعبيــر وحريــة الإعــام، مثــل فلســطين.

ويعتقــد جهــاد حــرب، الكاتــب والباحــث فــي قضايــا الحكــم والسياســة، أن جعــل وســائل الإعــام الفلســطينية 
منصــة للخطــاب الديمقراطــي يرتبــط أساســاً بأمريــن، »أولًا، إتاحــة جــو ديمقراطي بإجراء الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية. ثانيــاً، احتــرام مؤسســات الحكــم القائمــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لســيادة القانــون، وعدم 
توفيــر بيئــة وثقافــة داخــل هــذه المؤسســات لانتهــاك الحرّيــات المتعلّقــة بحقــوق الــرأي والتعبيــر وانتهــاك 

حقــوق الصحافييــن فــي التغطيــة الإعلاميــة والوصــول إلــى المعلومــات«146 .
https://en.unesco.org/sites/default/files/ .2019 145 - المؤتمر العالمي “الإعلام من أجل الديمقراطية”، اليونسكو، أديس أبابا، أيار/مايو

 concept_note_ara_wpfd_2019_007.pdf
146 - مقابلة مع جهاد حرب، كاتب وباحث في شؤون الحكم والسياسة، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://en.unesco.org/sites/default/files/concept_note_ara_wpfd_2019_007.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/concept_note_ara_wpfd_2019_007.pdf
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وسائل إعلام تعكس التنوّع في المجتمع

لا توجــد فــي فلســطين اختلافــات عرقيــة أو إثنيــة أو طائفيــة، ولا توجــد لغــات أصليــة غيــر العربيــة، مــع 
الإشــارة إلــى أن الأرمــن147 المتركزيــن فــي القــدس، يحافظــون علــى اســتخدام اللغــة الأرمنيــة فــي مــا بينهــم، 
كمــا يســتخدم الســامريون148 المتركــزون علــى جبــل جرزيــم فــي مدينــة نابلــس، اللغــة العبريــة القديمــة فــي 
صلواتهــم واحتفالاتهــم الدينيــة. لكــن تعتبــر اللغــة العربيــة جامعــة للمجتمــع الفلســطيني، وهــي المعتمــدة 

فــي وســائل الإعــام المحليــة. كمــا أن المجتمــع الفلســطيني يضــم ديانــات مختلفــة، الإســام، وهــو ديــن 
الأكثريــة، والمســيحية، والديانــة الســامرية. وتعكــس وســائل الإعــام الفلســطينية هذا التنــوّع الديني بالتركيز 
علــى احتفــالات الديانــات، فهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية تنقــل احتفــالات وقــداس عيــد الميــاد 
مــن بيــت لحــم فــي بــث مباشــر، وتشــاركها وســائل إعــام أخــرى. فيمــا تحظــى مناســبات الســامريين الدينيــة 
بتغطيــة إعلاميــة مناســبة. هــذا إلــى جانــب التغطيــات الدينيــة المعتــادة للمناســبات الدينيــة الإســامية. 

ويمكــن القــول أن وســائل الإعــام الفلســطينية تعكــس هــذا التنــوّع فــي المجتمــع الفلســطيني.

وسائل الإعلام العامة والخاصة والمجتمعية في خدمة المجموعات كافة في 
المجتمع

تنقســم وســائل الإعــام الفلســطينية بيــن الرســمية المملوكــة للســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، والخاصــة التجاريــة المحكومــة بــرأس المــال وســوق الإعــان، والحزبيــة التــي اســتغلت ضعــف 
الإعــام الخــاص اقتصاديــاً فتوســعت فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. إلــى جانــب غيــاب إعــام الخدمــة 
العامــة، ووجــود ضعيــف أو غيــر مكتمــل للإعــام المجتمعــي، إذ يمكــن مجازاً اعتبار وســائل الإعلام التعليمية 
والجامعيــة وســائل إعــام مجتمعيــة. ويقــول بــال الشــوبكي، رئيس قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة 
الخليــل وعضــو شــبكة السياســات الفلســطينية، إنــه »مــن الطبيعــي فــي البيئــة الديمقراطيــة أن يكــون هنــاك 
منابــر إعلاميــة لكافــة التيــارات، ويتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا منصّــات لوجهــات النظــر والأفــكار والمواقــف، 
وليســت مصــدراً دقيقــاً بالضــرورة للمعلومــات. إجمــالًا، لدينــا وســائل إعــام فلســطينية متنوعــة، منهــا مــا 
يــؤدّي دوراً فــي تعزيــز الخطــاب الديمقراطــي، ومنهــا مــا يُعتبــر منصــة للخطــاب الســلطوي، مضافــاً إلــى ذلــك، 
أن لدينــا وســائل إعــام فلســطينية خــارج فلســطين، وهــي متحــررة نوعــاً مــا مــن القيــود المفروضــة علــى 

الإعــام داخــل فلســطين«149.

ونتيجــة لغيــاب إعــام الخدمــة العامــة، وضعــف حالــة الإعــام المجتمعــي فــي فلســطين، وتمــدّد الإعــام 
الحزبــي المســتقطب علــى حســاب الإعــام المســتقلّ، فــإن الإعــام الفلســطيني لا يــؤدي دوراً محوريــاً 
فــي خدمــة فئــات المجتمــع خاصــةً المهمشــة منهــا، مثــل المــرأة. وفــي هــذا الإطــار يقــول ســعيد أبــو معــا، 
الصحافــي والمحاضــر فــي كليــة الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة، إن »ثقافــة إخفــاء العنــف داخــل 
المجتمــع العائلــي المعقــد، والتفســيرات الدينيــة الخاطئــة فــي التغطيــة الإعلاميــة الفلســطينية تســاهم فــي 
ديمومــة مــا يســمّى بالخطــاب التقليــدي الــذي يبــرر العنــف ضــد النســاء، ويزيــد هــذا خطــورة قلــة الوعــي فــي 
أصــداء الصحافــة حــول حقــوق المــرأة والعنــف الأســري.” مؤكــداً أنــه »يجــب أن تكــون وســائل الإعــام منصــة 

لعــرض قضايــا المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا«150.
 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5049 :147 - للمزيد حول الأرمن في فلسطين

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4046 :148 - للمزيد حول الطائفة السامرية في فلسطين
149 - مقابلة مع بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، وعضو شبكة السياسات الفلسطينية، أجريت لصالح هذه الدراسة في 

تشرين الأول/أكتوبر 2021.
https://arabstates. :150 - “تعزيز التغطية المراعية للنوع الاجتماعي في وسائل الإعلام الفلسطينية«، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فلسطين

 news-promoting-gender-sensitive-reporting-in-the-palestinian-media/03/unwomen.org/ar/news/stories/2021

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5049
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4046
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2021/03/news-promoting-gender-sensitive-reporting-in-the-palestinian-media
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2021/03/news-promoting-gender-sensitive-reporting-in-the-palestinian-media
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2021/03/news-promoting-gender-sensitive-reporting-in-the-palestinian-media
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وتعتقــد ســهير فــراج، الإعلاميــة الفلســطينية المدافعــة عــن حقــوق المــرأة، أن صــورة المــرأة فــي الإعــام 
الفلســطيني »نمطيــة ســلبية حيــث يتــم عرضهــا عــن أنهــا ضعيفــة ومهمشــة«. وتــرى أن الإعلام الفلســطيني 
ومســاهماتها  ودورهــا  حياتهــا،  فــي  الفلســطينية  للمــرأة  نجــاح  قصــص  »عــرض  علــى  بالتركيــز  مطالــب 
المجتمعيــة«. فيمــا تســلّط ناهــد أبــو طعيمــة، الإعلاميــة الفلســطينية والمدافعــة عــن حقــوق المــرأة، 
ــا، حيــث »أظهــر الإعــام  ــة الإعــام الفلســطيني »الســلبية« للمــرأة خــال جائحــة كورون الضــوء علــى تغطي
ــادة مســؤوليتها داخــل  الفلســطيني المــرأة بدورهــا التقليــدي، مــن تدريــس الأطفــال، وتنظيــف البيــت، وزي
المنــزل«، مشــيرة إلــى إهمــال تغطيــة الجانــب الآخــر إعلاميــاً، وهــو المتعلّــق بــدور المــرأة »في اللجــان المحلية 

والتمريــض والطــب«151.

يــزال يقــدم  وترصــد وثيقــة حــول السياســات الإعلاميــة والنــوع الاجتماعــي، أن الإعــام الفلســطيني لا 
فــي تغطيتــه »الصــورة النمطيــة التــي تحصــر دور النســاء فــي الإنجــاب والتربيــة، واســتغلال صــورة المــرأة 
كضحلكســـب التعاطف السياسي، واســـتخدام جســـد المرأة، والتعاطي مع حقوق النساء وكأنها منحة«152. 
ويرجــع الســبب فــي هــذا النــوع مــن التغطيــة التقليديــة لقضايــا المــرأة فــي الإعــام الفلســطيني إلــى غيــاب 
مؤسســات إعــام الخدمــة العامــة والإعــام المجتمعــي التــي مــن المفتــرض أن تقــدم نموذجــاً مختلفــاً فــي 
تغطيــة قضايــا النــوع الاجتماعــي. إذ يلاحــظ تركيــز المدافعــات عــن حقــوق المــرأة علــى جزئيــة تقديــم الإعــام 
الفلســطيني المــرأة كـ»ســلعة« و»ضحيــة«، وهــذا مــرده إلــى نــوع التغطيــة التجاريــة التــي تســتجدي الدخــل 
المالــي مــن وراء ارتفــاع نســبة المتابعيــن، وبالتالــي تحســين فــرص الحصــول علــى إعلانــات تجاريــة، إضافــةً إلــى 
عــدم اهتمــام المؤسســات الإعلاميــة الرســمية والحزبيــة بقضايــا الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع بقــدر 
اهتمامهــا بالقضايــا السياســية والترويــج للسياســات الرســمية أو سياســات الحــزب الــذي تتبــع لــه، مــع ضــرورة 
الإشــارة إلــى أن الإعــام الرســمي والحزبــي منشــغل بشــكل دائــم فــي تغطيــة انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

مؤسسات إعلامية تعكس التنوّع الاجتماعي عبر ممارساتها التوظيفية

هنــاك إشــكاليات فــي الممارســات التوظيفيــة داخــل المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، وبعضهــا يعتبــر 
انتهاكاً لحقوق الإنســان أو مخالفاً لقانون العمل الفلســطيني. حيث يعمل صحافيون في محطّات إعلامية 
محليــة برواتــب متدنيــة مقارنــة بالحــد الأدنــى للأجــور. كمــا أن هنــاك مؤسســات ترفــض منــح موظفيهــا عقوداً 
وِفــق الأصــول تضمــن حقوقهــم. وتقــول الصحافيــة شــيرين خليفــة، مــن قطــاع غــزة، إن الكثيــر مــن الصحافيين 
الفلســطينيين يعملــون »مــن دون عقــود عمــل ويتلقــون رواتــب دون الحــد الأدنــى للأجــور، ويعملــون لفتــرات 
طويلــة، ناهيــك عــن أن أزمــة كورونــا تبعهــا تخفيــض المزيــد مــن رواتــب الصحافييــن الضعيفــة أصــاً، أمــا مــن 
يتــم فصلــه تعســفياً، فهــو لا يحصــل علــى حقوقــه، وفــي أحســن الأحــوال يحصــل علــى مبالــغ بســيطة نظيــر 

تســوية الأمــر، وكثيــرون اضطــروا إلــى قبولهــا لعلمهــم أنهــم لــن يحصلــوا علــى حقوقهــم«153. 

ويقــول محمــد الأطــرش، الصحافــي مــن مدينــة الخليــل، إن »هنــاك مؤسســات تضــع الصحافــي تحــت الأمــر 
الواقــع، ويجــد نفســه مضطــراً إلــى العمــل، بســبب قلــة الفــرص، مــا يعنــي قبولــه برواتــب متدنيــة قــد لا 
تصــل إلــى الحــد الأدنــى للأجــور فــي بعــض المؤسســات المحليــة، لكــن هنــاك مؤسســات إعلاميــة رســمية 
ومؤسســاتية مــا زالــت تحافــظ علــى حقــوق الصحافــي بموجــب أنظمتهــا الإداريــة«. وبالمجمــل يشــكو خريجــو 
الصحافــة والإعــام فــي فلســطين مــن نســبة بطالــة عاليــة تضطرهــم إلــى القبــول بالشــروط التوظيفيــة 
فــي وســائل الإعــام الخاصــة التــي غالبــاً مــا تتهــرب مــن التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل 

الفلســطيني.
https:// :2020 151 - ندوة “دور الإعلام في تعزيز شراكة النساء في الحياة العامة«، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، أيلول/سبتمبر

bit.ly/3kp34pn
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?ac :152 - “وثيقة سياسات إعلامية حساسة وآمنة للنوع الاجتماعي”، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت

 tion=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
153 - مقابلة مع شيرين خليفة، صحافية فلسطينية تعمل في قطاع غزة، أجريت لصالح الدراسة في تشرن الأول/أكتوبر 2021.

https://bit.ly/3kp34pn
https://bit.ly/3kp34pn
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
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وفــي مطلــع 2021، تعــرّض نحــو 20 صحافيــاً للفصــل مــن وظائفهم، ثلاثة منهم في شــبكة »أجيال« الإذاعية، 
ــا الاقتصاديــة، و17 موظفــاً فــي محطــة »النجــاح« الفضائيــة التــي  التــي بــررت قرارهــا بتداعيــات وبــاء كورون
قــررت جامعــة النجــاح إغلاقهــا. وقــد رفضــت نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين الإجراءات التــي اتخذت وطالبت 
فــي بيــان »إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــة بالتراجــع عــن هــذه الخطــوة، واســتيعابهم فــي وظائــف أخــرى فــي 
الجامعــة«، كمــا دعــت النقابــة »إدارة شــبكة أجيــال الاذاعيــة إلــى الإيفــاء بدفــع كامــل المســتحقات الماليــة 
ــي  ــة برئاســة المستشــار القانون ــة قانوني ــة لجن ــن اســتغنت عــن خدماتهــم«. وشــكّلت النقاب للصحافييــن الذي
ــن مسّــتهم الإجــراءات«154. وتكشــف  ــة خــروق أو إجحــاف بحقــوق الصحافييــن الذي ــة، »للبحــث فــي أي للنقاب
واقعــة فصــل صحافييــن فلســطينيين مــن عملهــم ضعــف منظومــة الأمــان الوظيفــي فــي المؤسســات 

الفلســطينية. الإعلاميــة 

ويقــول محمــد الرجــوب، وهــو صحافــي يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، إنــه نظــراً إلــى كــون الاقتصــاد الفلســطيني 
محــدوداً وضعيفــاً، فــإن وســائل الإعــام الخاصــة تواجــه أزمــة عميقــة تتعلــق باســتدامة التمويــل، الــذي تعــدّ 
الإعلانــات التجاريــة أو الرعايــات المحــدودة مصــدراً وحيــداً لــه. أمــا وســائل الإعــام الممولــة حزبيــاً أو مــن 
الســلطة الفلســطينية أو مــن التمويــل الدولــي، فــا يــزال وضعهــا أفضــل مــن حيــث التمويــل، ولذلــك يعانــي 
الصحافيــون العاملــون فــي وســائل الإعــام الخاصــة مــن انخفــاض فــي الأجــور ومــن تذبذب فــي صرفها، وهذا 

ينعكــس علــى حقوقهــم«155. وهــذا الأمــر يعكــس إشــكالية حقيقيــة تؤثــر علــى تنــوّع الإعــام الفلســطيني.

ويســرد الصحافــي فــادي العــاروري تجربتــه، حيــث يقــول إن »الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة المحليــة لا 
تقــدم رواتــب تليــق بعمــل ومخاطــرة الصحافييــن، إلــى جانــب عــدم ضمــان وتأميــن وســائل الحمايــة وتأميــن 
ــات الناتجــة  ــاة. تتكفــل الســلطة الفلســطينية بشــكل أساســي فــي تغطيــة الإصاب صحــي وتأميــن علــى الحي
عــن الاحتــال، وفــي ذات الوقــت تهربــت مؤسســات عــدّة مــن إيفــاء المصابيــن حقوقهــم، كتوفيــر راتــب فتــرة 
العــاج أو بــدل عجــز. بشــكل شــخصي عانيــت خــال عملــي إثــر إصابتــي فــي 2007 مــن تنصّــل وســيلة إعــام 

محليــة مــن حقوقــي، وكانــت النتيجــة اللجــوء إلــى القانــون حيــث تــم إنصافــي«156.

ــة الفلســطينية،  ــاب الأمــان الوظيفــي فــي المؤسســات الإعلامي ولمعالجــة مشــكلات حقــوق العمــل وغي
أعــدت نقابــة الصحافييــن نمــوذج عقــد عمــل خــاص بالصحافييــن، محكــم قانونيــاً، وحثــت وســائل الإعــام 
والصحافييــن علــى اعتمــاده فــي أي عمليــة توظيــف، ومواءمــة العقــود الحاليــة معــه، كمــا دعــت الصحافييــن 

إلــى رفــض وفســخ أي عقــد عمــل لا يتــاءم مــع الحقــوق العماليــة المكفولــة بالقانــون.

والمخالفــات فــي أنظمــة التوظيــف داخــل المؤسســات الإعلاميــة تمنــع أي فــرص لبنــاء بيئــة مهنيــة مبنيــة 
علــى التنــوّع الاجتماعــي داخــل المؤسســات ينعكــس علــى المضمــون الــذي يصــل إلــى الجمهــور، خاصــةً فــي 
مــا يتعلــق بفــرص النســاء التوظيفيــة ووصولهــن إلــى مناصــب قياديــة. وتقــول وثيقــة السياســات الإعلاميــة 
والنــوع الاجتماعــي إن هنــاك »تمثيــاً ضعيفــاً للمــرأة فــي ســـوق العمــل الإعلامــي، وخاصــة فــي مواقــع 
صنــع القــرار داخــل المؤسســة الإعلاميــة، حيــث يعتبــر أمــراً نــادراً وجـــود امــرأة فــي منصــب رئيســـة التحريــر أو 
كاتبـــة مقــال أو عمـــود صحافــي، وظهــور غيــر كافٍ للنســاء فــي التغطيــات الإخباريــة، ســـواء مــا يتعلـــق منهـــا 
بالنــوع الاجتماعــي أو مجمــل مناحــي الحيــاة، ويعتبــر أمــراً نــادراً أيضــاً ظهـــور امــرأة فــي دور المحلــل السياســي 
أو المتحــدث الخبيــر«157. إذ لا تــزال فرصــة حصــول المــرأة علــى وظيفــة مجزيــة تحديــاً جديــاً أمــام الصحافيــات 
الفلســطينيات، خاصــةً فــي قطــاع غــزة ومــدن الضفــة الغربيــة البعيــدة عــن مدينــة رام اللــه، التــي تعتبــر مركــزاً 
لوســائل الإعــام الرســمية والخاصــة ذات الإمكانيــات الاقتصاديــة الجيــدة. ففــي مــدن شــمال وجنــوب 

 https://www.pjs.ps/ar/pjs-content/42592.html :154 - بيان نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن فصل عاملين في مؤسسات إعلامية
155 - مقابلة مع محمد الرجوب، صحافي فلسطيني يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/اكتوبر 2021.

156 - مقابلة مع فادي العاروري، صحافي فلسطيني، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?act :157- “وثيقة سياسات إعلامية حساسة وآمنة للنوع الاجتماعي”، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت

 ion=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn

https://www.pjs.ps/ar/pjs-content/42592.html
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
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الضفــة الغربيــة، فــرص التوظيــف فــي الصحافــة تــكاد تكــون معدومــة لــكلا الجنســين، وإذا توفــرت، فإنهــا 
تكــون وِفــق ظــروف تشــغيلية غيــر متوائمــة مــع قانــون العمــل الفلســطيني، بــل قــد تصــل حــد الاســتغلال.

نموذج خدمة البث العام

لا توجــد فــي فلســطين خدمــة إعــام البــث العــام بمفهومــه المســتقل ومعنــاه الدقيق، حيــث تعرّف منظمة 
اليونســكو إذاعــة خدمــة البــث العــام بأنهــا وســيلة إعــام يؤسّســها ويموّلهــا ويراقبهــا الجمهــور، فهــي ليســت 
تجاريــة ولا مملوكــة للدولــة، ومحصّنــة مــن التدخــل السياســي، والضغــط الــذي تمارســه القــوى التجاريــة 
)الإعلانــات وتحقيــق الربــح المالــي(، وتضمــن التعدّديــة والتنــوّع والاســتقلال التحريــري، والتمويــل المناســب 
والمســاءلة والشــفافية، وإعــام الخدمــة العامــة يمكــن أن يكــون بمثابــة حجر الزاويــة للديمقراطية158. ويعمل 
الإعــام المرئــي والمســموع الرســمي الفلســطيني تحــت هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون التــي تقــوم تغطيتهــا 

علــى تقديــم وجهــة نظــر الســلطة الفلســطينية فــي الشــؤون العامــة كافــة. 

أهداف الهيئات الإذاعية العامة محددة ومكفولة قانونياً

مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية تأسســت بقــرار مــن الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، 
عــام 1993. لكنهــا اســتبدلت بالهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، بموجــب مرســوم رئاســي أصــدره الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، بهــدف »تقديــم الخدمــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة بالكفــاءة المطلوبــة وضمــان 
للشــعب  الأصيلــة  والتقاليــد  القيــم  إطــار  فــي  العامــة  والمصلحــة  والمواطــن  الوطــن  لخدمــة  توجيههــا 
الفلســطيني، ودعــم الوحــدة الوطنيــة والســلم الاجتماعــي وصيانــة كرامــة الفــرد وحرّياتــه والعمــل علــى نشــر 
الثقافــة الوطنيــة الديمقراطيــة، ورفــع وعــي المواطنيــن بالتاريــخ والتــراث الفلســطيني والعربــي والإنســاني، 
وتوعيــة المواطنيــن وتثقيفهــم وتنميــة أفكارهــم وأذواقهــم وتقديــم التســلية المفيــدة لهــم عــن طريــق 
وســائل البــث التلفزيونــي المختلفــة، وطــرح القضايــا العامــة والإســهام فــي التعبيــر عــن مطالــب المواطنيــن 

ومشــكلاتهم ودعــم حقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي والمشــاركة والمعرفــة«159.

لكــن الهيئــة القائمــة حاليــاً لا تنطبــق عليهــا معاييــر هيئــات بــث الخدمــة العامــة، فهــي ليســت مســتقلة 
التمويــل، حيــث نــص المرســوم الرئاســي علــى أن أموالهــا تكــون »مــن الموازنــة العامــة والهبــات والتبرعــات 
التــي جمعــت لهــا، كمــا أنهــا معفــاة مــن الضرائــب والرســوم والعوائــد، بمــا فــي ذلــك الأجهــزة والمعــدات التي 

تســتخدمها، أو أيــة مــواد تســتخدمها فــي عملهــا«160.

هيئات إذاعية عامة لا تعاني من أي تمييز في أي من المضامين خلال تشغليها

لا يمكــن قيــاس هــذا المؤشــر لعــدم جــود إعــام الخدمــة العامــة الموائــم للمعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة 
اليونســكو لهــذا النــوع مــن الإعــام المســتقل. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and- :158 - بث الخدمة العامة: كتاب مرجعي لأفضل الممارسات، اليونسكو
information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-service-broadcasting-a-

 best-practices-sourcebook
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/ :159 - المادة )3( من المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية

 getleg.asp?id=16093
160 - المادة )12( و)13(، المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-service-broadcasting-a-best-practices-sourcebook
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-service-broadcasting-a-best-practices-sourcebook
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-service-broadcasting-a-best-practices-sourcebook
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16093
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16093
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نظام شفّاف ومستقلّ في الحكم

لا توجد للمجتمع المحلي سلطة اتخاذ القرار في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ولا يتمتع 
ممثلــو المجتمــع بصــوت يؤثــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار الإداري والتحريري،حيــث يملــك الرئيــس الفلســطيني 
وحــده ســلطة تعييــن مجلــس أمنــاء للهيئــة161. فيمــا عــدّل مرســوم آخــر بعــض المهــام الإداريةفــي الهيئــة مثــل 
نقــل صلاحيــات مجلــس الإدارة إلــى مجلــس الأمنــاء162، كمــا ألغــى منصــب »المشــرف العــام«163. وهــذا يشــير 
إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن تعريــف ودور وصلاحيــات ومرجعيــات الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون. كمــا 
أن آليــات عمــل الهيئــة تخضــع لمتغيــرات التوجهــات السياســية الرســمية التــي تحكــم أدوار الإعــام المــدار مــن 
قِبــل الهيئــة، وِفقــاً لمتغيــرات المعادلــة السياســية الداخليــة فــي فلســطين، وهــذا مناقــض تمامــاً لخدمــة 

البــث العــام المســتقلّة عــن أي متغيــرات سياســية، والتــي يجــب أن تعمــل وِفــق نظــام شــفّاف ومســتقلّ.

هيئات إذاعية عامة ملتزمة مع الناس ومنظمات المجتمع المدني

لا تعكــس الهيئــة التنــوّع السياســي والاجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني، ولا يوجــد تمثيــل لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي، علــى الرغــم مــن أن رؤيــة الهيئــة تؤكــد علــى الالتــزام بـ»التعــدّد الثقافــي والسياســي، 
إعــان  السياســي والنظــام الأساســي ووثيقــة  البرنامــج  مــع  انســجاماً  التعبيــر والانفتــاح؛ وذلــك  وحريــة 
الاســتقلال، وتــراث الشــعب الفلســطيني وثقافتــه الوطنيــة«164، حيــث يؤخــذ علــى تلفزيــون »فلســطين« 
وإذاعــة »فلســطين«، ووكالــة الأنبــاء الرســمية »وفــا« أنهــا تنحــاز إلــى وجهــة النظــر الرســمية. كمــا أنهــا كانــت 
أداة لمواجهــة الدعايــة السياســية التــي كانــت تطلقهــا فضائيــة »الأقصــى« التابعــة لحركــة »حمــاس«، خــال 
فتــرة الانقســام السياســي الفلســطيني. مــع الإشــارة إلــى أن هــذه المنصّــات الإعلاميــة تقــوم بــدور أساســي 

فــي تغطيــة انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين.

تنظيم وسائل الإعلام الذاتي

يتحقــق التنظيــم الذاتــي بخطــوات يقودهــا الجســم الصحافــي لتنظيــم المحتــوى وضبــط جــودة الإعــام، 
وضمــان ممارســة إعلاميــة قائمــة علــى قواعــد مهنيــة وأخلاقيــة تحفــظ حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى 
ــق أمــام أي تدخــل  ــن. وتهــدف الخطــوات تلــك إلــى قطــع الطري المعلومــات مــن دون إيقــاع الأذى بالآخري
مــن الســلطة التنفيذيــة للســيطرة علــى قطــاع الإعــام. وتكــون مدونــات الســلوك وقواعــد المهنــة أداة 
أساســية فــي التنظيــم الذاتــي، لتمنــع الســلطة مــن اســتخدام القوانيــن الســلطوية كأداة للســيطرة وخنــق 

حريــة التعبيــر. 

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن التنظيــم الذاتــي يحمــي الصحافييــن مــن أن يفرضــوا علــى أنفســهم رقابــة ذاتيــة 
تكــون مدفوعــة بالخــوف مــن الســلطة الحاكمــة التــي تتربــص بالصحافييــن وتعاقبهــم علــى الــرأي ونشــر 
المعلومــة. ويظهــر المشــهد الفلســطيني بكثيــر مــن الرقابــة الذاتيــة، وقليــل مــن التنظيــم الذاتــي، كنتيجــة 
لقمــع تعــرّض لــه الصحافيــون مــن الســلطة التنفيذيــة، ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، إلــى جانــب 
قمــع يمارســه الاحتــال الإســرائيلي. ويقــول عبــد اللــه مقــداد، صحافــي يعمــل فــي قطــاع غــزة، إن »التحــدي 

161 - المادة )5( من المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
162 - المادة )3( من المعدل للمرسوم رقم )2( لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
163 - المادة )4( من المعدل للمرسوم رقم )2( لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5134 :164 - معلومات تفصيلية عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5134
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الأكبــر أمــام الصحافــي الفلســطيني هــو تلاشــي فضــاء الحريــة بشــكل كبيــر فــي الضفــة وقطــاع غــزة، لدرجــة 
أنــه أصبــح محكومــاً برقيــب ذاتــي فــي كل شــيء«165.

وهــذا الأمــر يشــير إلــى غيــاب تجربــة فعّالــة فــي التنظيــم الذاتــي فــي الإعــام الفلســطيني، وهــذا يُضعــف 
فــرص الممارســة المهنيــة الحــرة للإعــام، ويزيــد مــن حــدة ضغــوط الســلطة التنفيذيــة التــي تتحكــم بحريــة 

الإعــام عبــر قوانيــن ســلطوية مثــل قانــون المطبوعــات والنشــر.

وسائل إعلام تتمتّع بآليات فعّالة للتنظيم الذاتي

ــة الصحافــة والإعــام، تتبنــى  ــة ســلوك للعامليــن فــي مهن ــة الصحافييــن الفلســطينيين مدون وضعــت نقاب
»الحريــة والديمقراطيــة نهجــاً، وهــو مــا يتطلــب وجــود صحافــة حــرة وغيــر منحــازة، محصنــة بالمعلومــة 
ــة ورفــض  ــر المهني ــون فــي عملهــم »المعايي ــى ضــرورة أن يعتمــد الصحافي ــة إل والمعرفــة«. وتشــير المدون
كل أشــكال الرقابــة علــى العمــل الإعلامــي«. وتفصّــل المدونــة المعاييــر المهنيــة التــي تركّــز بشــكل عــام علــى 
»التحقــق مــن دقــة المعلومــات المــراد نشــرها مــن مصدريــن علــى الأقــل، دون تغليــب الســبق الصحافــي«، 
و»عــدم التلاعــب فــي مضمــون المــادة الإعلاميــة )المعلومــات، أو الصــور، أو الصــوت(، أو تأخيــر نشــرها. 
وعــدم إخفــاء المعلومــات كليــاً أو جزئيــاً، واســتكمال القصــص الإعلاميــة مــن كافــة جوانبهــا، وإعطــاء فــرص 

متســاوية لكافــة أطرافهــا للتعبيــر عــن مواقفهــا«166. 

إلــى جانــب مجموعــة مــن المعاييــر المتعلقــة بالنزاهــة واحتــرام شــرف المهنــة وزمــاء العمــل. لكــن محمــد 
الرجــوب، صحافــي يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، يعتقــد أنــه »مــن الناحيــة النظريــة، هنــاك بيئــة تشــريعية 
ومدونــات ســلوك مهنيــة، تضمــن اســتقلالية التحريــر، لكــن مــن الناحيــة التطبيقيــة، مــا زالــت هنــاك تحديــات 

حقيقيــة أمــام الوصــول إلــى حالــة مقبولــة مــن اســتقلالية التحريــر«167.

كمــا أنشــأت النقابــة لجنــة أخلاقيــات المهنــة، وهــي لجنــة طوعيــة مكونــة مــن أعضــاء فــي نقابــة الصحافييــن 
تتابــع شــكاوى الجمهــور بحــق وســائل الإعــام وتحقــق فيهــا لتصــل إلــى قــرارات يلتــزم بهــا الصحافيــون طوعاً، 

بهــدف تقويــم الســلوك المهنــي. كمــا أنهــا تفــض نزاعــات قــد تقــع بيــن الصحافييــن الفلســطينيين.

لكــن وســائل الإعــام الفلســطينية لا تعتمــد فــي داخــل هيكلهــا الإداري والتحريــري مجالــس تختــص بمراجعــة 
الأداء المهنــي وجــودة المضمــون، ويرجــع ذلــك أن هنــاك ضعفــاً عامــاً فــي ثقافــة التنظيــم الذاتــي داخــل 

المؤسســات الفلســطينية.

وسائل إعلام تظهر ثقافة التنظيم الذاتي

لا يوجــد مــا يشــير إلــى تبنّــي وســائل الإعــام الفلســطينية خطــوات تظهــر التزامــاً بثقافــة التنظيــم الذاتــي. 
ــى نتيجــة مهمــة، هــي »أن  ــم الذاتــي فــي فلســطين، أعدتهــا جامعــة بيرزيــت، إل ــن دراســة حــول التنظي وتبيّ
وســائل الإعلام الفلســطينية تعتمـــد بشـــكل كبيـــر على التوجيهات غير المكتوبة ضمن السياســات التحريرية، 
كأحــد أشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي، التــي يتــم اتباعهــا لتحديــد وضبــط معاييــر أخلاقيــات مهنةالصحافــة،

كوثيقــة«168.  اعتمــاده  علــى  القــدرة  لعــدم  الذاتــي  التنظيــم  أدوات  أشــكال  أضعــف  مـــن  يعتبــر  مــا  و 

ويقــول ســامر خويــرة، صحافــي مــن الضفــة الغربيــة، إنــه »لا يوجــد شــيء واضــح ومكتــوب يتعلــق بالقــرارات 

165 - مقابلة مع عبد الله مقداد، صحافي يعمل في قطاع غزة، أُجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
 https://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct :166 - مدونة السلوك الإعلامي المهني، نقابة الصحافيين الفلسطينيين

167 - مقابلة مع محمد الرجوب، صحافي من الضفة الغربية، أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
http://mdc.birzeit.edu/ :168 - “التنظيم الذاتي في وسائل الإعلام الفلسطينية وصحافة المواطن”، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت

 functions.php?action=files&table=files&ID=329

https://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=329
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=329
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التحريرية، بل الأمر يتعلق بمالكي وسائل الإعلام ورؤساء التحرير، فهم أنفسهم يمارسون رقابة ذاتية على 
الصحافيين لأسباب تتعلق بالخوف من السلطات أو مراعاة لمصالح تربط المؤسسة الإعلامية بالمعلنين«169. 

لكــن المؤسســات المعنيــة بتطويــر الإعــام الفلســطيني تُبــدي اهتمامــاً مــن خــال مبــادرات لتعزيــز التنظيــم 
الذاتــي فــي الوســط الصحافــي، منهــا مــا قــام بــه مركــز تطويــر الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت مــن إعــداد مدونــة 
الســلوك المهنــي بالتعـــاون مــع نقابــة الصحافييــن عــام 2016، كمــا عمــل المركــز مــع نقابــة الصحافييــن 
إلــى جانــب وثيقــة »سياســات حساســة  التأديبيــة«،  تأســيس »لجنــة شـــكاوى الإعــام والدعــاوى  علــى 
للنــوع الاجتماعــي فــي الإعــام«. لكــن تغيــب الدراســات التــي تقيــس أثــر هــذه المبــادرات علــى الممارســات 
الإعلاميــة فــي فلســطين، ومــدى تبنّــي وســائل الإعــام لهــذه الوثائــق التــي تنــدرج ضمــن التنظيــم الذاتــي.

ويقــول أدهــم مناصــرة، صحافــي يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، إن »اســتقلالية التحريــر أو التنظيــم الذاتــي 
بمعنــاه المُطلــق، بمثابــة تعبيــر مفقــود فــي العمــل الصحافــي الفلســطيني مــن الناحيــة المنهجيــة، بمعنــى 
أنــه يفتقــر إلــى المأسســة المطلوبــة، لاعتبــارات عــدة، أبرزهــا وجــود أكثــر مــن حــارس بوابــة: الرقابــة الذاتيــة 
للصحافــي، والمؤسســة الإعلاميــة ومصالحهــا، والســلطة الفلســطينية، والســلطات الإســرائيلية، والجهــات 
الدوليــة مــن خــال أذرعهــا المؤسســية العاملــة فــي الضفــة الغربيــة«. ويضيــف أن »العالــم المتقــدم يحــث 
علــى أخلاقيــات إعلاميــة تنظــم مهنــة الصحافــة وتعــزز الحريــة المســؤولة، وليــس ســنّ قوانيــن باعتبارهــا 

ــة الصحافــة«170. ــداً لحري تقيي

ويضيــف منجــد أبــو شــرار، صحافــي يعمــل فــي الضفــة الغربيــة، جانبــاً آخــر إلــى هــذه القضيــة بالقــول إن »هنــاك 
ضغوطــاً منبعهــا سياســي، لكــن غالبــاً مــا تكــون بتواطــؤ غيــر معلــن، مــن قِبــل المحرريــن ورؤســاء التحريــر، 
بدافــع الخــوف مــن الملاحقــة أو التضييقــات وخســارة فــرص«171، فــي إشــارة إلــى تأثيــر علاقــات المصالــح علــى 

بيئــة الحرّيــات فــي الإعــام الفلســطيني ممــا يعيــق تأســيس بيئــة صلبــة للتنظيــم الذاتــي.

متطلبات العدالة وعدم الانحياز

تتطلــب إدارة الطيــف التــرددي اعتمــاد قواعــد ضامنــة للعدالــة وعــدم الانحيــاز فــي القــرارات ذات العلاقــة، 
لأن التــرددات هــي ثــروة قوميــة وهــي ملــك المجتمــع لذلــك لا بــدّ مــن أن تُــدار وِفــق نظــام شــفّاف.

قانون بث إذاعي فعّال يحدد متطلبات العدالة وعدم الانحياز

لا يوجــد فــي فلســطين قانــون معتمــد ينظّــم قطــاع البــث الإذاعــي، بــل إن الحكومــة الفلســطينية ومــن 
خــال اللجنــة الثلاثيــة المكونــة مــن وزارات الداخليــة والاتصــالات والإعــام، تديــر التــرددات والبــث ومنــح 
التراخيــص. وهــي لجنــة حكوميــة لا تراعــي المعاييــر الدوليــة للهيئــات المســتقلّة التــي تديــر هــذا القطــاع، علــى 

مــا بيّنتــه هــذه الدراســة آنفــاً.

التطبيق الفعلي لقانون البث الإذاعي

يطبّــق فــي فلســطين قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2018 المتعلــق بنظــام ترخيــص المحطّــات الإذاعية 
والتلفزيونيــة. ويوجــد مشــروع قانــون للإعــام المرئــي والمســموع، ومشــروع آخــر للمجلــس الأعلــى للإعــام، 
لكنهمــا لــم يُقــرّا بعــد. كمــا أن البــث الإذاعــي تأثــر بشــكل كبيــر نتيجــة الانقســام السياســي بيــن الضفــة الغربيــة 

169- مقابلة مع سامر خويرة، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
170 - مقابلة مع أدهم مناصر، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

171 - مقابلة مع منجد أبو شرار، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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وقطــاع غــزة، حيــث تبعثــرت الصلاحيــات بيــن الحكومتيــن ومنحــت تراخيــص البــث الإذاعي من دون أي تنســيق 
مشــترك يضمن تحقيق المصلحة العامة ومبدأي الشــفافية والاســتقلالية.

مستويات ثقة الناس وتعويلهم على وسائل الإعلام

باتــت علاقــة وســائل الإعــام بالجمهــور أهــم تحــدٍّ فــي غــرف الأخبــار وصناعــة المحتــوى الإعلامــي، لأن 
الجمهــور يمتلــك منصّــات رقميــة تجعلــه صاحــب دور فعّــال ومؤثــر فــي تدفــق المعلومــات. وتواجــه وســائل 
الإعــام الفلســطينية كغيرهــا العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات التحــدي. وباتــت مصداقيــة وســائل الإعــام 
الفلســطينية علــى المحــك فــي ظــل انتشــار الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات الخاطئــة والمضلّلــة، فــي وقــت لا 

يظهــر تغييــر جــذري فــي سياســات وســائل الإعــام للحفــاظ علــى مســتويات مــن الثقــة بالجمهــور.

إظهار الجمهور مستويات رفيعة من الثقة بوسائل الإعلام والتعويل عليها

لا توجــد دراســات مســحية مســتقلّة تقيــس مــدى ثقــة الجمهــور الفلســطيني بوســائل الإعــام المحليــة. 
لكــن مــن المؤكــد أن اتجاهــات الجمهــور الفلســطيني تأثــرت بوســائل التواصــل الاجتماعــي وتغيــرت ســلوكياته 
ــى وســائل التواصــل  ــر إل ــال، يلجــأ الفلســطينيون أكث فــي التعاطــي مــع وســائل الإعــام. فعلــى ســبيل المث
الاجتماعــي لطــرح قضاياهــم ومشــاكلهم أكثــر مــن اللجــوء إلــى البرامــج الإذاعيــة الصباحيــة التــي تقــدم خدمــة 

عــرض المشــكلات اليوميــة وإيصالهــا إلــى المســؤولين.

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، تحتفظ وســائل الإعلام المحلية، ولا ســيّما الإذاعــات الخاصة والتابعة للجامعات، 
بمســتويات مــن الثقــة لــدى الجمهــور، لكــن لا توجــد بيانــات دقيقــة تقيــس هــذه المســتويات رقميــاً، وهــذه 
ــات والدراســات التــي تقيــس أداءه  ــة البيان مشــكلة يعانــي منهــا الإعــام الفلســطيني الــذي يعانــي مــن قل

وتأثيــره فــي الجمهــور، ومســتويات الثقــة التــي يمنحهــا لــه الشــارع الفلســطيني.

مؤسسات إعلامية تستجيب لنظرة الجمهور بشأن عملها

ــة التــي تقيــس مســتويات اســتجابة وســائل الإعــام الفلســطينية لنظــرة الجمهــور  تغيــب الدراســات الكمّي
بشــأنها، لكــن يمكــن القــول إن وســائل الإعــام الفلســطينية تهتــم بالتغذيــة الراجعــة التــي تحصــل عليهــا 
مجانــاً مــن تفاعــل الجمهــور مــع رســالتها عبــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي. وهــذه طريقــة يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا لبنــاء جســور تفاعليــة مــع الجمهــور وكســب الثقــة.

وتقــول صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، إنهــا اســتغنت عــن وظيفــة »المحــرر العــام« أو مــا يطلــق عليــه فــي 
بعــض الأحيــان »أمبودســمان« )أي أميــن المظالــم(، أو »ممثــل القــراء فــي الصحيفــة«، فــي عــام 2018، لأن 
الصحيفــة باتــت علــى قناعــة بأنــه لا حاجــة لدفــع راتــب لهــذه الوظيفــة، فــي وقــت تقــوم وســائل التواصــل 
الاجتماعــي بإيصــال التغذيــة الراجعــة والنقــد والشــكاوى بشــكل فعّــال وأكثــر حيويــة، والأهــم أنــه بشــكل 
الإطــار فلســطينياً. هــذا  فــي  فعّالــة  الاجتماعــي وســيلة  التواصــل  تكــون وســائل  أن  مجانــي172. ويمكــن 

the-new-/05/https://www.niemanlab.org/2017 :172 - صحيفة نيويورك تايمز ألغت منصب المحرر العام في عصر وسائل التواصل الاجتماعي
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سلامة الصحافيين

تُعــدّ الســامة المهنيــة مــن أهــم القضايــا الملحــة التــي تواجــه الصحافييــن والإعلامييــن فــي فلســطين، حيــث 
تُعتبــر الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة مــن المناطــق الســاخنة التــي تشــهد أحداثــاً ميدانيــة تهــدد 
ســامة الصحافييــن. ويُعتبــر الاحتــال الإســرائيلي التهديــد الأول لســامة الصحافييــن، تليــه الأجهــزة الأمنيــة 

الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

تمكّن الصحافيين والموظفين في المؤسسات والمنظمات الإعلامية من 
ممارسة مهنتهم بأمان

يعمــل الصحافيــون الفلســطينيون فــي بيئــة خطــرة، حيــث تعتــدي قــوات الاحتــال الإســرائيلي عليهــم خــال 
تغطيتهــم للأحــداث الميدانيــة بعــدة أشــكال، أخطرهــا اســتهداف بالقتــل عبــر قصــف مقــرّات مؤسســاتهم 
أو إطــاق الرصــاص عليهــم أثنــاء التغطيــات الميدانيــة. ويقــول الصحافــي الفلســطيني فــادي العــاروري، إن 
ــرة علــى الصحافييــن  »واقــع العمــل الصحافــي صعــب فــي ظــل الاحتــال الــذي يمــارس وســائل ضغــط كبي
الميدانييــن مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يحــرّض عليهــم فــي وســائل الإعــام الإســرائيلية، ويضغــط علــى 

مؤسســاتهم«. 

ويشــير إلــى أنــه فــي الســنوات الماضيــة »تعــرّض العديــد مــن الصحافييــن للاعتــداءات والتضييــق، حيــث تعــرض 
المئــات للإصابــة والاعتقــال والضــرب وغيرهــم خســر عملــه جــرّاء التحريــض عليــه«173. وفــي عــام 2021، قُتــل 
ثلاثــة صحافييــن فلســطينيين بقصــف إســرائيلي فــي قطــاع غــزة، لينضــم هــؤلاء إلــى قائمــة طويلــة مــن 46 

صحافيــاً قتلتهــم إســرائيل فــي اعتــداءات مختلفــة منــذ عــام 2000. كمــا أن ســلطات الاحتــال اعتقلــت 153 
صحافيــاً و16 صحافيــة منــذ عــام 2016 حتــى الآن174. 

وتعمــل نقابــة الصحافييــن بشــكل حثيــث علــى توثيــق انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي بحــق الصحافييــن، 
وملاحقتــه دوليــاً، حيــث يقــول نقيــب الصحافييــن ناصــر أبــو بكــر، أنــه تقــدّم فــي 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2020 »بشــكوى إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة ضــد دولــة الاحتــال الإســرائيلي ومســؤوليها علــى الجرائــم 
بحــق الصحافييــن الفلســطينيين، قمنــا بتجميــع ملــف اســتغرق ثــاث ســنوات مــن أجــل التقــدم إلــى محكمــة 

ــا نجمــع الشــهادات والملفــات والوثائــق ونجيــب علــى أســئلة المحاميــن«. ــا كن ــات الدوليــة لأنن الجناي

ويضيــف أنــه »منــذ العــام 2013 حتــى اليــوم نصــدر تقريــراً ســنوياً مــن لجنــة الحرّيــات فــي النقابــة يتعــرض 
لــكل الجرائــم والانتهــاكات الإســرائيلية، ونحــن نفــرّق مــا بيــن الوضــع الداخلــي الفلســطيني وبيــن الاحتــال 
الإســرائيلي، فمــا يجــري مــن الاحتــال هــي جرائــم ترتقــي وِفــق القانــون إلــى جرائــم حــرب، القتــل والقصــف 
وإغــاق مقــرّات ومنــع البــث والعديــد مــن الجرائــم التــي حصلــت مــن 2013 إلــى 2020. لقــد جمعنــا كل الجرائــم 
التــي بلغــت أكثــر مــن 5500 جريمــة واعتــداء وانتهــاك احتلالــي إســرائيلي ضــد الصحافييــن الفلســطينيين 

173 - مقابلة مع فادي العاروري، صحافي فلسطيني، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
https://www.madacenter.org/ :174 - تقرير خاص “اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين والصحافيات في فلسطين«، مركز مدى
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والمؤسســات الإعلاميــة، أي بمعــدل 620 جريمــة واعتــداء فــي العــام الواحــد ضــد الصحافييــن والمؤسســات 
الإعلاميــة الفلســطينية، تتــراوح مــا بيــن القتــل وإطــاق الرصــاص الحــي والمعدنــي والقنابل الغازيــة والصوتية 
علــى وجــوه الصحافييــن وتحطيــم وتكســير معــدات ومنــع تغطيــات، كل ذلــك عبــر توثيــق إفــادات المعتــدى 

عليهــم«.

ولــدى نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين خطــة للتوجــه إلــى المؤسســات الدوليــة و»تطــورت الخطــة إلــى 
التوجــه إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة. ومنــذ 2018 حتــى اليــوم نقــوم بتجميــع الملــف بعــد استشــهاد 
يــن مــن قطــاع غــزة، أحمــد أبــو حســين وياســر مرتجــى، لوضعــه أمــام محكمــة الجنايــات، اجتمعنــا مــع  الصحافيَّ
ــا نجيــب عليهــا  ــا وإلــى إفــادات صحافييــن، وســألوا مئــات الأســئلة وكن محاميــن عــدة مــرات واســتمعوا إلين
ــون الأول/ديســمبر 2020 إلــى المقــرر الخــاص لحقــوق  ــة بشــكوى فــي 8 كان بالوثائــق«. كمــا تقدمــت النقاب
ــراً بشــأن مــا يجــري» يضيــف  ــون، وننتظــر منهمــا أن يصــدرا تقاري ــل خــارج القان الإنســان والمقــرر الخــاص للقت

نقيــب الصحافييــن«175.

داخليــاً، يعمــل الصحافيــون الفلســطينيون فــي أجــواء مــن الخــوف، حيــث تســتهدفهم أجهــزة الأمــن فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالاســتدعاء والتحقيــق، والاعتــداء عليهــم أثنــاء التغطيــات الميدانيــة. ويقــول 
ــر  ــة الإعــام الفلســطيني غي جهــاد حــرب، الكاتــب والباحــث فــي شــؤون الحكــم والسياســة: »حتــى الآن بيئ
مواتيــة لخطــاب ديمقراطــي فــي ظــل التشــنج القائــم بيــن حركتَــي »فتــح« و»حمــاس« اللتيــن تســيطران 
بشــكل رئيســي علــى وســائل الإعــام المكتوبــة والمرئــي والمســموع، فيمــا هنــاك انتهــاكات ضــد العديــد مــن 
الصحافييــن ووســائل الإعــام المختلفــة، بالإضافــة إلــى أن هنــاك رقابــة ذاتيــة تمارســها المؤسســة الإعلاميــة 
ســواء كمؤسســة مــن قِبــل رئاســة التحريــر أو صحافييــن يخشــون مــن الانتقــام أو مــن تبعــات حريــة التعبيــر«176.

الناشــط  مقتــل  علــى  الشــعبية  للاحتجاجــات  تغطيتهــم  خــال  الصحافييــن  اســتهداف  وتيــرة  وارتفعــت 
ــداءات جســدية  ــون وناشــطون شــكاوى بســبب تعرضهــم لاعت ــات، حيــث ســجّل صحافي ــزار بن الفلســطيني ن
علــى أيــدي قــوات الأمــن الفلســطينية فــي أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة. ويقــول الخبيــر فــي الحرّيــات 
والتشــريعات الإعلاميــة كارم نشــوان إن هنــاك »ارتفاعــاً فــي حــالات انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر بعــد 
ــة وقطــاع غــزة حصــول  ــة فــي كل مــن الضفــة الغربي ــر الحقوقي الانقســام الفلســطيني، حيــث تؤكــد التقاري
انتهــاكات متواصلــة ضــد الصحافييــن والإعلامييــن ونشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالاعتقــال غيــر 

والتعذيــب«177.  المشــروع، 

ويقــول قيــس أبــو ســمرة، صحافــي ميدانــي مــن الضفــة الغربيــة، أن الصحافــي الفلســطيني يواجــه »رقابــة 
وضغوطــاً ذاتيــة فــي بعــض وســائل الإعــام، بســبب انتمــاء المســؤول السياســي أو الخشــية مــن المحاســبة 
والملاحقــة، فالصحافــي لا يشــعر بــأي حمايــة، والتغــوّل علــى الصحافييــن وصــل حــد الاعتقــال والتهديــد 
والضــرب والســحل فــي الشــوارع مــن قِبــل أجهــزة الأمــن، حيــث أن الصحافــي بــات يخشــى علــى كل شــيء، 
علــى نفســه وعائلتــه ومصــدر رزقــه، والأهــم أنــه يخشــى أن تغيــب الكلمــة الحــرة والــرأي الآخــر«178. وتعــرّض 
صحافيــون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحــالات تهديــد وتحريــض مــن جهــات عــدة منهــا أمنيــة وسياســية 

وحتــى عشــائرية بســبب تغطياتهــم الصحافيــة. 

ويقــول ســامر خويــرة، صحافــي مــن الضفــة الغربيــة، إن »هنــاك عمليــات تحريــض واضحــة وعلنيــة بحــق 
صحافييــن، وقــد تعرضــت شــخصياً عشــرات المــرات لعمليــات تحريــض، وتــم نشــر صورتــي على وســائل التواصل 
الاجتماعــي بســبب مواقفــي وآرائــي التــي أعبّــر عنهــا، ولــم أتقــدّم بشــكوى لأن مــن كان ينشــر ضــدي هــو رجــل 
أمــن، علــى الرغــم مــن أنــه كان يدّعــي بأنــه صحافــي، فهنــاك كثيــرون يدّعــون بأنهــم صحافيــون، لكنهــم فــي 
الأصــل رجــال أمــن أو عناصــر فــي تنظيــم سياســي، لكنهــم يحملــون بطاقــات صحافــة صــادرة عــن النقابــة«179.  

175 - مقابلة مع ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
176 - مقابلة مع جهاد حرب، الكاتب والباحث في شؤون الحكم والسياسة، أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

177 - مقابلة مع الخبير في القانون الفلسطيني كارم نشوان، غزة، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
178- مقابلة مع قيس أبو سمرة، صحافي فلسطيني من الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

179- مقابلة مع سامر خويرة، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
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وأصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، فــي شــباط/فبراير 2021، مرســوماً رئاســياً بشــأن تعزيــز الحريــات 
العامــة، أكــد فيــه علــى »توفيــر مناخــات الحرّيــات العامــة، علــى أن يكــون المرســوم ملزمــاً للأطــراف كافــة فــي 

أراضــي دولــة فلســطين«. لكــن الاعتــداءات ظلــت مســتمرة، ولــم يقــدّم المرســوم حمايــة فعليــة للصحافييــن 
فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أنــه لا يســري علــى الجهــات الأمنيــة فــي قطــاع غــزة180.

ويقــول نقيــب الصحافييــن ناصــر أبــو بكــر إن الانتهــاكات الفلســطينية بحــق الصحافييــن »تتــراوح مــا بيــن 
الاســتدعاء والاعتقــال ومنــع البــث أحيانــاً أو منــع التصويــر أو منــع المشــاركة فــي المؤتمــرات الصحافيــة أو 
منــع العمــل. كل هــذا موجــود فــي الضفــة وغــزة، نفّذنــا منــذ عــام 2015 خــال عملنــا أكثــر مــن 62 اعتصامــاً فــي 
الضفــة وغــزة ضــد الانتهــاكات فيهمــا، وأصدرنــا بيانــات نوثقهــا فــي تقريــر لجنــة الحرّيــات، ونطالــب الحكومــة 

فــي الضفــة وحمــاس فــي غــزة بوقفهــا«.

ويعتقــد أبــو بكــر أن الجهــات المعنيــة باتــت تتعامــل مــع النقابــة بشــكل أكثــر جديــة »وهــذا مهــم جــداً مــن أجــل 
التقليــل مــن هــذه الانتهــاكات، لكــن بــكل الأحــوال نلاحــظ أنــه فــي الأزمــات والانقســام تزيــد الانتهــاكات فــي 
غــزة والضفــة، وفــي الأوقــات العاديــة تقــل، ولكــن الأمــر يحتــاج إلــى قوانيــن وأنظمــة لتحريــم الانتهــاكات بحق 

الصحافييــن والســماح بحريــة العمــل الصحافــي للجميــع«181.

الممارسة الإعلامية لا تتأذى بأجواء انعدام الأمان

تحــاول نقابــة الصحافييــن العمــل علــى تخفيــف حــدة أثر الانتهــاكات وانعدام الأمان على الممارســة الإعلامية 
فــي فلســطين. ويقــول تحســين الأســطل، نائــب نقيــب الصحافييــن الفلســطينيين، إن »هنــاك صعوبــات 
نواجههــا متعلقــة أولًا بالصحافييــن أنفســهم، وثانيــاً بالواقــع الــذي نعمــل فيــه، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك 
ــا لجنــة حقــوق الصحافييــن ولجنــة الحرّيــات واللجنــة القانونيــة، جميعهــا تعمــل بتنســيق وتكامــل مــن  أوجدن
أجــل أن توفــر الدعــم القانونــي والإرشــادي والتوثيقــي والتواصــل مــع المنظمــات الدوليــة، وإصــدار البيانــات 
وتوضيــح مخاطــر الانتهــاكات. ونحــاول تثقيــف الصحافييــن بمــا هــو مطلــوب منهــم، مــن أجــل أن يحمــوا مهنــة 
الصحافــة والممارســة المهنيــة، وحقهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات وهــذا حــق كفلــه لهــم القانــون 

الأساســي الفلســطيني«.

ويشــير الأســطل إلــى وجــود »تجــاوب مــن قِبــل الصحافييــن فــي التعامــل مــع اللجــان الثــاث التــي يتواجــد 
أعضاؤهــا بشــكل متواصــل فــي نقابــة الصحافييــن، وهــم علــى تواصــل مــع الزمــاء الصحافييــن فــي الاســتماع 
لأي شــيء قــد يتعرضــون لــه، أو انتهــاكات تحصــل معهــم، ويقدمــون لهــم النصــح القانونــي، وكذلــك يُعــرض 
علــى الأمانــة العامــة للنقابــة تقريــر مفصــل بهــذه الانتهــاكات، لتقــوم بواجبهــا تجــاه هــذه القضايــا ســواء 

بالتواصــل مــع جهــات الاختصــاص ومؤسســات حقــوق الإنســان وغيرهــا«182.

لكــن الصحافــي أدهــم مناصــرة، يــرى أن تعقيــدات الوضع السياســي الفلســطيني تؤذي الممارســة الإعلامية، 
»فالخوف الأبرز للصحافي الفلســطيني هو أن تأتي مرحلة يشــتد فيها الخناق أكثر على السياســة التحريرية، 
وتتــأذى الممارســة المهنيــة، خاصــةً فــي ظــل حساســية الســلطة الفلســطينية الشــديدة فــي هــذا التوقيــت، 

ارتباطــاً بالصــراع الخفــي علــى خلافــة محمــود عبــاس فــي رئاســة الســلطة، وترتيــب مرحلــة ما بعــده«183.

ــة  يقــول مصطفــى إبراهيــم، كاتــب وحقوقــي مــن غــزة، إن »أشــكال الانتهــاكات التــي ترتكــب متعلقــة بحري
الــرأي والتعبيــر أكثــر مــن أي شــكل آخــر، وهــي متعلقــة بالانقســام الفلســطيني وتأثيــره علــى الصحافييــن 

https://wafa.ps/Pages/Details/18118 :180 - للاطلاع على نص المرسوم
181 - مقابلة مع ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

182مقابلة مع تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أُجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.  
183 مقابلة مع أدهم مناصرة، صحافي يعمل في الضفة الغربية، أُجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://wafa.ps/Pages/Details/18118
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بشــكل عــام، وكثيــر مــن الاعتــداءات التــي تمــت علــى عــدد مــن الصحافييــن بالضــرب فــإن البعــض منهــم 
رُفعــت عليهــم قضايــا أمــام المحاكــم، صحيــح انهــا لــم تكــن كثيــرة ولكــن هــذا شــكل مــن أشــكال الانتهــاكات، 
والاســتدعاءات مــن قِبــل الأجهــزة الأمنيــة والتحقيــق مــع الصحافييــن علــى خلفياتهــم السياســية وعملهــم 
الصحافــي. وهــؤلاء ربمــا تــم الاعتــداء عليهــم أثنــاء تغطيتهــم للانتهــاكات التــي تبــرز مثــاً فــي حــالات التجمــع 
الســلمي كمــا حــدث فــي شــهر أيار/مايــو 2021 إثــر اغتيــال نــزار بنــات فــي الضفــة الغربيــة، والاعتــداءات التــي 
تمــت علــى الصحافيــات بشــكل خــاص وســرقة هواتفهــن النقالــة والعبــث بهــا، والتحريــض عليهــن، وأيضــاً 
ــن بالضــرب مــن  ــى الصحافيي ــداء عل ــك الاعت ــى ممتلكاتهــن الشــخصية وتشــويه صورهــن، وكذل ــداء عل الاعت

قِبــل مدنييــن علــى الرغــم مــن وجــود أجهــزة الأمــن التــي كانــت بيــن هــؤلاء«184.

وتأثــر أداء الإعلامييــن الفلســطينيين بســبب مثــل هــذه الانتهــاكات، وحالــة التوتــر مــا بيــن حركــة »حمــاس« من 
جهــة، والســلطة الفلســطينية وحركــة »فتــح« مــن جهــة أخــرى، فــي وقــت تتصاعــد فيــه انتهــاكات الاحتــال 
الإســرائيلي لحريــة التعبيــر، وهــو مــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى ممارســة المهنــة ويؤذيهــا بســبب انعــدام الأمــان 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. إذ ترتفــع وتيــرة الخــوف، وتتراجــع قــوة الإعــام المســتقلّ الــذي تــرك فراغــاً 

حــرم الجمهــور الفلســطيني مــن حقــه فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر مســتقلة. 

التوصيات المتعلّقة بالبعد الديمقراطي للعمل الإعلامي

•	 مراجعــة قانــون الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون وتحويلهــا إلــى إعــام البــث العــام علــى أن يكــون 
للمجتمــع المدنــي الــدور الأســاس فــي إدارتهــا وتمويلهــا.

•	 ينبغــي علــى مؤسســات تطويــر الإعــام وبالشــراكة مــع نقابــة الصحافييــن مســاعدة الصحافييــن 
والعامليــن فــي قطــاع الإعــام علــى حمايــة حقوقهــم فــي العمــل وضمــان عــدم اســتغلالهم.

•	 وضــع خطــة شــاملة لتأهيــل المؤسســات الإعلاميــة كــي تكــون منصّــات للخطــاب الديمقراطــي عبــر 
اعتمــاد سياســات تحريريــة واضحــة ومكتوبــة.

•	 إطــاق مرصــد حقوقــي يراقــب الانتهــاكات التــي ترتكبهــا المؤسســات الإعلاميــة بحــق الصحافييــن 
ــر. ــة الصحافــة والتعبي ــزام الإدارات بسياســات داعمــة لحري الفلســطينيين بهــدف معالجتهــا وضمــان الت

•	 العمــل علــى تعزيــز بيئــة التنظيــم الذاتــي عبــر تدريــب وتأهيــل الصحافييــن ومؤسســاتهم وتطويــر 
سياســات داعمــة لهــذه الممارســة.

•	 تطويــر مؤشــر فلســطيني لثقــة الجمهــور بالإعــام يصــدر تقاريــره ســنوياً لقيــاس مــدى ثقــة الجمهــور 
بالمضمــون الــذي تبثــه وتنشــره وســائل الإعــام.

•	 البنــاء علــى جهــود نقابــة الصحافييــن فــي الدفــاع عــن الصحافييــن الذيــن يتعرضــون للانتهــاكات مــن 
الجهــات كافــة.

•	 دعم المؤسسات الإعلامية لتكون قادرة على توفير أدوات السلامة المهنية للعاملين لديها.

•	 تطويــر آليــات توفــر خدمــة الدعــم النفســي للصحافييــن خاصــة مــن يتعرضون للصدمات أثنــاء التغطيات 
فــي المناطــق الخطرة في فلســطين.

•	 الإعــام  تطويــر  مؤسســات  عليهــا  تشــرف  الفلســطيني  بالإعــام  خاصــة  ســنوية  جائــزة  إطــاق 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمشــاركة مؤسســات إقليميــة ودوليــة لدعــم الممارســات الصحافيــة 

الشــجاعة التــي تكــرس الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر.

184 - مقابلة مع مصطفى إبراهيم، كاتب وحقوقي من قطاع غزة، أُجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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ممارســة حريــة التعبيــر تتطلّــب إعلامــاً مهنيــاً يقــوم علــى قواعــد يتبنّاهــا العاملون في هذا القطاع بأنفســهم، 
مــن دون تدخــل ســلطة تنفيذيــة مثــل الحكومــة، أو قوانيــن مقيــدة للحقــوق تصدرهــا الســلطة التشــريعية. 
ــاً قائمــاً، علــى الرغــم مــن ســنوات طويلــة مــن  وفــي فلســطين فــإن إشــكالية القــدرات المهنيــة تُعتبــر تحدي
جهــود التدريــب المهنــي للإعلامييــن ومؤسســاتهم، وتوســع كليــات وأقســام الإعــام فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

ومنــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية اهتمــت مؤسســات دوليــة بتأهيــل الإعلامييــن الفلســطينيين، وقدّمت 
الدعــم والمشــورة للقائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة. علــى ســبيل المثــال، تقــدّم الأمــم المتحــدة 
لشــؤون الإعــام دورة تدريبيــة ســنوية للإعلامييــن الفلســطينيين فــي المقــر الدائــم للمنظمــة فــي نيويــورك 
ومكاتــب الأمــم المتحــدة فــي واشــنطن، بهــدف تعزيــز مهــارات وقــدرات الصحافييــن الفلســطينيين الشــباب، 
وبنــاء المؤسســات الديمقراطيــة فــي فلســطين. وفــي هــذه الــدورة الســنوية، يخضــع المشــاركون لتدريبــات 
عمليــة فــي الإعــام، يحصــل هــؤلاء علــى فرصــة تغطيــة فعاليــات الأمــم المتحــدة وجلســاتها، والالتقــاء 
بممثلــي برامــج الأمــم المتحــدة وصناديقهــا، وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بقضيــة فلســطين. وفــي كل عــام 
تركــز الــدورة علــى حقــل مــن حقــول الإعــام الجديــدة لتواكــب التطــور وحاجــة الســوق الإعلامــي185.  هــذا إلــى 
جانــب أنشــطة تدريبيــة أخــرى رعتهــا منظمــات تابعــة للاتحــاد الأوروبــي، والوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، 

بالتعــاون مــع مؤسســات فلســطينية أشــرفت علــى تنفيــذ البرامــج التدريبيــة.

يشــير المشــهد فــي فلســطين إلــى تجــارب وجهــود قدّمــت فــي مجــال التدريــب الإعلامــي وتدريــس تخصّــص 
الصحافــة والإعــام. وهنــاك وعــي لمتطلبــات الســوق ومتابعة حثيثــة لتطوير التدريب عبر التركيز على التطور 
المتســارع لقطــاع الإعــام وبالتالــي الحاجــة إلــى مهــارات جديــدة، خاصــةً فــي الإعــام الرقمــي. لكــن هــذا لا 
ينفــي أن تطويــر القــدرات الإعلاميــة فــي فلســطين يعانــي مــن إشــكالية تتكــون مــن شــقين: الأول، مواءمــة 
التدريــب الإعلامــي مــع مقــررات التدريــس ومخرجــات كليــات وأقســام الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية. 

والثانــي، فوضــى التدريــب وغيــاب اســتراتيجية تنســق بيــن الجهــود لتكــون تكامليــة، بــدلًا مــن تكــرار أو تقليــد 
ــون وخريجــو الإعــام فــي فلســطين. ــب مهمــة يحتاجهــا الصحافي ــى إهــدار الجهــود وإهمــال جوان ــؤدي إل ي

 https://www.un.org/ar/hq/dpi/palestine :185 - “برنامج تدريب الإعلاميين الفلسطينيين« - منظمة الأمم المتحدة

https://www.un.org/ar/hq/dpi/palestine
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تقــدّم مؤسســات فلســطينية خدمــات التدريــب الإعلامــي للصحافييــن الفلســطينيين في مختلــف المجالات. 
ويُعتبــر مركــز تطويــر الإعــام التابــع لجامعــة بيرزيــت الأكثــر نشــاطاً في هــذا المجال منذ منتصف التســعينيات، 
حيــث قــدّم المركــز تدريبــات متخصصــة فــي قطاعــات الإذاعــة والتلفزيــون والصحافــة المكتوبــة. وتوســعت 
حقــول التدريــب فيــه لتشــمل قوانيــن وأخلاقيــات مهنــة الصحافــة، وصــولًا إلــى الصحافــة الرقميــة بتقنياتهــا 
المختلفــة، وأنــواع الصحافــة المتخصصــة الأخــرى، مثــل صحافــة الحلــول، والصحافــة الاقتصاديــة، والصحافــة 
النســوية، وقضايــا حقــوق الإنســان. حتــى تــوّج المركــز جهــده فــي هــذا الحقــل بإطــاق الدبلــوم المهنــي فــي 

الصحافة.

إلــى جانــب ذلــك، يقــدّم المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات الإعلاميــة »مــدى« تدريبــات مكثفــة حــول 
حريــة التعبيــر، ويعمــل علــى رفــع الوعــي بالتشــريعات الإعلاميــة وحــق الحصــول علــى المعلومــات والحمايــة 
ــة، خاصــةً أن  ــة الصحافييــن علــى التدريــب المتعلــق بالســامة المهني ــة للصحافييــن. فيمــا تركــز نقاب القانوني
ــر آمنــة، وبالتحديــد فــي قطــاع غــزة، إلــى جانــب  معظــم أعضائهــا مــن الصحافييــن يعملــون فــي ظــروف غي
ــر قــدرات أعضائهــا فــي مجــالات أخــرى. ففــي عــام 2020، وقّعــت النقابــة مذكــرة  ــة إلــى تطوي ســعي النقاب
تفاهــم مــع الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، شــملت محــوراً يتعلــق بـ»التدريــب والتأهيــل للــكادر 
الإعلامــي فــي مختلــف المجــالات«، بهــدف رفــع مســتوى مهــارات الصحافييــن فــي التعامــل مــع الإحصــاءات 

والبيانــات التــي يتعامــل معهــا الجهــاز186.

وفــي ذات الوقــت، تشــارك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي توفيــر فــرص تدريــب إعلامــي حــول قضايــا 
تشــكل محــور اهتمامهــا، مثــل تعزيــز قــدرات الصحافيــات الفلســطينيات، ودعــم الصحافــة النســوية، وهــو 
مجــال تنشــط فيــه مؤسســة »فلســطينيات« وطاقــم شــؤون المــرأة، وإعــام حقــوق الإنســان، الــذي تنشــط 
فيــه مؤسســات مثــل الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان. وتُعــدّ هــذه جهــود متخصصــة تهــدف إلــى رفــع 
مســتوى وعــي الإعلامييــن فــي قضايــا أساســية ترتبــط بتنميــة المجتمــع وحقــوق الإنســان فــي فلســطين. 
كمــا نفّــذت العشــرات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة برامــج 
تدريبيــة اســتهدفت الإعلامييــن، لكــن مــن دون اســتراتيجية واضحــة، حيــث »تعـــاني بعـــض الأجســـام القائمــة 
عـــلى التدريـــب مـــن فـــوضى، فليســـت جميعهـــا إعلاميــة، وبعضهــا يديــر الشـــأن التدريبــي فــي قضايــا الإعــام 

طبقــاً للتمويــل، وليــس بنــاء علــى أهــداف ورســالة وبرامــج مؤسســته«187. 

لكــن الصحافــي صالــح مشــارقة، منســق وحــدة الأبحــاث والسياســات فــي مركــز تطويــر الإعــام فــي جامعــة 
بيرزيــت، يعتقــد أن مــا يجــري »لا يمكــن وصفــه بالفوضــى، وإنمــا غيــاب التنظيــم القطاعــي، الــذي يضمــن عــدم 
تضــارب عناويــن الــدورات التدريبيــة، وعــدم التخمــة فــي بعــض المواضيــع، وعــدم الاكتفــاء بتدريبــات للإعــام 
التقليــدي، وإنمــا الانتقــال إلــى التدريــب الرقمــي، وغيــاب أبحــاث ودراســات تعطــي مؤشــرات للعامليــن فــي 
هــذا القطــاع لتحســين جــودة المضاميــن التدريبيــة، وغيــاب معاييــر واضحــة لقــوة المدربيــن وبالتالــي دخــول 

غيــر المؤهليــن للتدريــب«188.

https://www.pcbs. .186- مذكرة تفاهم بين نقابة الصحافيين الفلسطينيين والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تتضمن تدريب وتأهيل الإعلاميين
  gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3645

http://mdc.birzeit.edu/functions.php? .187 - ورقة بعنوان “السياسات الضامنة لجودة التدريب الإعلامي” - مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت
 action=files&table=files&ID=250

188 - مقابلة مع صالح مشارقة، منسق وحدة الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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ونفّــذت مؤسســات دوليــة مشــاريع كبيــرة للتدريــب الإعلامــي فــي فلســطين، مثــل شــبكة »إنترنيــوز« التــي 
ــي  ــة الســويدية للتعــاون الإنمائ ــة، والوكال ــة الإذاعــة البريطاني نشــطت عــدة ســنوات فــي فلســطين، وهيئ
الدولــي التــي نفــذت مشــاريع تدريــب مــن خــال مركــز تطويــر الإعــام التابــع لجامعــة بيرزيــت. وبســبب 
الظــروف السياســية الخاصــة بفلســطين، إضافــة إلــى وبــاء كورونــا، فــإن أنشــطة التدريــب الإعلامــي فــي 
فلســطين عانــت مــن حالــة ركــود بســبب نقــص التمويــل. وتقــول نبــال ثوابتــة، مســؤولة ضبــط الجــودة فــي 
مركــز تطويــر الإعــام التابــع لجامعــة بيرزيــت: »خــال الســنتين الأخيرتيــن، وبفعــل كورونــا، نســتطيع أن نقــول 
إن التدريــب الإعلامــي فــي فلســطين انكمــش كثيــراً، والمشــاريع التــي كانــت فــي العــادة بالعشــرات فــي عــدة 
محافظــات ومؤسســات، تراجعــت بفعــل تأثيــر كورونــا. ولكــنْ هنــاك انتعــاش حاليــاً، حيــث عــادت العجلــة لتــدور 
وزاد الاهتمــام بالــدورات التدريبيــة فــي قطــاع الإعــام«189. حيــت تتركــز أنــواع التدريــب الإعلامــي حاليــاً علــى 

حقــول جديــدة فــي الإعــام، ترتبــط بالبيئــة الرقميــة.

فُرص الإعلاميين في الحصول على التدريب

تتوفــر فــي فلســطين برامــج تأهيليــة للصحافييــن، كمــا أن الفُــرص متاحــة للصحافييــن لتحديــث مهاراتهــم، 

خاصــةً أن معظــم التدريبــات المقدمــة تكــون مجانيــة، وتــوزع جغرافيــاً بشــكل منصــف فــي الضفــة الغربيــة، 
مــع الإشــارة إلــى أن التركيــز الأكبــر لهــا هــو فــي مدينــة رام اللــه التــي تحتضــن المؤسســات المحليــة الكبيــرة، 
والمؤسســات الدوليــة التــي تهتــم بقطــاع التدريــب. أمــا قطــاع غــزة فيعانــي نقصــاً فــي التدريــب الإعلامــي 
مقارنــةً بالضفــة الغربيــة. وتســاهم التدريبــات المقدمــة فــي منــح الصحافييــن فرصــة التخصــص فــي مجــالات 
معينــة، كمــا أن الفرصــة متســاوية بيــن الجنســين. ومؤخــراً باتــت التدريبــات الإعلاميــة متوفــرة عــن بُعــد عبــر 
تقنيــات الاتصــال التــي زادت شــهرتها خــال وبــاء كورونــا مثــل »زووم« و»تيمــز« وغيرهــا مــن التطبيقــات التــي 

تقــدم هــذه الخدمــات.

وتقســم ثوابتــة جهــود التدريــب الإعلامــي فــي فلســطين إلــى مرحلتيــن، »الأولــى مــا قبــل اهتمــام فلســطين 
بــدأ الاهتمــام بالإعــام الرقمــي  بالإعــام الرقمــي أي قبــل عــام 2014، والثانيــة بعــد عــام 2014، حيــث 
واختلفــت المضاميــن والــدورات«. وتشــرح أن التدريــب فــي المرحلــة الاولــى كان »مركّــزاً علــى القضايــا التقنيــة 
والمضاميــن والمحتــوى والأخلاقيــات والقوانيــن والنــوع الاجتماعــي وغيرهــا. منــذ عــام 1996 كان التدريــب 
موجّهــاً لســد الفجــوة التــي بــرزت بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وانكبــاب الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة 
العالميــة للعمــل فــي فلســطين، وكان التحــدي أنــه لا يوجــد العــدد الكبيــر مــن الإعلامييــن، فأصبحــت الفــرص 
مفتوحــة أمــام العديــد مــن الشــباب للعمــل مــع المؤسســات الإعلاميــة كمراســلين ومنتجيــن مــن دون أن 

يكــون لديهــم أي خلفيــة أكاديميــة أو تدريــب«.

واتســمت تلــك الحقبــة التدريبيــة، وِفــق ثوابتــة، بالتركيــز علــى »تطويــر قــدرات وبنــاء الصحافيين الفلســطينيين 
العامليــن فــي الميــدان، فنحــن عمليــاً تدريباتنــا كانــت ومــا زالــت موجهــة للأشــخاص الذيــن يعملــون فــي 
المؤسســات الإعلاميــة. كان التدريــب أحيانــاً يتــم مــن خــال التنســيق مــع المؤسســات الإعلاميــة، يعنــي مثــاً 
العديــد مــن الــدورات كانــت تتــم داخــل مؤسســات إعلاميــة بعينهــا، مثل تلفزيون فلســطين ووكالــة وفا ومعاً 
ووطــن، وكلهــا حظيــت بــدورات داخلهــا بهــدف تقويــة الصحافييــن العامليــن فيهــا«. أمــا المرحلــة الثانيــة مــن 
التدريــب الإعلامــي الفلســطيني فقــد بــدأت، بحســب ثوابتــة، »منــذ عــام 2015، حيــث بــدأ الاهتمــام بالإعــام 
الرقمــي، وأخــذ القوالــب فــي التدريــب، فمثــاً قريبــاً كان لدينــا تدريــب للعامليــن فــي بنــك فلســطين عــن 
موضــوع الإعــام المجتمعــي، لأن ثــورة الإعــام المجتمعــي والرقمــي لفتــت أنظــار الجميــع بــأن الإعــام جــزء 
لا يتجــزأ مــن نجــاح أي مهنــة، ســواء كانــت فــي القطــاع التجــاري أو الطبــي أو التســويقي، لأن أدوات الإعــان 
اختلفــت وأصبحــت تعتمــد كلهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فبــات الاهتمــام بالإعــام مطلوبــاً مــن 
الجميــع، مثــاً علــى المســتوى السياســي كسياســيين ووزراء لجــأوا إلينــا وحصلــوا علــى تدريبــات للتواصــل 

189 - مقابلة مع نبال ثوابتة، مسؤولة ضبط الجودة في مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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والحديــث للإعــام وتطويــر التغريــدات الأنســب علــى تويتــر. وبالتالــي أصبــح مجــال التدريــب فــي الإعــام 
أوســع، ولــم يعــد مقتصــراً علــى الإعلامييــن فقــط، بــل أصبــح يهتــم بــه كل أصحــاب المهــن بــدءًا مــن الســيدة 

التــي تعمــل فــي المطــرزات الفلســطينية فــي بيتهــا وترغــب فــي تســويقها حتــى رئيــس الــوزراء«190.

ــاك  ــة، فهن ــى تخمــة فــي العــدد، وضعــف فــي النوعي ــب الإعلامــي فــي فلســطين إل ويشــير مشــهد التدري
نقــص فــي توفــر مدربيــن متمرســين ومتخصصيــن فــي تكنولوجيــا الإعــام المتقدمــة، وفــي مهــارات الإعــام 
الرقمــي المتقدمــة، مــا يضعــف فرصــة الصحافييــن الفلســطينيين، خاصــةً فــي قطــاع غــزة، فــي الحصــول علــى 
التدريــب الــذي يحتاجــه هــؤلاء لتطويــر قدراتهــم الصحافيــة، وتعزيــز أنشــطتهم الداعمــة لحريــة التعبيــر والنشــر، 

والحصــول علــى المعلومــات عبــر التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة.

ــان »نقصــاً  ــة وقطــاع غــزة يعاني ويعتقــد الصحافــي والمــدرب الإعلامــي محمــد ضراغمــة، أن الضفــة الغربي
فــي التكنولوجيــا، والتــدرب علــى الصحافــة الرقميــة«، لكــن يؤكــد أن »فلســطين مــن المناطــق المشــبّعة 
بالتدريــب )محليــاً وعربيــاً وإقليميــاً ودوليــاً(، لأن هنــاك تركيــزاً علــى فلســطين بســبب وجــود قضيــة والمتمثلــة 
بالاحتــال، فالــكل يوجــه نحوهــا برامــج تدريبيــة، لدرجــة أن الصحافييــن الفلســطينيين، خاصــةً فــي الضفــة 
الغربيــة، يصابــون بحالــة مــن الملــل بســبب كثــرة برامــج التدريــب. لكــن فــي غــزة، هنــاك إقبــال علــى التدريــب 
بســبب إغــاق القطــاع، وهنــاك تعطــش للفرص«191.ويعتقــد الصحافــي والمــدرب الإعلامــي ســامي أبــو 
ســالم، مــن قطــاع غــزة، أن »قطــاع التدريــب الإعلامــي يعانــي مــن نقــص فــي عــدة جوانــب تُفقــد الصحافييــن 
ــة. فمــا ينقــص هــو  ــة وحري ــه لممارســة الإعــام بمهني فرصهــم فــي الحصــول علــى التدريــب الــذي يحتاجون
البســيط،  بالأمــر  ليســت  البحــث، وهــي  التكنولوجــي، ومهــارات  التطــور  التخصــص والاحتــراف، ومواكبــة 

ومهــارات الحمايــة الرقميــة )حمايــة المعلومــات وتوثيــق الحســابات وتقليــل احتماليــة اختراقهــا(«192.

ومــن أبــرز إشــكاليات جــودة المدربيــن الذيــن يقــودون التدريــب الإعلامــي فــي فلســطين هــو »عـــدم تطابــق 
التدريب مع العنوان الذي أراده المركز والمخرجات التـــي ســـعى إليهـــا. ويشـــتكي المتدربون أحياناً مـــن عـــدم 
وجـــود مــادة مكتوبــة يوزعهــا المــدرب ويمكنهــم الرجــوع إليهــا، ويشـــتكي آخـــرون مـــن أن التدريـــب كان ممــاً 
ونظريــاً زيــادة عـــن اللــزوم«193. ويظهــر هــذا الأمــر حالــة عــدم رضــى يبديهــا الصحافيــون الفلســطينيون، وهو ما 
يدفــع البعــض إلــى العــزوف عــن المشــاركة فــي التدريــب الإعلامــي. وبالتالــي فــإن هــذه الحالــة تعنــي أن فرص 
الإعلامييــن فــي فلســطين فــي الحصــول علــى تدريــب إعلامــي يدعــم حريــة التعبيــر تبــدو ضعيفــة، خاصــةً أن 
ــن، أو بالأســاس لا  ــة الراجعــة مــن المتدربي ــى التغذي ــان لا تلتفــت إل ــة فــي غالــب الأحي المؤسســات التدريبي

تســعى إلــى تقييــم التدريــب بصــورة منهجيــة للاســتفادة مــن التجربــة وتطويــر التجــارب الأخــرى.

ويــرى ماجــد تربــان، المــدرب وأســتاذ الصحافــة فــي جامعــة الأقصــى فــي قطــاع غــزة، ضــرورة خلق اســتراتيجية 
تنظــم التدريــب الإعلامــي، »وهــي ليســت مطلوبــة مــن المؤسســات الإعلاميــة، بــل يجــب أن تبنــى مــن ثلاثــة 
قطاعــات، هــي التعليــم المتمثــل بالجامعــات )كليــات الإعــام(، ووزارة الإعــام، ونقابــة الصحافييــن. وفــي 
ظــل الواقــع المتــاح أســتطيع القــول إننــا لا نمتلــك اســتراتيجية للتدريــب توضــح مــا هــي التدريبــات الملائمــة، 
وكيــف نصقــل مهــارات الطلبــة، حيــث إن الطلبــة فــي فلســطين يتدربــون بشــكل فــردي أو يتدربــون للحصــول 

علــى شــهادة تدريــب فقــط«194.

يعتقــد عمــاد الأصفــر، القائــم بأعمــال مديــر مركــز تطويــر الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، أن قطــاع التدريــب 
الإعلامــي فــي فلســطين بحاجــة إلــى اســتراتيجيات تقــوم علــى »مزيــد مــن التنظيــم والتخصــص، والتشــبيك 
مــع المؤسســات الأكاديميــة ووســائل الإعــام، كمــا ينقــص القطــاع مســألة وجــود جهــة تقــوم علــى اعتمــاد 
المدربين«195. وفي إطار المحاولة لإيجاد اســتراتيجية تخرج قطاع التدريب الإعلامي من إشــكالياته خصصت 

190 - المصدر السابق.
191 - مقابلة مع الصحافي والمدرب الإعلامي محمد ضراغمة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

192- مقابلة مع الصحافي والمدرب سامي أبو سالم، من قطاع غزة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
http://mdc.birzeit.edu/functions.php? .193 - ورقة بعنوان “السياسات الضامنة لجودة التدريب الإعلامي” - مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت

 action=files&table=files&ID=250
194 - مقابلة مع ماجد تربان، مدرب وأستاذ الصحافة في جامعة الأقصى في قطاع غزة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

195 - مقابلة مع عماد الأصفر، القائم بأعمال مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر  2021.

http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=250
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=250
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المبــادرة الوطنيــة للإعــام الفلســطيني196 محــوراً كامــاً لتطويــر قطــاع التدريــب الإعلامــي. ويقــول الأصفــر: 
»عملنــا مــع أكثــر مــن 80 شــريكاً محليــاً بيــن مؤسســات أكاديميــة وإعلاميــة وحقوقيــة تمثــل القطاعــات 
الحكوميــة والأهليــة والخاصــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى تســعة محــاور هــي الإصــاح القانونــي، 
ــر الأكاديمــي، والإعــام المجتمعــي، والتنظيــم الذاتــي، والإعــام العمومــي، والنــوع الاجتماعــي،  والتطوي

والبنيــة التحتيــة، والســامة المهنيــة، وكذلــك التدريــب الإعلامــي«197.

وفــي محــور إصــاح قطــاع التدريــب الإعلامــي، هدفــت المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الإعــام الفلســطيني، 
إلــى »تنظيــم واقــع التدريــب الإعلامــي فــى فلســطين، وخلــق كــوادر تدريــب إعلاميــة، وتطويرهــا وتوجيههــا 
للوصــول إلــى مــا يخــدم فــي رفــع كفاءة التدريب في فلســطين، ولصالح المؤسســات الإعلامية والمجتمعية 
معــاً، وهــي تضــم كوكبــة مــن المؤسســات الإعلاميــة والمجتمعيــة المهتمــة بقضايــا التدريــب«198. ويشــرف 
علــى هــذا المحــور مؤسســات لهــا بــاع طويــل فــي التدريــب الإعلامــي، وهــي نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين، 
شــبكة  الفلســطيني،  المدنــي  الدفــاع  »فلســطين«،  تلفزيــون  العــروب،  كليــة  البريطانيــة،  الإذاعــة  هيئــة 
»أميــن« الإعلاميــة، مؤسســة »بيــالارا«، منتــدى »شــارك« الشــبابي، المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات 
الإعلاميــة »مــدى«، مركــز المــرأة للإرشــاد القانونــي، وكليــة دار الكلمــة. وقدّمــت المبــادرة الوطنيــة مخرجــات 

مفيــدة فــي قطــاع الإعــام منهــا رؤى واضحــة لتطويــر قطــاع التدريــب الإعلامــي كــي يكــون أكثــر فاعليــة في 
منــح الفــرص للعامليــن فــي حقــل الإعــام للمشــاركة فــي تدريبــات تطــور مهاراتهــم الإعلاميــة وتجعلهــم أكثــر 

اســتعداداً لتطــورات تكنولوجيــا الإعلام المتســارعة.

وتغيــب عــن قطــاع التدريــب الإعلامــي فــي فلســطين دراســات الأثــر لقيــاس جــودة وتأثيــر المخرجــات علــى 
الصحافييــن والمؤسســات الإعلاميــة. ويقــول الصحافــي والمــدرب الإعلامــي محمــد ضراغمــة: »مــن الصعــب 
قيــاس درجــة الاســتفادة مــن هــذه التدريبــات، كمــا توجــد صعوبــات متمثلــة بالقوالــب للمؤسســات الإعلاميــة 
القائمــة، خاصــة الحزبيــة والحكوميــة منهــا، وليــس مــن الســهل التأثيــر فيهــا كثيــراً، ممــا يعيــق ترجمــة درجــة 
الاســتفادة مــن مخرجــات التدريــب. لكــن بالتأكيــد التدريبــات مهمــة لإطــاع المتدربيــن علــى أشــكال جديــدة 

مــن الصحافــة والقوالــب«199.

وعلى الرغم من وفرة التدريب في قطاع الإعلام، إلا أن احتياجات الصحافيين الفلسطينيين تتجاوز الحصول 
علــى المهــارات. فظــروف العمــل الخطيــرة، خاصــةً أثنــاء تغطيــة الاشــتباكات بيــن المتظاهريــن الفلســطينيين 
والجيش الإســرائيلي في الضفة الغربية، والقصف الجوي الإســرائيلي لقطاع غزة، تتطلب تزويد الصحافيين 
بمعــدات كافيــة لتطبيــق مــا تعلّمــوه فــي الــورش التدريبيــة. وتقــول الصحافيــة شــيرين خليفــة، مــن قطــاع 
غــزة، إنــه »علــى الرغــم مــن عقــد العديــد مــن دورات الســامة المهنيــة فــي العمــل الصحافــي، إلا أن مفاجــأة 
الاحتــال للصحافييــن بأســاليب هجــوم جديــدة تجعــل الخطــر غيــر متوقــع، بالتالــي فــإن طُــرق الحمايــة منــه 
تكــون اجتهاديــة أكثــر ممــا تعلمنــاه فــي التدريــب، كمــا أن المشــكلة الأساســية تكمــن فــي عــدم توفــر أدوات 
الســامة المهنيــة للصحافييــن فــي غــزة، لأن الاحتــال يمنــع دخولهــا إلــى القطــاع، مــا يرفــع مســتوى الخطــر 
الــذي نتعــرض لــه أثنــاء التغطيــة، وهــذا يعنــي أن أثــر الــدورات التدريبيــة مــن هــذا النــوع يكــون محــدوداً«200.

http://mdc.birzeit.edu/ :196 - “المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني”، أطلقت عام 2014، وتتضمن تسعة محاور. للاطلاع على التفاصيل
 index.php?action=show_art&ID=18&lang=ar

197 - مقابلة مع عماد الأصفر، القائم بأعمال مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
 http://mdc.birzeit.edu/page-543-ar.html .198 - محور “التدريب الإعلامي” في “المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام” الفلسطيني

199 - مقابلة مع الصحافي والمدرب محمد ضراغمة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
200 - مقابلة مع الصحافية شيرين خليفة، من قطاع غزة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

http://mdc.birzeit.edu/index.php?action=show_art&ID=18&lang=ar
http://mdc.birzeit.edu/index.php?action=show_art&ID=18&lang=ar
http://mdc.birzeit.edu/page-543-ar.html
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فرص تدريب مدراء وقادة وسائل الإعلام

ــز التدريبــات فــي قطــاع الإعــام علــى الصحافييــن ومهــارات الإعــام، وهنــاك نقــص حــاد فــي الــدورات  تُركّ
المتخصصــة فــي إدارة المؤسســات الإعلاميــة، وهــو تخصــص غيــر موجــود فــي التخصصــات الأكاديميــة فــي 
الجامعــات أيضــاً. كمــا أن المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية بحاجــة إلــى تطويــر مهــارات المســؤولين فــي 
قطــاع التســويق والإدارة الماليــة، لكــن هــذا النــوع مــن التدريــب يــكاد يكــون شــحيحاً فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

وعلــى أرض الواقــع، فــإن وســائل الإعــام الخاصــة هــي فــي الغالــب ملكيــات فرديــة، تعتمــد إداراتهــا علــى 
مهــارات وقــرارات المالــك المباشــرة والتــي غالبــاً لا تســتند إلــى نظــام إداري واضــح. وهــذا الأمــر يفســر خــروج 
العشــرات مــن المحطّــات المحليــة والمؤسســات الإعلاميــة مــن الســوق لظــروف ماليــة، أو بســبب ســوء 
الإدارة أو خلافــات قانونيــة بيــن الشــركاء المالكيــن. وينبّــه عمــاد الأصفــر إلــى إشــكالية ترتبــط بهــذا الأمــر، 
ــة  ــد الأفــراد، ولا ينعكــس علــى المؤسســات الإعلامي حيــث إن قطــاع التدريــب الإعلامــي الفلســطيني يفي
الفلســطينية، فـــ » غالبيــة مــن تأهــل جيــداً فــي التدريبــات، غــادر المحطّــات المحليــة للعمــل فــي وســائل إعــام 
خارجيــة. والمؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية الخاصــة ضعيفــة التمويــل، ولــم تكــن مؤهلــة تقنيــاً للاســتفادة 
مــن بعــض التدريبــات وخاصــة التقنيــة«201. مــا يعنــي أن مــدراء وقــادة وســائل الإعــام الفلســطينية لديهــم 
فــرص محــدودة فــي تطويــر الأداء الإداري وتأســيس أنظمــة مؤسســاتية قائمــة علــى اســتقلالية القــرار 

الإداري لدعــم حريــة التعبيــر والممارســة المهنيــة لمهنــة الإعــام.

تدريب يساهم في التمكين لفهم الديمقراطية 

ــة  ــن فــي قطــاع الإعــام مــن فهــم الديمقراطي ــن والعاملي ــن الصحافيي ــي تمكّ ــب الت ــواع التدري مــن أهــم ان
وممارســتها عبــر الإعــام، هــي التأهيــل لإنتــاج التحقيقــات الاســتقصائية. ومــن خــال شــبكة »إعلاميــون 
مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة« )أريــج(202، خضــع صحافيــون فلســطينيون مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة لتدريبــات مهنيــة معمقــة ومتخصصــة علــى أيــدي مدربيــن إقليمييــن ودولييــن محترفيــن، لتعزيــز مهــارات 
الاســتقصاء الصحافــي. ومؤسســة »أريــج«، مقرهــا العاصمــة الأردنيــة عمّــان، تنشــط فــي عــدد مــن الــدول 
العربيــة منهــا فلســطين. علــى ســبيل المثــال، شــارك صحافيــون فلســطينيون فــي دورة تدريبيــة نظمتهــا 
مؤسســة »أريــج«، فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، تتعلــق بتطويــر مهــارة »البحــث والســرد القصصــي فــي 
التحقيقــات الاســتقصائية«203. ومهــارات البحــث والســرد القصصــي بشــكل عــام تــكاد تكون مــن نقاط الضعف 

التــي يعانــي منهــا الإعــام الفلســطيني، وتقــف عائقــاً أمــام فاعليتــه فــي المشــهد الديمقراطــي.

وأنشــطة  إعلاميــة  تدريبــات  الفســاد  والشــفافية ومحاربــة  بالديمقراطيــة  المعنيــة  المؤسســات  وتقــدّم 
هدفهــا تشــجيع الصحافييــن علــى تطويــر مهاراتهــم الإعلاميــة بمــا يســاهم فــي فهــم الديمقراطيــة وتشــجيع 
ممارســتها. فالائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«204 قــدّم دورات تدريبيــة فــي مجــال الإعــام 
لتأهيــل صحافييــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع قضايــا الفســاد 
فــي فلســطين مــن خــال إنتــاج تحقيقــات اســتقصائية تســلّط الضــوء علــى تجــاوزات ماليــة وإداريــة فــي 
القطــاع العــام. ومؤسســة »فلســطينيات«205 ســاهمت فــي تأهيــل صحافيــات فلســطينيات فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة لتعزيــز وجــود الصحافيــات فــي الحقــل الإعلامــي وتســليط الضــوء علــى قضايــا المــرأة 

201 - مقابلة مع عماد الأصفر، القائم بأعمال مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
 https://arij.net .202 - شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية - أريج

 https://arij.net/news/searchandstorytelling-ar  :”203 -  دورة “البحث والسرد القصصي في التحقيقات الاستقصائية
 https://www.aman-palestine.org :”204 - الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان

 https://www.filastiniyat.org :205 - مؤسسة فلسطينيات

https://arij.net
https://arij.net/news/searchandstorytelling-ar
https://www.aman-palestine.org
https://www.filastiniyat.org
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وإعلاءصوتهــا، إلــى جانــب دورات تدريبيــة يهتــم المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات الإعلاميــة »مــدى«206 
بتقديمهــا للصحافييــن لرفــع مســتوى وعيهــم بقضايــا حريــة التعبيــر وحــق الحصــول علــى المعلومــات وفهــم 
حقوقهــم التــي يكفلهــا القانــون الأساســي والشــرعة الدوليــة. كمــا تهتــم الهيئــة المســتقلّة لحقــوق الإنســان 
»ديــوان المظالــم« برفــع وعــي الصحافييــن الفلســطينيين بقضايــا حقــوق الإنســان عبــر تقديــم دورات تدريبيــة 
متخصصــة فــي هــذا المجــال. فعلــى ســبيل المثــال دربــت الهيئــة فــي مكتبهــا وســط وجنــوب قطــاع غــزة، 
مجموعــة مــن الإعلامييــن والصحافييــن، مــن ســكان جنــوب القطــاع حــول كيفيــة تناول قضايا حقوق الإنســان 
فــي الإعــام207. كمــا نظمــت الهيئــة دورات تدريبيــة تســتهدف طلبــة الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة، منهــا جامعــة الخليــل، حيــث نظــم قســم الإعــام فيهــا بالتعــاون مــع الهيئــة دورة تدريبيــة 

لعــدد مــن الطلبــة فــي مجــال رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان.208

خــال  مــن  متوفــرة  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الإعلاميــة  التدريبــات  إن  القــول  يمكــن 
مؤسســات ناشــطة فــي مجــالات معينــة، مثــل طاقــم شــؤون المــرأة، وهــي مؤسســة نســوية فلســطينية 
تنشــط فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تعطــي اهتمامــاً كبيــراً فــي مجــال تمثيــل صــوت المــرأة فــي الإعــام 

ــة فــي الإعــام. ــواع الممارســة الديمقراطي الفلســطيني وهــو مــن أهــم أن

مــع ذلــك، يبقــى تأثيــر التدريــب الإعلامــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الممارســة الديمقراطيــة فــي الإعــام 
الفلســطيني ضئيــاً. ويقــول عمــاد الأصفــر إنــه »علــى صعيــد المضمــون، فــإن البيئــة القانونيــة لــم توفــر 
الحمايــة الكافيــة للصحافــي، ومنعــت اســتفادة المؤسســات مــن الــدورات التدريبيــة التــي تتعلــق بالصحافــة 
الاســتقصائية، أو أخلاقيــات العمــل، أو السياســات التحريريــة، أو تغطيــة الصــراع، أو تغطيــة الانتخابــات ومــا 
شــابه«209، وهــي موضوعــات ترتبــط بالممارســة الديمقراطيــة. ويعتقــد المــدرب والصحافي ســامي أبو ســالم، 
مــن قطــاع غــزة، أن مخرجــات التدريــب الإعلامــي تكــون »جيــدة فــي حــال كان التدريــب متعلقــاً بحقــل جديــد 
لــم يخضــه الصحافــي مــن قبــل، مثــل الصحافــة الاســتقصائية أو الأفــام الوثائقيــة. علــى أن تتخلّلهــا تطبيقــات 
عمليــة«. لكــن المعضلــة هــي نقــص المدربيــن المحترفيــن فــي أنــواع الصحافــة الاحترافيــة والمتخصصــة فــي 

فلســطين، وهــو مــا يعيــق فــرص الصحافييــن فــي الحصــول علــى التدريــب الجيــد.

إضافــةً إلــى تلــك المعضلــة، فــإن غالبيــة الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالإعــام والديمقراطيــة تعتمــد علــى 
ــاً تفتقــر إلــى الأدوات والإمكانيــات التــي تســاهم  الأســلوب التقليــدي النظــري لــورش التدريــب، والتــي غالب
فــي إيجــاد مخرجــات جيــدة للتدريــب. وتقــول نبــال ثوابتــة، مســؤولة ضبــط الجــودة فــي مركــز تطويــر الإعــام 
فــي جامعــة بيرزيــت، إن الأمــر يرتبــط بـ»التقنيــات المتعلقــة بالمعــدات التــي تمكّننــا مــن إعطــاء منتــج أفضــل. 
كمــا أننــا بحاجــة إلــى التركيــز علــى تطويــر محتــوى مناســب، فقــد تغيــرت المضاميــن فــي الإعــام«. وتضيــف 
أن مركــز تطويــر الإعــام خطــا خطــوة مهمــة فــي هــذا الإطــار، حيــث »صمّمنــا دبلــوم الإعــام الرقمــي، وهــو 
عبــارة عــن تدريــب احترافــي فــي موضــوع الإعــام الرقمــي لمــدة عــام، انضــم إليــه خــال الدفعتيــن الأولــى 
والثانيــة صحافيــون يعملــون فــي مؤسســات كبــرى، لكنهــم كانــوا بحاجــة إلــى تحديــث لأدواتهــم ورســائلهم 
وقدرتهــم علــى صياغــة محتــوى يتماشــى مــع الإعــام الرقمــي الحالــي«210. ويمكــن الاســتنتاج أن الجــودة 
فــي التدريــب الإعلامــي فــي قضايــا الديمقراطيــة والحرّيــات، محــدودة، لأن الــورش لا تصمــم وِفــق آليــة 

فعّالــة تقــدّم مخرجــات مفيــدة يمكــن البنــاء عليهــا فــي المســتقبل.

 https://www.madacenter.org :”206 - المركز الفلسطيني للتنمية والحرّيات الإعلامية “مدى
 https://www.ichr.ps/media-center/2126.html :”207 - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم

https://www.hebron.edu/index.php/facilities-3/news-archive/10693- :”208 - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم
 html.018-9-news-13

209 - مقابلة مع عماد الأصفر، القائم بأعمال مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
210 - مقابلة مع نبال ثوابتة، مسؤولة ضبط الجودة في مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://www.madacenter.org
https://www.ichr.ps/media-center/2126.html
https://www.hebron.edu/index.php/facilities-3/news-archive/10693-news-13-9-018.html
https://www.hebron.edu/index.php/facilities-3/news-archive/10693-news-13-9-018.html
https://www.hebron.edu/index.php/facilities-3/news-archive/10693-news-13-9-018.html
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مناهج حديثة لتدريس الإعلام

تتميّــز فلســطين بارتفــاع مســتوى التعليــم الجامعــي فيهــا، حيــث بلــغ عــدد الجامعــات المرخصــة، وِفــق 
ــان تعمــان ضمــن نظــام  ــة، وجامعت ــي، 51 مؤسســة، منهــا 16 جامعــة تقليدي ــم العال إحصــاءات وزارة التعلي
التعليــم المفتــوح، و16 كليــة جامعيــة، و17 كليــة مجتمــع متوســطة. وتعمــل 33 مؤسســة تعليميــة فــي 
الضفــة الغربيــة، و17 فــي قطــاع غــزة، فيمــا تتبــع لإحــدى جامعــات التعليــم المفتــوح فروع في الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة معــاً. وتهتــم الُأســر الفلســطينية بتمكيــن الأبنــاء مــن الحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة الأولــى 
علــى الأقــل. وتشــير بيانــات عــام 2020 إلــى أنــه »مــن بيــن كل 100 شــاب وشــابة فــي العمــر بيــن 18 و29 ســنة 
هنــاك 18 شــاباً حاصلــون علــى درجــة البكالوريــوس فأعلــى«. وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع نســبة التعليــم بيــن 
الإنــاث مقارنــة بالذكــور، فمــن بيــن كل 100 شــابة، هنــاك 23 حصلــن علــى درجــة البكالوريــوس فأعلــى، مقابــل 
13 شــاباً مــن الذكــور لــكل 100. لكــن الإشــكالية التــي تواجــه مخرجــات التعليــم العالــي الفلســطيني هــي 
الارتفــاع المطّــرد فــي نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن، إذ بلغــت 64 بالمئــة بيــن الإنــاث، و33 بالمئــة بيــن الذكــور. 
وتكشــف البيانــات أن نســبة البطالــة أعلــى فــي قطــاع غــزة )67 بالمئــة(، مقارنــة بالضفــة الغربيــة )24بالمئــة(211.

وفــي العــام الجامعــي 2020-2021، التحــق نحــو 57 ألــف طالــب وطالبــة بالتعليــم العالــي فــي فلســطين، 
ــة مــن مجمــوع  ــة والصحافــة والإعــام، ليشــكلوا نحــو 4 بالمئ ــوم الاجتماعي منهــم 2372 فــي تخصــص العل
الطلبــة الجــدد. ويلاحــظ أن الإنــاث أكثــر إقبــالًا علــى تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة والصحافــة والإعلام، حيث 
ســجلت 1680 طالبــة فــي هــذه التخصصــات للعــام الدراســي 2020-2021، مقابــل 692 مــن الذكــور. أمــا الطلبــة 
الذيــن تخرجــوا مــن تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة والصحافــة والإعــام فــي العــام الدراســي 2019-2020 فقــد 
بلــغ 2293 طالبــاً وطالبــة، منهــم 1442 مــن الإنــاث. وبلغــت نســبتهم 5.6 بالمئــة مــن مجموعالخرّيجيــن لذلــك 

العــام، والذيــن بلــغ عددهــم نحــو 41 ألــف طالــب وطالبــة212.  

وعلــى الرغــم مــن الإقبــال علــى دراســة تخصــص الصحافــة والإعــام، إلا أن أعلــى المســتويات فــي البطالــة 
ســجلت بيــن خريجيــه، نظــراً إلــى الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة للمؤسســات الإعلاميــة الخاصــة التــي لا توفــر 
فــرص عمــل، إضافــةً إلــى انخفــاض أجــور العمــل فيهــا بمســتويات لا تلبّــي الاحتياجــات الأساســية للشــخص، 
لتبقــى المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة مثــل الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون ووكالــة الأنبــاء الرســمية 
»وفــا«، وجريــدة »الحيــاة الجديــدة«، هــي الأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب موظفيــن ضمــن نظــام الخدمــة 
المدنيــة لموظفــي الحكومــة الفلســطينية. فيمــا تتراجــع قــدرة التوظيــف لــدى الصحــف الفلســطينية الأخــرى 

مثــل »الأيــام« و»القــدس« وغيرهــا مــن وســائل الإعــام المحليــة.

ويــرى ســعيد أبــو معــا، أســتاذ الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة، أن هنــاك »خلــاً فــي خطــط 
يعيشــه  الــذي  فالتحــول  مثــل فلســطين،  بلــد  فــي  الســوق  فــي  خلــاً  هنــاك  أن  كمــا  الإعــام،  تدريــس 
الإعــام يتطلــب وجــود مؤسســات إعلاميــة قــادرة علــى المواكبــة، وأعتقــد أن أغلــب المؤسســات فــي 
فلســطين لا تقــدر علــى مواكبــة تطــورات الســوق، وإن واكبــت فــإن ذلــك يتــم ببــطء شــديد«. ويلفــت 
أبــو معــا إلــى إن »غالبيــة الجامعــات أجــرت تعديــات بيــن طفيفــة وشــاملة علــى خططهــا، لكــن أعتقــد 
نريــده فــي هــذه  لمــا  الواضحــة  للرؤيــة  بالضبــط؟ هنــاك غيــاب  نريــد  مــاذا  أن هنــاك ضعفــاً فــي تحديــد 

https://www.pcbs.gov.ps/postar. . 2021 ،211 - تستند البيانات إلى إحصاءات قدمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في آب/أغسطس
 aspx?lang=ar&ItemID=4045

212 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )2021( الدليل الإحصائي السنوي 2021/2020 لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية رام الله، فلسطين. 
  https://www.mohe.pna.ps/services/statistics :للاطلاع على التقرير

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045
https://www.mohe.pna.ps/services/statistics
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والســوق  وعالمــي.  عربــي  أمــر  وهــو  عليهــا.  القائميــن  نظــر  وجهــات  اختــاف  هــو  والســبب  الأقســام، 
الفلســطيني ضعيــف، ويعانــي مــن تحــولات اقتصاديــة قــادت إلــى فصــل الكثيــر مــن العامليــن. كمــا أن 
وســائل الإعــام الفلســطينية ليســت مؤسســات عريقــة وكبيــرة وأغلبهــا مؤسســات خاصــة فقيــرة«.213

وهنــاك نقــاش مفتــوح فــي قطــاع الإعــام علــى المســتويين الأكاديمــي والمهنــي، حــول مــدى ملاءمــة 
ــات ســوق قطــاع  ــة وقطــاع غــزة لمتطلب ــات وأقســام الصحافــة والإعــام فــي الضفــة الغربي مخرجــات كلي
الإعــام، ســواء محليــاً أو عربيــاً. إذ يــرى خبــراء أن المؤسســات الأكاديميــة لا تــزال عاجــزة عــن توفيــر بيئــة 
عصريــة وفعّالــة تخــرّج أجيــالًا مــن الصحافييــن قادريــن علــى الانخــراط فــي الســوق. فــي حيــن يــرى آخــرون أن 
ــر تخصــص الإعــام، وتوفــرت الإمكانيــات لإخضــاع  ــر، حيــث زاد اهتمــام إدارات الجامعــات بتطوي الواقــع تغي

ــي. ــدان المهن ــن مســتعدين للمي ــي صحافيي ــة تبن ــة الصحافــة والإعــام لمناهــج حديث طلب

ويقــول ســعيد شــاهين، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة الخليــل، إنــه »نظــراً إلــى المنافســة المحتدمــة بيــن 
الجامعــات، فــإن معاييــر القبــول قــد تغيــرت فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، بحيــث باتــت دون المســتوى 
المطلــوب، لذلــك تســتقبل دوائــر الإعــام أعــداداً أكبــر مــن حاجــة الســوق، وبمعــدلات )الثانويــة العامــة( 
أقــل ممــا كان عليــه بحــدود 10 إلــى 15 علامــة. وهــذا الأمــر خفــض مــن مســتوى المخرجــات، فــزاد هــذا 
الأمــر مــن أعــداد البطالــة وســط الخريجيــن، فــي حيــن أن الدفعــات الأولــى كانــت تمتــاز بالموهبــة والكفــاءة 

والمهارةالمطلوبــة لســوق العمــل وتأقلمهــا وتكيفهــا بســرعة«214.

الجامعــات  فــي  »الحــال  إن  غــزة،  قطــاع  جامعــات  فــي  الإعــام  أســتاذ  الإفرنجــي،  محســن  ويقــول 
معــدلات  خفــض  عبــر  الطلبــة  مــن  المزيــد  لاســتقطاب  المؤلــم  التنافــس  حــد  إلــى  وصــل  الفلســطينية 
أثّــر  مــا  وهــو  والمعاهــد،  الكليــات  تلــك  بعــض  فــي  بالمئــة   60 إلــى  تصــل  جــداً  كبيــرة  بصــورة  القبــول 
يمكنهــا  قبــول  سياســة  وجــود  وعــدم  الإعــام،  ببرامــج  الملتحقيــن  الطلبــة  ونوعيــة  مســتوى  علــى 
والجامعــات«215. المعاهــد  تلــك  فــي  للدراســة  المتقدميــن  صفــوف  بيــن  مــن  الأنســب  اختيــار 

وعلــى الرغــم مــن الخــاف حــول مخرجــات الدرجــة الجامعيــة الأولــى فــي تخصــص الصحافــة والإعــام، إلا أن 
الجامعــات الفلســطينية خطــت خطــوة للأمــام واســتحدثت برامــج دراســات عليــا فــي الإعــام، مــا يفتــح البــاب 
أمــام نقــاش آخــر حــول جــودة مخرجــات هــذه البرامــج، خاصــةً فــي ظــل نقــص الخبــرات الاحترافيــة فــي مجــال 
التدريــس والتدريــب الإعلامــي فــي فلســطين، وعــدم رضــى البعــض عــن مخرجــات الدرجــة الجامعيــة الأولــى 

فــي تخصصــات الصحافــة والإعــام.

ــات وأقســام الصحافــة  ــري، أســتاذة الإعــام فــي جامعــة الأقصــى، أن مخرجــات كلي وتعتقــد فــدوى الجعب
فــي الجامعــات الفلســطينية، »مــن حيــث الكــمّ هــي أعــداد كبيــرة جــداً، بالمقارنــة مــع حاجــة ســوق العمــل، لــذا 
يتجــه عــدد كبيــر مــن خريجــي الإعــام للعمــل فــي مجــالات بعيــدة عــن تخصصاتهــم، لكــن لا شــك بــأن هنــاك 

عــدداً مــن الإعلامييــن المميزيــن هــم مــن خريجــي كليــات وأقســام الإعــام فــي فلســطين«216.

وتتوفر في معظم الجامعات الفلسطينية درجة البكالوريوس في تخصصات الصحافة والإعلام، بمسميات 
مختلفــة. منهــا، فــي الضفــة الغربيــة علــى ســبيل المثــال، تخصــص الإعــام ضمــن كليــة الآداب فــي جامعــة 
بيرزيــت217. وتقــدم كليــة الاقتصــاد والعلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــدة تخصصــات، هــي 
الإذاعــة والتلفزيــون، الاتصــال والإعــام الرقمــي، الاتصــال والتســويق الرقمــي، والعلاقات العامــة والاتصال، 
كمــا تمنــح درجــة الماجســتير فــي تخصــص العلاقــات العامــة المعاصــرة وتخصــص الســينما والتلفزيــون.

213 - مقابلة مع سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
214 - مقابلة مع الدكتور سعيد شاهين، أستاذ الإعلام في جامعة الخليل، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

215 - مقابلة مع الدكتور محسن الإفرنجي، أستاذ الإعلام في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/
أكتوبر 2021.

216 - مقابلة مع الدكتورة فدوى الجعبري، أستاذة الإعلام في جامعة الأقصى، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
 https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/media :217 - تخصص الإعلام في جامعة بيرزيت

https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/media
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أمــا الجامعــة العربيــة الأميركيــة فتقــدّم بكالوريــوس اللغــة العربيــة والإعــام218، والــذي يعتمــد علــى الدمــج 
ــار اللغــة عنصــراً أساســياً فــي صناعــة الإعــام. فيمــا أسســت الجامعــة كليــة الإعــام  بيــن التخصصيــن باعتب
ــة أقســام هــي: الاتصــال ووســائل التواصــل الاجتماعــي، الإعــام الرقمــي،  الحديــث والتــي تتكــون مــن ثلاث
والعلاقــات العامــة219. كمــا تقــدّم الجامعــة درجــة الماجســتير فــي ثلاثــة تخصصــات هــي، الاتصــال الرقمــي 

ــري220.  المتكامــل، العلاقــات العامــة المعاصــرة، والإعــام والتواصــل الجماهي

وتمنــح جامعــة الخليــل درجــة البكالوريــوس فــي الإعــام221. وتوفــر جامعــة بيــت لحــم تخصصــاً فرعيــاً فــي 
الصحافــة والإعــام ضمــن برنامــج البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة، وتهــدف إلــى تمكيــن الطلبــة مــن نقــد 
المضمــون الإعلامــي، وإنتــاج برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة وبعــض الفنــون الصحافيــة الأخــرى222. كمــا أسّســت 
جامعــة القــدس المفتوحــة كليــة الإعــام التــي تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي تخصصَــي الإعــام الجديــد 
والعلاقــات العامــة والإعــان223. فيمــا تقــدّم جامعــة القــدس ضمــن كليــات الآداب تخصصــات فــي الصحافــة 

والإعــام هــي، البكالوريــوس فــي الاتصــال الرقمــي، الماجســتير فــي الإعــام الرقمــي والاتصــال224. 

وتقــدّم جامعــة فلســطين التقنيــة »خضــوري« تخصــص تكنولوجيــا الإعــام225. وتمنــح جامعــة فلســطين 
الأهليــة درجــة البكالوريــوس فــي الوســائط المتعــددة والإنتــاج الرقمــي226. وتمنــح الكليــة العصريــة الجامعيــة 
الدبلــوم المتوســط فــي الصحافــة والإعــام227. وتمنــح جامعــة دار الكلمــة البكالوريــوس فــي تخصصــات ترتبط 

بتكنولوجيــا الإعــام أيضــا228ً.

وفــي قطــاع غــزة، تمنــح جامعــة الأزهــر درجــة البكالوريــوس فــي الإعــام والاتصــال الجماهيــري، ضمــن كليــة 
الآداب229. وتمنــح الجامعــة الإســامية درجــة البكالوريــوس فــي الصحافــة والإعــام فــي تخصصــات مختلفــة 
منهــا الصحافــة، العلاقــات العامــة والإعــان، تكنولوجيــا الإذاعــة والتلفزيــون، والإعــام الرقمــي230. وتمنــح 
جامعــة الأقصــى مــن خــال كليــة الإعــام درجــات علميــة فــي تخصصــات الصحافــة، العلاقــات العامــة، 
والإذاعــة والتلفزيــون231. وتمنــح جامعــة غــزة درجــة البكالوريــوس فــي الإعــام ضمــن تخصصــات كليــة الاتصال 
واللغــات232. وتمنــح كليــة الإعــام وتكنولوجيــا المعلومــات درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات الإعــام 

والاتصــال والإعــام باللغــة الإنكليزيــة233.

ويشــرح الدكتــور فريــد أبــو ضهيــر، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، أن أقســام الصحافــة والإعــام 
تعتبــر حديثــة فــي فلســطين، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا تأســس قبــل حوالــي 40 ســنة )مثــل قســم الصحافــة 
فــي جامعــة النجــاح الــذي كان ضمــن قســم العلــوم السياســية والصحافــة(. إلا أن »اســتقلالية أقســام 
الصحافــة لــم تتحقــق إلا فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي. وكان تطــور هــذه الأقســام متســارعاً مع تســارع 
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تطــور الاتصــال مــن جهــة وانتشــار وســائل الإعــام، وبخاصــةً المســموعة والمرئيــة فــي فلســطين«، وكذلــك 
مــع نشــوء الســلطة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وبالطبــع تزايــدت حاجــة المجتمــع إلــى المعلومــات، فضــاً 
ــة  ــر أن حداث ــو ضهي ــج. ويعتقــد أب ــى وســائل الإعــان والتروي ــذي فــرض الحاجــة إل ــاخ الاقتصــادي ال عــن المن
تأســيس أقســام الإعــام والصحافــة، »وفــي ظــل نــدرة حمَلــة الشــهادات العليــا فــي هــذا المجــال فــي فتــرة 
الثمانينــات والتســعينات، وحتــى العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، ترتّــب عليــه مخرجــات متواضعــة، لكنهــا 

كانــت تتــاءم مــع طبيعــة الإعــام الســائد مــن جهــة، وحاجــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى«. 

إلا أن التحــدي الكبيــر كان التطــور المتســارع فــي عالــم الاتصــال، وبالــذات ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــداً مــع  وتطورهــا، وهيمنتهــا علــى العمليــات الاتصاليــة. وكانــت مخرجــات أقســام الصحافــة »لا تتناســب أب
ــات وملاءمــة المضمــون للإعــام  ــع مــن جهــة المضمــون، ولكــن مــن جهــة التقني هــذا التطــور، ليــس بالطب
الجديــد. وكان التحــدي الأكبــر أيضــاً انتقــال صناعــة الرســالة وبثهــا إلــى يــد المواطــن غيــر المؤهــل للعمــل 
الإعلامــي، ممــا اســتدعى قيــام أقســام الإعــام بالعمــل بشــكل ســريع للتصــدي لهــذه التحديــات«. ويــرى 
أبــو ضهيــر أنــه فــي الوقــت الحالــي، »بــدأ طالــب الصحافــة والإعــام يتعلــم نظريــات وتقنيــات حديثــة تجعلــه 
قــادراً علــى دخــول الســوق، وعلــى المنافســة، وتؤهلــه للعمــل فــي مجــالات متعــددة فــي الإعلام«.ومــع 
ذلــك، يجــد أبــو ضهيــر أن »كليــات وأقســام الإعــام لا تــزال تحتــاج إلــى المزيــد مــن التطــور، ويحتــاج الطلبــة 
إلــى المزيــد مــن الجهــد كــي يطــوروا قدراتهــم الصحافيــة، ويجــدوا لأنفســهم مواقــع فــي مجــالات العمــل 

الصحافــي المعاصــر«234.

ويعتقــد الإفرنجــي بوجــود »ضعــف فــي الخبــرات المهنيــة المتوافــرة لأعضــاء الهيئــة التدريســية لقلــة خبرتهم، 
ــن لا يمارســون الإعــام، وليــس لديهــم  ــة، خاصــةً أن معظــم الأكاديميي ــى أداء الطلب بمــا ينعكــس ســلباً عل
أنشــطة إعلاميــة بــارزة فــي المشــهد الإعلامــي الفلســطيني، أضــف إلــى ذلــك عــدم تنــوع خبــرات الأكاديميين 
فمعظمهــم مــن خريجــي جامعــات عربيــة، وهــو أمــر علــى الرغــم مــن أهميتــه إلا أنــه لا يعكــس تنوعــاً طبيعيــاً 

وحيويــاً فــي الخلفيــات الأكاديميــة وخبراتهــم المكتســبة«235

مقررات أكاديمية حديثة ومتاحة للطلبة 

ــب  ــاز الطال ــع ســنوات مــن الدراســة يجت تتطلــب درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات الصحافــة والإعــام أرب
خلالهــا بنجــاح مــن 130 إلــى 140 ســاعة أكاديميــة معتمــدة ضمــن البرنامــج. وتتــوزع الســاعات الأكاديميــة 
علــى عــدد مــن المقــررات التــي تنقســم عــادة إلــى متطلبــات جامعيــة عامــة، ومتطلبــات للكليــة التــي يتبــع 
لهــا التخصــص، فيمــا تتــوزع باقــي المــواد علــى مــواد إجباريــة واختياريــة متخصصــة فــي حقــل الإعــام. وتكلفــة 
الســاعات الجامعيــة تختلــف مــن جامعــة إلــى أخــرى، وهنــاك فــروق واضحــة فــي تكلفــة الحصــول علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي تخصــص الصحافــة والإعــام بيــن الجامعــات الفلســطينية. فيمــا تكــون التكلفــة أقــل بكثيــر 
فــي الكليــات الجامعيــة وكليــات المجتمــع. لكــن بمقارنــة تخصــص الإعــام مــع التخصصــات الأكاديمية الأخرى 

كالاقتصــاد أو الكليــات العلميــة، فيُعتبــر مــن الأقــل تكلفــة بشــكل عــام.

وتتنــوع المقــررات الدراســية فــي الجامعــات الفلســطينية بيــن النظريــة التثقيفيــة والتــي تهــدف إلــى رفــع 
مســتوى المهــارات النقديــة والتحليليــة لــدى طلبــة التخصــص، وبيــن المقــررات التقنيــة والعمليــة والتــي 
تهــدف إلــى رفــع كفــاءة الطلبــة فــي تكنولوجيــا الإعــام. وتوجهــت جامعــات فلســطينية فــي الآونــة الأخيــرة 
ــا  ــم تكنولوجي ــى تعلّ ــر عل ــال الكبي ــة، لتتماشــى مــع الإقب ــة بالنظري ــة مقارن ــى رفــع نســبة المقــررات العملي إل
الإعــام والاتصــال، وهــي مهــارات باتــت مطلوبــة فــي ســوق الإعــام المحلــي والعربــي، إذ تركــز المؤسســات 

234 - مقابلة مع الدكتور فريد أبو ضهير، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
235- مقابلة مع الدكتور محسن الإفرنجي، أستاذ الإعلام في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 
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الإعلاميــة علــى اســتقطاب أصحــاب الكفــاءات فــي الإعــام الرقمــي وتكنولوجيــا الإنتــاج الإعلامــي، مــع قلــة 
التركيــز علــى معــارف وقــدرات الخريجيــن النظريــة والثقافيــة والنقديــة.

وتــرى فــدوى الجعبــري، أســتاذة الإعــام فــي جامعــة الأقصــى، أن مقــررات التدريــس فــي كليــات وأقســام 
الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية »تنســجم إلــى حــد مــا مــع متطلبــات ســوق العمــل، ولكــن ينقــص التركيز 
علــى المســاقات التدريبيــة أكثــر«. وفــي هــذا الإطــار، تعتقــد الجعبــري أن »أبــرز تحــدٍّ يعيــق عمــل أســاتذة 
ــر ســلباً علــى عمليــة الضبــط فــي التعامــل مــع الطلبــة  الإعــام هــو الوضــع الفلســطيني العــام، والــذي يؤث
نظــراً إلــى التســاهل ومراعــاة الظــروف، إضافــةً إلــى نقطــة ســابقة الذكــر والتــي تتعلــق بأعــداد ونوعيــة الطلبــة 
الملتحقيــن بالتخصــص، فــا شــك أن عــدداً منهــم يجــب توجيهــه منــذ البدايــة لتخصــص آخــر غيــر الإعــام«. 
ــة الإعــام فــي  ــري أن الخطــط الدراســية المعتمــدة فــي كلي ــن الجعب ــة التطــور فــي التخصــص، تُبيّ ولمواكب
جامعــة الأقصــى »تخضــع للدراســة والتقييــم والتحديــث، مــع مراعــاة حاجــة الســوق مــن ناحيــة والاطــاع 

علــى أبــرز خطــط كليــات الإعــام فــي العالــم العربــي«.

وتشــرح أن قســماً مــن المقــررات »مصممــة لتكــون عمليــة، حيــث يقــوم الطالــب فيهــا بالتــدرب علــى مــدار 
الفصــل الدراســي، وهنــاك قســم نظــري عملــي يتــم توجيــه الطالــب وإلزامــه بتطبيقــات عمليــة مكتبيــة، 
وميدانيــة تتوافــق وطبيعــة المفــردات فــي المســاق تحقيقــاً للأهــداف المرســومة«236. ويوضــح ســعيد 
شــاهين، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة الخليــل، أن »الخطــة الدراســية لتخصــص الإعــام فــي الجامعــة يتــم 
تطويرهــا كل أربــع ســنوات، بحيــث يتــم دمــج أو إضافــة أو حــذف بعــض المســاقات التــي يحتاجهــا أو لا 
يحتاجهــا الطالــب. وبالنســبة إلــى الخطــة الحاليــة أضيفــت أكثــر مــن 15 ســاعة أكاديميــة تتعلــق بصحافــة 

البيانــات والحلــول والإنفوغــراف والموبايــل وغيرهــا. كمــا تكــون بعــض المســاقات لدينــا مناصفــة بيــن النظــري 
والعملــي والبعــض الآخــر عملــي بالكامــل. والجانــب العملــي يحتــل أكثــر مــن 60 بالمئــة مــن خطــة التدريس«237.

تنــوّع مســميات المقــررات الدراســية فــي كليــات وأقســام الصحافــة فــي فلســطين،  الرغــم مــن  وعلــى 
واســتخدام موضوعــات جديــدة تواكــب تطــور الإعــام الرقمــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي، إلا أنهــا ليســت 
منســجمة بصــورة تكــوّن معرفــة تراكميــة ومهــارات فعّالــة لــدى الطلبــة. ويعتقــد الدكتــور فريــد أبــو ضهيــر، 
أســتاذ الصحافــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، أنــه »بالرغــم مــن دخــول بعــض المســاقات الحديثــة جــداً فــي 
ــات، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلا أن  ــل، وصحافــة البيان ــل صحافــة الموباي مناهــج أقســام الإعــام، مث
هنــاك حاجــة إلــى تطويــر وتعميــق مضمــون هــذه المســاقات. فهــي مجــالات واســعة ومتشــعبة، وتتطلــب 

تأهيــل الطلبــة علــى إتقــان أســس اســتخدامها وتوظيفهــا فــي تطويــر الأداء الصحافــي«.

أمــا مقــررات »النظريــات الإعلاميــة، وأخلاقيــات الإعــام، والــرأي العــام، والبحــث الإعلامــي، فتبقــى ذات 
أهميــة كبــرى فــي التعليــم الصحافــي، مــع ضــرورة تطويرهــا لمواءمــة التطــور الــذي حصــل فــي المســاقات 
ذات العلاقــة بالإعــام الجديــد«، يقــول أبــو ضهيــر، والــذي يــرى أن أقســام الصحافــة والإعــام »تحتــاج إلــى 

تطويــر فــي بعــض الجوانــب، مثــل التســويق الإلكترونــي، والوســائط المتعــددة، وغيرهــا«238.

وأجــرت الدراســة مســحاً عامــاً لخطــط المقــررات الدراســية فــي معظــم أقســام وكليــات الصحافــة والإعــام 
فــي الجامعــات الفلســطينية، وأجــرت مقارنــة بيــن الخطــط الحاليــة والســابقة، ليتبيــن أن جميعهــا أدخلــت 
عليهــا مقــررات جديــدة تواكــب متطلبــات الإعــام الرقمــي، وتكنولوجيــا الاتصــال، كمــا لوحــظ تخصيــص 
مقــررات دراســية تهتــم بمهــارات الإعــام باللغــة الإنكليزيــة. وهــذه المقــررات تُعــدّ إضافــة نوعيــة إلــى مقــررات 
التحليــل والنقــد الإعلامــي والثقافــة العامــة. ويــدل هــذا التغيــر الجــذري فــي شــكل وتصميــم خطــط مقــررات 
الصحافــة والإعــام علــى حــرص الجامعــات علــى إجــراء مراجعــات دوريــة لخططهــا التدريســية خاصــة فــي 

تخصــص الإعــام ســريع التطــور.

236- مقابلة مع الدكتورة فدوى الجعبري، أستاذة الإعلام في جامعة الأقصى، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
237 - مقابلة مع الدكتور سعيد شاهين، أستاذ الإعلام في جامعة الخليل، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

238 - مقابلة مع الدكتور فريد أبو ضهير، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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لكــن ســعيد أبــو معــا، أســتاذ الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة، يعتقــد أن أقســام وكليــات الإعــام 
فــي فلســطين »تواجــه مأزقــاً أكبــر منهــا، ويتمثــل فــي ســرعة تطــور حقــل الإعــام وتحولاتــه الضخمــة التــي 
تضــرب كل شــيء. هنــاك تغيّــر كبيــر وتنــوّع فــي المجــالات والحقــول ومســاحات العمــل، وهــي أمــور أعتقــد أن 
ســرعتها أكبــر مــن ســرعة التأقلــم والتكيــف معهــا مــن أقســام الإعــام فــي فلســطين، وهــو أمــر يأتــي أمــام 
وجــود تقاليــد أو تعليمــات لأي تغييــر علــى خطــط كليــات وأقســام الإعــام، وهــو أمــر يعيــق أي ملاءمــة بيــن 

الســوق والتحــول فــي الحقــل الإعلامــي وخطــط أقســام الإعــام«239.

واســتحدثت الجامعــات الفلســطينية مراكــز تدريــب ومختبــرات إعلاميــة مخصصــة لتأهيــل طلبــة الإعــام، 
وهــي خطــوة فــي إطــار دمــج التعليــم الأكاديمــي مــع التدريــب العملــي لمهــارات الصحافــة والإعــام. ويقــول 
ــاك »تجــارب فلســطينية قائمــة وتوجهــات مهمــة  محمــد ضراغمــة، الصحافــي والمــدرب الإعلامــي، إن هن
لإنشــاء مراكــز تدريــب داخــل الجامعــات الفلســطينية، مثــل جامعتَــي بيرزيــت والنجــاح، وهــي مهمــة. وهنــاك 
جهــود لبنــاء شــراكات بيــن الجامعــات ومؤسســات تدريبيــة، وهي أيضاً في غاية الأهميــة، لأن الصحافة تتطور 
بشــكل ســريع، وعــدد قليــل مــن أســاتذة الإعــام فــي الجامعــات يواكبــون التطــور، فقــدرات الأســاتذة علــى 
التطــور فــي عصــر الرقمنــة محــدودة، لذلــك مــن المهــم إنشــاء مراكــز تدريــب داخــل الجامعات، وإنشاءشــراكات 

لتحديث التدريــس لأنــه يجــب عــدم الاكتفــاء بالتدريــس، إنمــا يجــب الاهتمــام بالتدريــب أيضــاً«240.

وتســعى نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين إلــى إيجــاد تناغــم بيــن حقــل الإعــام ومخرجــات كليــات الإعــام. 
حيــث يؤكــد نقيــب الصحافييــن الفلســطينيين ناصــر أبــو بكــر، توقيــع اتفاقيــات بيــن النقابــة مــن جهــة، وبيــن 
أقســام وكليــات الإعــام فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة أخــرى. كمــا أن النقابــة تســعى إلــى 
التنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي، ومــع مجلــس التعليــم العالــي »لدراســة إن كانــت المقــررات التــي يدرســها 
الطــاب حديثــة ووِفــق الأنظمــة العصريــة والإعــام الحديــث، وتســتطيع أن تواكــب العصــر، وهــل عــدد 
الطــاب الذيــن يدرســون أيضــاً يحتاجــه الســوق. حيــث إنــه ســنوياً يتخــرج ألــف طالــب مــن كليــات الإعــام فــي

داخــل فلســطين وخارجهــا، لكــن ســوق العمــل لا يســتوعب أكثــر مــن 20 بالمئــة منهــم، وبالتالــي نريــد أن 
نــدرس أشــكالًا مهمــة جديــدة، لأن مهنــة الصحافــة فــي خطــر إذا بقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه، حيــث يتخــرج 
الطــاب مــن دون أن يجــدوا فــرص عمــل. لذلــك قررنــا أن تكــون هنــاك لقــاءات بيننــا تصــل إلــى ورشــة عمــل 
نخــرج بمخرجــات تلــزم الحكومــة ومجلــس التعليــم العالــي وإدارات الكليــات بمــا نتفــق عليــه جميعــاً كنقابــة 

ومؤسســات أهليــة وحكوميــة«.241

ويشــير صالــح مشــارقة، أســتاذ الإعــام فــي دائــرة الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، إلــى أهميــة دمــج التدريــب 
الجامعيــة، حيــث إن »التدريــب  الكليــات والأقســام  لدعــم مقــررات الصحافــة والإعــام الأكاديميــة فــي 
الإعلامــي قــدّم لمهنــة الصحافــة فــي الســنوات الأخيــرة إضافــات تــوازي مــا قدّمتــه الدرجــات العلميــة 
»البكالوريــوس والدبلــوم« وهــذا لا يعنــي أنــه أهــم منهــا، بــل هــو الإضافــة الحتميــة المطلوبــة لــكل حديثــي 
التخــرج، أو للزمــاء الذيــن تنقصهــم المهــارات وهــي كثيــرة فــي ظــل التحــول إلــى الإعــام الرقمــي«. ويــرى 
مشــارقة أن هنــاك ضــرورة »لتخصيــص عــدد مــن الــدورات للطــاب بالتنســيق بيــن مراكــز التدريــب ودوائــر 
الإعــام، وتوقيــع اتفاقيــات عمــل أو تفاهــم بيــن كليــات وأقســام الإعــام فــي الجامعــات، وبيــن مؤسســات 
ــاً أو مقابــل مكافــآت ماليــة لتدريــب  التدريــب للقيــام بعــبء التدريــب، واســتضافة مدربيــن للمحاضــرات مجان
الطــاب، ورفــع مســتويات التدريــب فــي المــواد الأكاديميــة التــي يدرســها الطــاب، بحيــث تكــون العلامــات 
التقديريــة علــى إنتــاج مــواد صحافيــة حقيقيــة قابلــة للنشــر وليــس للحصــول علــى علامــة أكاديميــة فقــط«242.

وبالعفــل، يؤكــد ســامر رويشــد، رئيــس قســم تكنولوجيــا الإعــام فــي جامعــة فلســطين التقنيــة »خضــوري« - 
فــرع العــروب، أن خطــة التدريــس المعتمــدة فــي مؤسســته تولــي اهتمامــاً بالجانــب العملــي: »مشــروع تخــرج 

239 - مقابلة مع سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
240 - مقابلة مع الصحافي والمدرب الإعلامي محمد ضراغمة، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

241 - مقابلة مع ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
242 - مقابلة مع صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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الطالــب هــو عملــي كامــل بامتيــاز، يوجــد مســاقات كثيــرة تقنيــة تعتمــد علــى الأســلوب العملــي. الخطــة تــم 
تطويرهــا ثــاث مــرات مؤخــراً خــال خمــس ســنوات؛ غالبيــة الخريجيــن يعملــون فــي قطاعــات مختلفة،وهــذا 

يعــود بالنهايــة إلــى تميّــز الطالــب«243.

ــاة  ــدة الحي ــب والتحقيقــات الاســتقصائية فــي جري ــرة التدري ــر دائ  لكــن حســن دوحــان، أســتاذ الإعــام ومدي
الجديــدة فــي قطــاع غــزة، يــرى أن »أقســام الإعــام تملــك مــن المختبــرات والقــدرات مــا هــو جيــد نوعــاً مــا، 
ولكنهــا غيــر مؤهلــة للتعامــل مــع العالــم الجديــد مــن الإعــام الرقمــي، نظــراً إلــى أنهــا لا تعطــي الطلبــة 
الصحافــة  أنمــاط  إلــى كيفيــة محــاكاة  المواقــع الإلكترونيــة، إضافــة  اللازمــة لتصميــم وإخــراج  المهــارات 

المســتحدثة كصحافــة البيانــات والصحافــة الاســتقصائية وصحافــة الموبايــل وصحافــة المواطــن«244.

وتعانــي كليــات وأقســام الصحافــة فــي الجامعــات الفلســطينية مــن تعقيــدات بيروقراطيــة تتعلــق بأنظمــة 
الجامعــات، مــا يمنعهــا مــن مجــاراة التطــور التكنولوجــي الســريع فــي قطــاع الإعــام. ويقــول ســعيد شــاهين، 
أســتاذ الإعــام فــي جامعــة الخليــل، إن »نقــص المعــدات التــي تتطــور فــي وقــت زمنــي قصيــر نظــراً إلــى 
ــاً  ــاً حقيقي ــل تحدي ــة فــي مجــال الاتصــال، وعــدم قــدرة بعــض الجامعــات علــى مواكبتهــا، تمثّ الطفــرة التقني
أمــام رفــع مســتوى مخرجــات تدريــس الإعــام«. ويشــير إلــى مشــكلة أخــرى تتعلــق »بنقــص فــي الــكادر 
المتخصــص فــي علــوم الإعــام الضيقــة وخصوصــاً الرقمــي والإنفوغــراف، ناهيــك عــن تباطــؤ الجامعــات فــي 
ترقيــة الــكادر إلــى أســتاذ مشــارك وأســتاذ، ممــا يخلــق نقصــاً فــي الــكادر المطلــوب لبرامــج الماجســتير فــي 

الإعــام. زِد علــى ذلــك أن تطويــر الخطــط يحتــاج إلــى إمكانيــات ماديــة وتقنيــة وبشــرية«245.

ــو معــا، أســتاذ الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة، الضــوء علــى مشــكلات أخــرى  ويســلّط ســعيد أب
تعيــق عمــل أســاتذة الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية، منهــا »تراجــع الحرّيــات الإعلاميــة، وتزايــد حالــة 
القمــع أمنيــاً واجتماعيــاً أيضــاً. إضافــة إلــى أن الانخــراط فــي التدريــس اليومــي قــد يعيــق تطويــر الــذات، وهناك 
ــأن الأكاديمــي ليــس بحاجــة إلــى تدريــب. شــخصياً أرفــض ذلــك وأقــول إن الأكاديمــي  ــد البعــض ب شــعور عن
عليــه أن يتعــرض لبرامــج تدريــب أســوة بالطلبــة. كمــا أن البيروقراطيــة فــي الجامعــات ونظــام التعليــم العالــي 

تشــكل عبئــاً، حيــث إن هنــاك مــا يفــرض قيــوداً علــى أي تطويــر أو تغييــر فــي طريقــة التدريــس«246.

ويبــذل عمــداء كليــات الإعــام ورؤســاء الأقســام جهــداً كبيــراً فــي إقنــاع إدارات الجامعــات بالضــرورات 
المطلوبــة لتطويــر تخصــص الصحافــة والإعــام، خاصــةً مــا يتعلــق بالموافقــة علــى مخصصــات ماليــة لشــراء 
معــدات رقميــة قــد تبــدو مكلفــة بالنســبة إلــى ميزانيــات الجامعــات التــي تعانــي فــي الفتــرة الحاليــة مــن 
ــة، بالتزامــن مــع تقلّــص حجــم الدعــم الــذي تقدّمــه المنظمــات الدوليــة لقطــاع الإعــام فــي  ــات مالي تحدي

فلســطين. 

ويلاحــظ أن كليــات وأقســام الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية تعانــي مــن نقــص المراجــع والمصــادر 
الحديثــة فــي حقــل الإعــام، خاصــةً الصــادرة باللغــة الإنكليزيــة، وهــذا يعيــق فــرص الطلبــة فــي الاطــاع علــى 
كتــب ودراســات مهمــة فــي حقــل الإعــام. ويعتقــد أميــن وافــي، أســتاذ الإعــام فــي الجامعــة الإســامية، 
أن »هنــاك جامعــات وكليــات تأخــذ بعيــن الاعتبــار آخــر مــا توصلــت إليــه الخطــط الدراســية والجامعــات، وتعمــل 
نوعــاً مــن التــزاوج مــا بيــن الخطــط فــي الجامعــات الأجنبيــة والفلســطينية ومتطلبــات الســوق«. ولكنــه يشــير 
إلــى »ضعــف التواصــل مــا بيــن المجتمــع الفلســطيني والخــارج لاكتســاب التجربــة والخبــرة، وهنــا أعنــي غيــاب 
برامــج التواصــل والزمالــة والزيــارة، ولهــذا تأثيــر كبيــر، وكذلــك غيــاب التواصــل مــع المؤسســات الإعلاميــة 

الكبــرى«247. 

243- مقابلة مع سامر رويشد، رئيس قسم تكنولوجيا الإعلام في جامعة فلسطين التقنية “خضوري” - فرع العروب، أجريت لصالح الدراسة في تشرين 
الأول/أكتوبر 2021. 

244- مقابلة مع حسن دوحان، أستاذ الإعلام ومدير دائرت التدريب والتحقيقات في جريدة الحياة الجديدة، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/
أكتوبر 2021. 

245 - مقابلة مع الدكتور سعيد شاهين، أستاذ الإعلام في جامعة الخليل، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
246 - مقابلة مع سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

247 - مقابلة مع أمين وافي، أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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مقررات أكاديمية تُطوّر من مهارات الطلبة حول التنمية والديمقراطية 

تُظهــر خطــط التدريــس المعتمــدة فــي كليــات وأقســام الصحافــة والإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية، أن 
ــاك اختــاف فــي تســميات المســاقات  ــات وتشــريعات الإعــام. ولكــنْ هن ــاك اهتمامــاً بمقــررات أخلاقي هن
والهــدف منهــا. علــى ســبيل المثــال، تقــدّم جامعــة النجــاح الوطنيــة عــدّة مســاقات فــي هــذا الإطــار، مثــل 
مقــرر قوانيــن الإعــام والصحافــة الفلســطينية، وأخلاقيــات الإعــام والاتصــال الرقمي، والقانــون وأخلاقيات 
العلاقــات العامــة. وتتــوزع هــذه المقــررات حســب التخصصــات التــي توفرهــا الجامعــة. أمــا الجامعــة العربيــة 
الأميركيــة، فتقــدّم مقــرر أخلاقيــات وقوانيــن الإعــام والسياســات التحريريــة، وهــو مســاق يجمــع بيــن البيئــة 
التشــريعية وأخلاقيــات المهنــة، مــع مــا يمكــن أن تتبنــاه المؤسســة الإعلاميــة مــن سياســات تحريريــة. وتقــدّم 
جامعــة بيرزيــت مقــرر قوانيــن وأخلاقيــات الإعــام الــذي يركّــز علــى التشــريعات الإعلاميــة الفلســطينية 
والدوليــة، ومبــادئ أخلاقيــات المهنــة، ويتشــابه مقــرر جامعــة بيرزيــت مــع مــا توفــره جامعــة القــدس لطلبــة 

الإعــام. كمــا تقــدّم جامعــة الخليــل مقــرر أخلاقيــات العمــل الإعلامــي والتشــريعات الإعلاميــة. 

لكــن يلاحــظ غيــاب مقــررات إعلاميــة تركّــز علــى قضايــا الديمقراطيــة، علــى الرغــم مــن أن معظــم الجامعــات 
توفــر موضــوع الديمقراطيــة فــي مســاقات عامــة أخــرى، مثــل متطلبات الجامعة أو الكليــة، من دون أن تكون 
ــار وســائل الإعــام منصــة للخطــاب الديمقراطــي.  ــة فــي تخصــص الإعــام، باعتب معــززة بمســاقات احترافي
لكــن لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن كليــة الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة، تقــدّم مســاقات تُظهــر 
النزاهــة  مقــرر  مثــل  مقــررات  وجــود  يلاحــظ  حيــث  الديمقراطيــة.  بموضــوع  التدريســية  الخطــط  اهتمــام 
والشــفافية والمســاءلة فــي مواجهــة الفســاد. كمــا أن الكليــة تمنــح طلبــة الإعــام فرصــة الاســتفادة مــن 
مقــرر الانتخابــات والمشــاركة السياســية، ومقــرر التفكيــر النقــدي، ومقــرر منظمــات المجتمــع المدنــي. وهــي 
مقــررات تنضــوي تحــت مظلــة الإعــام والديمقراطيــة، وهــو محــور مهــم لتأهيــل الطلبــة فــي مهــارات تســهم 
فــي تعزيــز الممارســة الديمقراطيــة فــي الإعــام. لكــن يؤخــذ علــى خطــط التدريــس فــي الجامعــة أنهــا وضعــت 
هــذه المقــررات علــى أهميتهــا ضمــن المســاقات الاختياريــة، مــا يعنــي أنهــا تخضــع لاختيــار الطلبــة، وليســت 

مفروضــة علــى جميــع الطلبــة.  

ويقــول فريــد أبــو ضهيــر، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة: »يوجــد لدينــا ثلاثــة أنــواع مــن التدريــس: 
مســاقات نظريــة بالكامــل، مثــل مســاق النظريــات الإعلاميــة، ومســاقات تجمــع بيــن النظــري والعملــي، مثــل 
كتابــة الأخبــار، ومســاقات تدريبيــة بحتــة، مثــل مســاق التدريــب العملــي الــذي يختــم بــه الطالــب دراســته فــي 
الجامعــة. ففــي النــوع الأول يتــم التركيــز علــى المفاهيــم النظريــة، مــع إعطــاء أمثلــة، والســعي إلــى منــح 
الطالــب فرصــة للقــراءة والتحليــل والفهــم. وفــي النــوع الثانــي ينتقــل الطالــب إلــى المجــال العملــي والتدريــب 
ــاً لتنميــة  علــى مــا يدرســه مــن مــواد نظريــة«248، حيــث تشــكل المــواد النظريــة فرصــة لتأهيــل الطالــب فكري

مهاراتــه النقديــة والتحليليــة.

وتشــير خطــط تدريــس الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية إلــى تســابق كبيــر بيــن المتنافســين علــى إضافــة 
ــة تواكــب  ــا الإعــام، لجــذب الاهتمــام وإظهــار الخطــط بصــورة عصري مقــررات الإعــام الرقمــي وتكنولوجي
ــرض أن  ــة التــي يفت ــم علــى حســاب المقــررات النظري ــدو أن هــذا الأمــر ت التطــور فــي حقــل الإعــام، لكــن يب
تكــون مخصصــة لتعزيــز المعرفــة التحليليــة والنقديــة لــدى طالــب الإعــام، وتطــور مســتوى ثقافتــه فــي 
الديمقراطيــة والحقــوق والحرّيــات. وفــي هــذا الإطــار يعتقــد ســعيد أبــو معــا أن هنــاك مشــكلة »تــوازن 
بيــن تعليــم الكتابــة والتقنيــات، فهنــاك اهتمــام يبــدو أكبــر نحــو التقنيــات والتكنولوجيــا مــن تصويــر ومونتــاج 
وغيــره، مقابــل تراجــع فــي الاهتمــام بمســاقات الكتابــة التــي تعتبــر أســاس العمــل الصحافــي. فالمســاقات 
ــاج إلــى  المطروحــة ينقصهــا أن تعمــل بتناغــم مــع بعضهــا البعــض بحيــث تكمــل بعضهــا البعــض، وهــذا يحت
دمــاء جديــدة فــي أعضــاء الهيئــة الأكاديميــة. أي تطــور جديــد فــي الأقســام والمــواد يتطلــب وجــود مــن 

يــدرس هــذا التطــور والتغيــر وبالتالــي هــو أمــر مرهــون بالدمــاء الجديــدة«249. 

248 - مقابلة مع الدكتور فريد أبو ضهير، أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، أجريت لصالح هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
249 - مقابلة مع سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
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ويؤكــد ســعيد شــاهين، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة الخليــل، وجــود مشــكلة فــي هــذا الإطــار، حيــث أن »هنــاك 
جملــة مــن التحديــات تتمثــل فــي التأثيــر الســلبي لموجــة الإعــام الاجتماعــي علــى مســتوى الطلبــة اللغــوي 
مــن ناحيــة القــدرة علــى صياغــة المحتــوى بشــكل ســليم، وكيفيــة الارتقــاء بالمســتوى الثقافــي والمعرفــي 
للطالــب، وخاصــةً فــي مجــال البحــث وقدرتــه علــى فهــم الســياقات التــي توضــع بهــا المضاميــن الإعلاميــة 
والمعاييــر المهنيــة المطلوبــة«. ولتطويــر مقــررات تدريــس الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية، أطلــق مركــز 
ــة، خمســة مســاقات فــي  ــة ومهني ــت، بالشــراكة مــع مؤسســات أكاديمي ــر الإعــام فــي جامعــة بيرزي تطوي
الإعــام250، ضمــن مشــروع المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الإعــام الفلســطيني. والمســاقات الخمســة تصــب فــي 
إطــار ســدّ الفجــوة المتعلقــة بتعزيــز المعرفــة عنــد الطلبــة فــي قضايــا الحرّيــات والتشــريعات والديمقراطيــة 

والممارســة المهنيــة للإعــام. 

والمساقات الخمسة هي:

  1.  الإعــام والقانــون، ويقــدم أســاليب جديــدة لتدريــس الطــاب البيئــة القانونيــة الناظمــة لقطــاع الإعــام 
فــي فلســطين.

  2.  أخلاقيــات الإعــام، ويركــز علــى تعزيــز المعرفــة بالمعاييــر المهنيــة للعمــل الصحافــي ومبــادئ أساســية 
يلتــزم بهــا الصحافيــون طوعــاً.

  3.  الصحافــة الاســتقصائية، التــي تعــزّز دور الصحافييــن فــي البحــث عــن المعلومــات وتتبــع التجــاوزات 
والفســاد وتمكيــن الجمهــور مــن الحصــول علــى المعلومــات وكشــف الحقائــق، حيث أطلق المســاق بالتعاون 

مــع الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«.

  4. الصحافــة الاقتصاديــة، وهــو مســاق متخصــص فــي شــؤون الاقتصــاد التــي تهــم الجمهــور ويحتــاج 
الصحافيــون إلــى التــدرب علــى طــرق التعامــل مــع ملفاتهــا المعقــدة.

  5.  الإعــام والنــوع الاجتماعــي، وهــو مســاق يركــز علــى تعزيــز المعرفــة لــدى الطلبــة فــي قضايــا النــوع 
الاجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني251.

كمــا تضمنــت المقــررات الصحافــة الثقافيــة التــي ترفــع مــن معرفــة الطلبــة فــي قضايــا الثقافــة لتمكينهــم 
مــن تغطيتهــا بالشــكل الســليم خــال عملهــم فــي المهنــة. والمقــررات الخمســة اعتمــدت فــي بعــض أقســام 
وكليــات الإعــام فــي الجامعــات الفلســطينية، لكنهــا بحاجــة إلــى متابعــة لدراســة الأثــر الــذي أحدثتــه علــى 
مســتوى الطلبــة والهيئــة التدريســية التــي تتعامــل معهــا. وتعتبــر هــذه الخطــوة نوعيــة لأنهــا جمعــت بيــن 
الخبــرات الأكاديميــة والعمليــة الحديثــة فــي مقــررات عصريــة تتضمــن أســاليب نموذجيــة لتدريــس الطــاب.

250 - أطلقت المساقات الخمسة ضمن مبادرة تطوير الإعلام الفلسطيني التي نفذها مركز تطوير الإعلام بالشراكة مع فريق وطني في الضفة وقطاع 
غزة، يتكون من أكثر من 80 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي )سيدا(، بإشراف لجنة التطوير 

الأكاديمي.
http://mdc.birzeit.edu/page-727-ar.html :251 - للاطلاع على النصوص الكاملة للمساقات الخمسة
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العمل النقابي في قطاع الإعلام

العمــل النقابــي فــي فلســطين مكفــول بالقانــون، ويتمتــع قطــاع الصحافــة بنقابــة فعّالــة تقــوم بعــدّة 
مهمــات لتوفيــر البيئــة الســليمة لممارســة مهنــة الصحافــة بحرّيــة ومــن دون قيــود. لكــن نقابــة الصحافييــن 
السياســية  الحيــاة  شــهدتها  التــي  السياســي  الانقســام  حالــة  بســبب  لانتكاســة  تعرضــت  الفلســطينيين 
الفلســطينية، أدت إلــى وجــود نقابتيــن، واحــدة فــي الضفــة الغربيــة معتــرف بهــا، وأخــرى فــي قطــاع غــزة بعــد 
أن ســيطرت حركــة »حمــاس« علــى الســلطة فــي القطــاع عــام 2007. لكــن، حاليــاً توجــد نقابــة واحــدة تتمتــع 

ــو بكــر. بوجــود قــوي علــى الســاحة الفلســطينية، يرأســها نقيــب الصحافييــن ناصــر أب

حق الانضمام إلى النقابات

تُعــرّف نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين عضــو النقابــة بأنــه »كل مــن اتخــذ مــن الصحافــة مهنــة ومــورد رزق 
أساســياً، ويعمــل فــي مؤسســة إعلاميــة )صحــف، مجــات، محطّــات إذاعــة وتلفــزة، ووكالات أنبــاء( تعنــى 
بالحصــول علــى المعلومــات وتحريرهــا وبثهــا أو نشــرها، ويشــمل هــذا التعريــف كلًّ مــن المحرريــن، المراســلين 
الصحافييــن، المصوريــن الصحافييــن، رســامي الكاريكاتــور، المدققيــن اللغوييــن، مذيعــي ومقدّمــي ومعــدّي 
ومخرجــي الأعمــال والبرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة المختلفــة«. ويُعتبــر هــذا التعريــف شــاملًا ويمنــح الحــق 
لشــريحة واســعة مــن العامليــن فــي حقــل الإعــام بالانضمــام إلــى نقابــة الصحافييــن، لكنــه بحاجة إلــى تحديث 
ــه أشــكال  ــة، خاصــةً أن هــذا القطــاع ينمــو بســرعة وتظهــر في ــن فــي الصحافــة الرقمي ــة العاملي ليشــمل فئ

جديــدة مــن العمــل الإعلامــي التــي تلبّــي ذات الأهــداف، ولكــن بصــورة مختلفــة.

ولعضويــة نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين أنــواع، هــي »العضــو العامــل« الــذي يتمتــع بالحقــوق والواجبــات 
كافــة، بمــا فيهــا حــق الترشــح والانتخــاب لأي مــن هيئــات النقابــة، و»عضــو الشــرف« و«العضــو المؤقــت« 
حيــث يتمتــع مــن يصنّــف مــن هذيــن النوعيــن بالحقــوق والواجبــات كافــة، باســتثناء حــق الترشــح والانتخــاب 

فــي أي مــن هيئــات النقابــة. إضافــةً إلــى أن النقابــة تمنــح فرصــة انضمــام الصحافييــن المتدربيــن تحــت بنــد 
ــات محــدودة. »العضــو المتــدرب« الــذي يتمتــع بحقــوق وواجب

ورســوم الانتســاب الســنوية لنقابة الصحافيين الفلســطينيين تبدو مناســبة، ولا تثقل على كاهل المنتســبين، 
كمــا أن الشــروط ليســت معقــدة، إذ أن العضويــة للعامليــن فــي المهنــة تتطلــب أن يكون الشــخص فلســطينياً 
عامــاً فــي حقــل الإعــام، ولا يكــون عضــواً فــي »أي جســم نقابــي صحافــي يتعــارض مــع وحدانيــة تمثيــل 
النقابــة للصحافييــن الفلســطينيين«، إضافــة إلــى شــروط أخــرى تفصيليــة تتعلــق بســنوات العمــل فــي المهنــة 

والشــهادات الجامعية252.

ويســود جــدل حــول إلزاميــة عضويــة نقابــة الصحافييــن للعامليــن فــي مهنــة الإعــام، فهنــاك مــن يدعــم هــذا 
الاتجــاه، فيمــا يــرى آخــرون أن مهنــة الصحافــة ترتبــط بالحرّيــات ولا يجــوز تقييــد ممارســتها بالانضمــام إلــى 
النقابــة، بــل يجــب أن تكــون عضويــة طوعيــة. ويــرى صالــح مشــارقة، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، أن 
مــن الضــروري أن »تقــرّ نقابــة الصحافييــن فتــرة تدريــب إجباريــة للصحافييــن قبــل الحصــول علــى بطاقــة عضوية 

 https://www.pjs.ps/ar/membership/conditions :252 - شروط العضوية في نقابة الصحافيين الفلسطينيين وتفاصيل العضوية

https://www.pjs.ps/ar/membership/conditions
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النقابــة، وهــي تفعــل ذلــك حاليــاً، ولكــن المطلــوب التشــديد في هذا الموضوع حتــى لا يدخل أحد إلى المهنة 
دون فتــرة تدريبيــة، ومطلــوب أيضــاً أن يكــون هنــاك حديــث وعمــل مــع المشــغلين والمؤسســات الصحافيــة 
التــي تســتقبل الخريجيــن للتدريــب«253. ويظهــر الســجل المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لنقابــة الصحافييــن 
الفلســطينيين أن عــدد الأعضــاء بلــغ 901، وهــو قابــل للتحديــث باعتبــار أن طلبــات الانضمــام للنقابــة مفتوحــة. 

وتســعى النقابــة إلــى تحديــث منظومتهــا لتكــون أكثــر فعاليــة فــي المشــهد الإعلامــي الفلســطيني. ويقــول 
نقيــب الصحافييــن ناصــر أبــو بكــر: »لدينــا مشــروع قانــون للنقابــة أعددنــاه بالتعــاون مــع مركــز تطويــر الإعــام 
فــي جامعــة بيرزيــت، وهــو بحاجــة إلــى تطويــر، وعرضنــاه علــى ورشــات عمــل فــي الضفــة وقطــاع غــزة، شــارك 
فيهــا أكثــر مــن 350 صحافيــاً وحقوقيــاً ومــن مؤسســات حقــوق الإنســان، حيــث أننــا نطمــح إلــى قانــون عصــري 
لتكــون الحرّيــات مجســدة، علــى الرغــم مــن أنهــا موجــودة فــي القانــون الأساســي الفلســطيني، ولكــن نريــد أن 
يكــون هنــاك قانــون خــاص بالصحافييــن ونقابتهــم، يتميــز بالحداثــة والتطــور، ويحفــظ الحرّيــات وحــق الوصــول 

إلــى المعلومــات والحصــول عليهــا«254.

وبشــأن مشــاركة وتمثيــل المــرأة فــي نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين، يضيــف أبــو بكــر: »مــا زال التمثيــل 
ــا الانتخابــي  ــو مــا أدى إلــى فــرض نظــام الكوت ــاء دون المســتوى المطلــوب، وهـ النقابــي للصحافيــات النسـ
كتمييــز إيجابــي لصالحهــن. غيــر أنــه مــا زالــت هنــاك حاجــة إلى إيجاد بيئة مشـــجعة وداعمة لانخــراط الصحافيين 
عمومــاً والصحافيــات خصوصــاً فــي جســـم ولجــان وأنشـــطة النقابـــة«255. ولا تــزال هــذه القضيــة محــل بحــث 
فــي قطــاع الإعــام حيــث لا تــزال المــرأة تواجــه تحديــات فــي الحصــول علــى فــرص مناســبة، خاصــةً فــي مــا 

يتعلــق بتقلّــد المناصــب القياديــة فــي المؤسســات الإعلاميــة.

عمل نقابي يدعم ويناصر الإعلام الحرّ

يــرى صحافيــون أن نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين تعانــي مــن إشــكاليات تتعلــق بالوضــع النقابي والسياســي 
ــة الإعــام.  ــة الممارســة الحــرة لمهن ــد عملهــا ويُضعــف مــن دورهــا فــي حماي فــي فلســطين، وهــو مــا يُقيّ
ــن نقيــب الصحافييــن ناصــر أبــو بكــر أن النقابــة فاعلــة فــي مجــال حمايــة الحرّيــات الإعلاميــة، حيــث  فيمــا يُبيّ
ــا الانتهــاكات الإســرائيلية  ــن رفعــوا قضاي ــن، محامي ــي للصحافيي ــة بالتعــاون مــع الاتحــاد الدول ــت النقاب وكل

بحــق الجســم الإعلامــي الفلســطيني أمــام المحافــل القضائيــة الدوليــة.

ــرات  ــة، »إن تغيي ــة فــي النقاب ــات وقواعــد المهن ــة الأخلاقي ــن، الرئيــس الســابق للجن ويقــول حســام عــز الدي
إيجابيــة ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة فــي النقابــة، خاصــة فــي مــا يخــص العضويــة والعلاقــات التــي نســجتها 
مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي، إضافــة إلــى وجــود نوايــا للتطويــر«. لكــن عــز الديــن يــرى أن مهمــة تطويــر 
نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين معقــدة، »فالتطويــر فــي منظومتهــا لــم ولــن يتــم بســبب وضعيــة النقابــة 
البنيويــة، فهــي جــزء مــن مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، مرجعيتهــا دائــرة الاتحــادات الشــعبية فــي 
منظمــة التحريــر، وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن إحــداث أي تغييــر فــي بنيتهــا أو منظومتهــا، إلا بموافقــة مــن 

المرجعيــة العليــا«.

ويــرى عــز الديــن أن هنــاك »إشــكالية تتمثّــل فــي عــدم الوعــي، ســواء بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود، 
لــدور نقابــة الصحافييــن مــا قبــل تأســيس الســلطة الفلســطينية واليــوم. فمــا قبــل الســلطة واتفــاق الســام 
حملــت نقابــة الصحافييــن دوراً سياســياً باعتبارهــا ذراعــاً إعلاميــاً لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي الأراضــي 
الفلســطينية، وبعــد وصــول المنظمــة إلــى رام اللــه، بقيــت النقابة تعمل وكأن المنظمة في الخارج«. ويعتقد 
عــز الديــن أن »التغييــر فــي منظومــة النقابــة لــن يتحقــق إلا بإعــادة صياغــة أنظمتهــا ومرجعيتها، وهــذا يعنــي 

253- مقابلة مع صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 
254 - مقابلة مع ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

http://mdc.birzeit.edu/functions.php?ac :255 - “وثيقة سياسات إعلامية حساسة وآمنة للنوع الاجتماعي”، مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت
 tion=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn

http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
http://mdc.birzeit.edu/functions.php?action=files&table=files&ID=254&fbclid=IwAR0Mlskf3gy_kwL7tJXFIn
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أنــه لا يوجــد ولــن يكــون هنــاك قوانيــن بديلــة، بــل علــى العكــس، هنــاك حديــث عــن مطالبــة للســلطة بإصــدار 
قوانيــن جديــدة، مثــل قانــون مزاولــة المهنــة، وهــو القانــون الــذي يجــب أن يكــون مــن صنــع وإخــراج النقابــة 

نفســها، إذا كان هنــاك قناعــة بــأن نقابــة الصحافييــن هــي نقابــة صحافيــة مســتقلّة«256.

وتواجــه نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين تحديــات كبيــرة ومطالبــات محقّــة يضغــط مــن أجلهــا الصحافيــون 
العاملــون فــي فلســطين، خاصــةً مــع فقــدان عــدد منهــم وظائفهــم بســبب جائحــة كورونــا التــي أثّــرت علــى 
الوضــع الاقتصــادي لبعــض المؤسســات الإعلاميــة. ويقــول تحســين الأســطل، نائــب نقيــب الصحافييــن: 
»ظلــم كبيــر يتعــرض لــه الزمــاء الصحافيــون بســبب الأوضــاع الماليــة الصعبــة، وفــي نقابــة الصحافييــن نحــاول 
ــي أجورهــم واســتمرار عمليــة اســتغلالهم، ومــع الأســف  بــكل مــا نســتطيع توعيــة الصحافييــن بمخاطــر تدنّ
الشــديد الأمــر يتــم بــإرادة الصحافييــن أنفســهم لعــدم وجــود البديــل فــي العمــل. وهــذا يدفعنــا إلــى إصــدار 
قانــون نقابــة الصحافييــن، وكذلــك قانــون تنظيــم مهنــة الصحافــة والــذي ســيكفل كل هــذه الثغــرات التــي 
تنهــي الظلــم الــذي يتعــرض لــه الصحافيــون فــي الإعــام المحلــي. وقانــون تنظيــم مهنــة الصحافــة قانــون 

واعــد، وإذا تــم إقــراره بالتأكيــد سيشــكل رافعــة قويــة لتحســين واقــع مهنــة الصحافــة فــي فلســطين«257.

ولا تــزال نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين تواجــه نقــداً مــن بعــض الصحافييــن الذيــن يــرون نوعــاً مــن العجــز فــي 
الحمايــة النقابيــة لحقوقهــم فــي العمل.

منظمات المجتمع المدني والإعلام

تنشــط فــي فلســطين منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف الأصعــدة، وهنــاك منظمات تقــوم مهمتها 
ــة،  ــات الإعلامي ــات وحقــوق الإنســان فــي فلســطين، وتشــكّل داعمــاً أساســياً للحرّي ــز واقــع الحرّي علــى تعزي
خاصــة أن معظمهــا يناصــر قضايــا الصحافييــن وحرّيــات الإعــام. لكــن الإشــكالية هــي أن غالبيــة منظمــات 

المجتمــع المدنــي تعتمــد علــى المنظمــات الدوليــة المانحــة ويتأثــر نشــاطها فــي حــال تعثــر التمويــل.

منظمات تنشط في رصد أداء الإعلام بشكل منهجي

لا يوجــد فــي فلســطين منظمــات متخصصــة برصــد دائــم لمضمــون وأداء الإعلام الفلســطيني وِفق المعايير 
ــر التــي  المهنيــة الحــرة لممارســة مهمــة الإعــام. ويحتــاج الإعــام الفلســطيني إلــى هــذا النــوع مــن التقاري
تشــكل مراجعــات دوريــة لأداء الإعــام، لكشــف مَواطــن الانحيــاز فــي التغطيــة، ونقــاط الضعــف المهنية. لكن 
لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن مبــادرات إعلاميــة ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة لرصــد الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات 
المضلّلــة فــي الإعــام الفلســطيني ووســائل التواصــل الاجتماعــي. لكــن عمــل هــذه المبــادرات محــدود مــن 

حيــث التركيــز وإمكانيــات الرصــد أيضــاً.

منظمات تُقدّم الدعم والمناصرة لحرية التعبير

تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مناصــرة حريــة التعبيــر فــي فلســطين، وتســاهم فــي دعــم حريــة 
الإعــام مــن خــال حمــات لدعــم المناصــرة. حيــث تصــدر منظمــات مختلفــة إلــى جانــب نقابــة الصحافييــن 
تقارير شــهرية وســنوية توثّق انتهاكات حرية التعبير ســواء التي يرتكبها الاحتلال الإســرائيلي، أو التي ترتكبها 
أجهــزة الأمــن الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن هــذه المنظمــات، المركــز الفلســطيني 

256 - مقابلة مع حسام عز الدين، الرئيس السابق للجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 
.2021

257 - مقابلة مع تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أجريت لصالح الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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ــة المســتقلّة لحقــوق الإنســان، والمراكــز والمنظمــات التــي  ــة »مــدى«، والهيئ ــات الإعلامي ــة والحري للتنمي
تنشــط فــي مجــال الديمقراطيــة. كمــا تنفّــذ هــذه المؤسســات حمــات ضغــط علــى الســلطات التنفيذيــة فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لمناصــرة الحرّيــات العامــة وخاصــة حريــة الــرأي والتعبيــر. أمــا مــن خــارج فلســطين، 
وتحديــداً مــن مقــره فــي بيــروت، فيقــوم مركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة والثقافيــة »ســكايز« فــي 
مؤسســة ســمير قصيــر، معتمــداً علــى مراســليه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأراضــي الـــ48، برصــد يومــي 

للانتهــاكات بحــق العامليــن فــي القطاعيــن الصحافــي والثقافــي.

منظمات تدعم حق الجمهور في الحصول على المعلومات

نفّــذت نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين حمــات ضغــط لإقــرار مشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات. كمــا أن المركــز الفلســطيني للتنميــة والحرّيــات الإعلاميــة »مــدى« نفّــذ حمــات وأنشــطة أخــرى 
فــي هــذا الصــدد، إضافــةً إلــى جهــود بذلهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« بهــدف دعــم حــق 
الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات، إلــى جانــب دراســات وأبحــاث وأنشــطة أخــرى نفّذهــا مركــز تطويــر 

الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، ضمــن المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الإعــام الفلســطيني.

ولوحــظ أن مؤسســات المجتمــع المدنــي نفّــذت مشــاريع مشــتركة لإنتــاج مضاميــن إعلاميــة تثقيفيــة حــول 
حــق الحصــول علــى المعلومــات، منهــا برنامــج إذاعــي نفّــذه ائتــاف »أمــان« بالتعــاون مــع راديــو »رايــة«، 
ــة مكافحــة الفســاد نشــطت بالتعــاون  ــي أنتجهــا مركــز »مــدى«. كمــا أن هيئ ــات الخدمــة العامــة الت وإعلان
مــع وســائل إعــام محليــة فــي مجــال رفــع الوعــي بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات كأســاس لمحاربــة 

الفســاد.

التوصيات المتعلّقة ببناء القدرات المهنية

•	 تنظيــم قطــاع التدريــب الإعلامــي فــي فلســطين بمــا يكفــل تقديــم الــدورات المطلوبــة لتطويــر أداء 
الإعلامييــن وضمــان حصــول الجميــع علــى فــرص عادلــة.

•	 الاســتعانة بخبــرات دوليــة لعقــد دورات تدريبيــة فــي قطــاع الإعــام الرقمــي لرفــع كفــاءة الصحافييــن 
الفلسطينيين.

•	 الاســتثمار فــي تدريــب مــدراء المؤسســات الإعلاميــة لرفــع كفــاءة الأنظمــة الإداريــة لتكــون داعمــة 
لبيئــة إعلاميــة حــرة.

•	 التركيز على التدريبات التي ترفع مستوى الوعي بالديمقراطية وممارستها في الإعلام.

•	 العمــل علــى خلــق آليــات فعّالــة وتعمــل ضمــن نظــام مؤسســات لدمــج وتنســيق التدريــب الإعلامــي 
ليكــون مكمــاً وداعمــاً لأنشــطة تدريــس الإعــام فــي الجامعــات والكليــات الفلســطينية.

•	 إجــراء دراســة شــاملة تقيــس مخرجــات كليــات وأقســام الإعــام فــي فلســطين لتقديــم صــورة واضحــة 
كمــاً ونوعــاً حــول واقــع تدريــس الإعــام فــي فلســطين.

•	 البنــاء علــى مخرجــات المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الإعــام فــي قطــاع تدريــس الإعــام لصياغــة وتنفيــذ 
خطــوات أكثــر توســعاً فــي مجــال تطويــر مناهــج تدريــس الإعــام.

•	 فحــص التــوازن بيــن المقــررات التــي تركــز علــى المهــارات والمقــررات التــي تعــزّز الفكــر الديمقراطــي 
النقــدي لــدى طلبــة الإعــام. 



138

•	 إطــاق مشــروع يبنــي علــى جهــود نقابــة الصحافييــن لإيجــاد حلــول عمليــة وواقعيــة لمشــكلة البطالــة 
فــي ســوق الإعــام والعمــل مــع كليــات وأقســام الإعــام لتوجيــه الطلبــة بصــورة تضمــن خفــض 

نســبة بطالــة الإعــام.

•	 إعــادة النظــر فــي معاييــر اعتمــاد أســاتذة الإعــام وعــدم الاســتناد إلــى المعاييــر الأكاديميــة البحتــة 
وإدخــال خبــرات جديــدة تســهم فــي رفــع كفــاءة طلبــة الإعــام.

البنية التحتية تدعم استقلالية الإعلام وتعدّديته

الحديث عن البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات في فلســطين أمر معقد، حيث إن الســلطة الفلســطينية 
منفتحــة علــى توفيــر وصــول آمــن وحــرّ لمواطنيهــا إلــى تكنولوجيــا الاتصــال، لكــن إســرائيل تتحكــم بالبنيــة 
التحتيــة وهــو مــا يعيــق عجلــة التطــور التكنولوجــي الفلســطيني. وتســتخدم وســائل الإعــام الفلســطينية 
التكنولوجيــا المتاحــة فــي البــث الإذاعــي والتلفزيونــي كمــا أن وجــود الإنترنــت منــذ زمــن مبكــر أســهم فــي 
ــع بالوصــول إلــى خدمــة  ــي، خاصــةً أن معظــم التجمعــات الســكانية الفلســطينية تتمت وجــود إعــام إلكترون

الإنترنــت.

توفّر الموارد التقنية واستخدام وسائل الإعلام لها

تتولــى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية الإشــراف علــى قطــاع تكنولوجيــا الاتصــالات 
والبــث. ومــن أهــم الأدوار التــي تتولاهــا الــوزارة هــي إدارة الطيــف التــرددي، حيــث تطمــح الــوزارة إلــى أن 

تتولــى الشــق التنظيمــي للقطــاع هيئــة وطنيــة أســوة بمــا هــو معمــول بــه فــي دول العالــم.

وفــي فلســطين تتوفــر خدمــات الاتصــالات الثابتــة والمتحركــة )الخلــوي(، وخدمــة الإنترنــت والاتصــالات 
اللاســلكية، وخدمــة وكالات البريــد، وشــركات أنظمــة المعلومــات. ويتمثــل دور الــوزارة فــي ضمــان وصــول 
خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات إلــى المســتهلكين بشــكل عــادل، حيــث تتولــى الــوزارة الرقابــة 

ــى الســوق ومتابعــة شــكاوى المســتخدمين258. عل

وبشــأن تكنولوجيــا الإعــام، فــإن مــن مســؤوليات الــوزارة منــح ترددات البــث للمحطات الإذاعيــة والتلفزيونية 
وضمــان أن يكــون البــث آمنــاً ومنظمــاً ضمــن نطــاق الرخصــة الممنوحــة لعــدم تداخــل الموجــات والتشــويش. 
لكــن الــوزارة تواجــه تحديــات تفرضهــا ظــروف الاحتــال الإســرائيلي الــذي يتدخــل فــي موجــات البــث. وهــذا 

الأمــر يُعيــق مشــاريع طموحــة تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى تنفيذهــا فــي البــاد.

نفاذ المنظمات الإعلامية إلى التسهيلات التقنية لجمع المعلومات وإنتاجها 
وتوزيعها

تســعينيات  منــذ  المتاحــة  الاتصــالات  تكنولوجيــا  إلــى  ســهل  بوصــول  الفلســطينيون  الصحافيــون  يتمتــع 
القــرن الماضــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. حيــث يمكــن الحصــول علــى خدمــات الإنترنــت، التــي باتــت 
أساســية فــي عمــل الصحافييــن، فــي أي مــكان فــي الضفــة الغربيــة مــع بعــض إشــكاليات ضعــف التغطيــة 
فــي المناطــق النائيــة، لكــن شــبكة الهواتــف الخلويــة متاحــة فــي كل مــكان. ويقــول أســامة عابــد، المهنــدس 
ــاً واســعاً لوســائل  فــي وزارة الاتصــالات الفلســطينية: »لقــد أتاحــت تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات باب

https://www.mtit.pna.ps/Site/Articles :258 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فلسطين

https://www.mtit.pna.ps/Site/Articles
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الإعــام لتنتقــل مــن المحليــة إلــى العالميــة بســهولة فائقــة، كمــا أن التكنولوجيــا أزالــت الفواصــل بيــن وســائل 
الإعــام وأدت إلــى اندماجهــا وســهّلت وصولهــا إلــى كافــة شــرائح المجتمــع فــي فلســطين«.259

ولكــن حُــرم الفلســطينيون مــن خدمــات أجيــال الاتصــالات المتقدمــة، بســبب المنــع الإســرائيلي لإدخالهــا إلــى 
ــى  ــن. لكــن فــي عــام 2015 توصلــت الســلطة الفلســطينية إل الســوق الفلســطيني لتكــون متاحــة للمواطني
اتفــاق مــع الجانــب الإســرائيلي لإتاحــة الجيــل الثالــث مــن الاتصــالات فــي الســوق الفلســطيني. وهــذا المنــع 
الــذي دام ســنوات طويلــة حــرم الصحافييــن الفلســطينيين طــوال تلــك الســنوات مــن ميــزات الجيــل الثالــث 

فــي الاتصــالات، خاصــةً فــي مســائل البــث المباشــر.

بســبب  مصاعــب  الماضيــة  الســنوات  فــي  واجهــت  الفلســطينية  الإعــام  وســائل  فــإن  لذلــك  ونتيجــة 
ــه، وهــذا انعكــس علــى  ــات الفلســطينية فــي قطــاع الاتصــالات وســيطرة إســرائيل علي ــة الصلاحي محدودي
الأرض بمجموعــة مــن المشــكلات، أهمهــا التكلفــة والســرعة، إذ يقــول أســامة عابــد، مــن وزارة الاتصــالات: 
»فــي حاضرنــا، البنيــة التحتيــة للاتصــالات تُعتبــر هــي الأســاس، وهــي نفســها البنيــة التحتيــة لوســائل الإعــام، 
وبالتالــي فــإن المشــكلات التــي تعانــي منهــا البنيــة التحتيــة للاتصــالات، تنســحب علــى مشــكلات البنيــة 
التحتيــة للإعــام، وأهمهــا ارتفــاع أســعار الاتصــالات عريضــة النطــاق فــي فلســطين، وانخفــاض ســرعة وســعة 
الاتصــالات المتنقلــة، والــذي يعــود إلــى محدوديــة الطيــف التــرددي لشــبكات المحمــول، أضــف إلــى ذلــك 

ــع والخامــس مــن الاتصــالات المتنقلــة فــي فلســطين« .260 عــدم وجــود الجيلَيــن الراب

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن وســائل الإعــام الفلســطينية اســتطاعت الاســتفادة مــن التكنولوجيــا 
ــى الرغــم مــن أن الكلفــة  ــر شــريحة مــن الجمهــور، عل ــة ونشــرها أمــام أكب ــن إعلامي ــاج مضامي المتوفــرة لإنت
تعــدّ أكبــر مــن الطبيعــي بســبب المشــكلات المذكــورة أعــاه. ويقــول ســمير حمتــو، مديــر العلاقــات العامــة 
والتعــاون الدولــي فــي وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي قطــاع غــزة، » إن وســائل الإعــام 
فــي فلســطين تمكنــت مــن مواكبــة التطــورات المتلاحقــة فــي مجــال الاتصــالات والتكنولوجيــا الحديثــة، 
ممــا انعكــس إيجابــاً علــى تطويــر الأداء الإعلامــي. وأنشــئت العديــد مــن وســائل الإعــام التــي تعتمــد علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي إيصــال الرســالة الإعلاميــة واســتثمرت مؤسســات إعــام فلســطينية الفضــاء 

ــة وبالصــوت والصــورة والكلمــة«261. ــاح لهــا فــي نشــر رســالتها الإعلامي ــي المُت الإلكترون

كمــا يــرى حمتــو أن تكنولوجيــا الاتصــالات المتوفــرة فــي فلســطين، مكّنــت وســائل الإعــام مــن »التخلــص 
مــن بعــض القيــود التــي تحيــط بالصحافــة التقليديــة، حيــث إنهــا تنشــر الأخبــار المحليــة والعالميــة، ويمكنهــا 
تخطــي حــدود القانــون والرقابــة أيضــاً، كمــا أن اســتخدام تقنيــات الحاســوب والإنترنــت المختلفــة فــي إعــداد 
البرامــج الإعلاميــة يجعلهــا أكثــر جاذبيــة وأكثــر تميــزاً، وأعلــى دقــة أيضــاً، ويُســاعد علــى توصيلهــا بســرعة 

وســهولة وسلاســة إلــى الجمهــور«.

لكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــإن تكنولوجيــا الاتصــالات المتاحــة للإعــام الفلســطيني تعرضــت لخــروق مــن جهــات 
عــدة أهمهــا إســرائيل، وأســفرت عــن توقّــف وســائل إعــام صــادرَ الجيــش الإســرائيلي أجهزة البــث الخاصة بها، 
ــم معداتهــا، أو حجــب مواقــع إلكترونيــة، إضافــةً إلــى مضايقــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.  أو حطَّ
كمــا تمــارس الجهــات الأمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إجــراءات تهــدف إلــى التحكــم 

فــي الوصــول إلــى التكنولوجيــا التــي تخــدم وســائل الإعــام.

259 - مقابلة مع أسامة عابد، القائم بأعمال المدير العام للترددات والإرسال في وزارة الاتصالات سابقاً، في الضفة الغربية، ومدير مكتب وزارة 
الاتصالات في جنين حالياً.

260 - مقابلة مع أسامة عابد، القائم بأعمال المدير العام للترددات والإرسال في وزارة الاتصالات سابقاً، في الضفة الغربية، ومدير مكتب وزارة 
الاتصالات في جنين حالياً. 

261 - مقابلة مع سمير حمتو، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أجريت لصالح هذه 
الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.



140

الصحافة والبث الإذاعي والخرق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تشــير البيانــات إلــى أن نحــو 80 بالمئــة مــن الُأســر الفلســطينية لديهــا نفــاذ إلــى خدمــات الإنترنــت، كمــا أن 97 
ــة  ــة مــن الُأســر الفلســطينية لديهــا خــط هاتــف خلــوي واحــد علــى الأقــل. وهــذا الأمــر يعنــي أن غالبي بالمئ
الُأســر الفلســطينية لديهــا نفــاذ إلــى خدمــات الإعــام، حيــث إن غالبيــة وســائل الإعــام الفلســطينية باتــت 
توفــر البــث والنشــر عبــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وحســاباتها علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وبشــأن 
النســبة المتبقيــة مــن الُأســر الفلســطينية )20 بالمئــة(، فــإن الأمــر قــد يعــود إلــى أنهــا تعيــش فــي مناطــق 
نائيــة أو أنهــا تســتخدم خدمــات الإنترنــت الإســرائيلية المتوفــرة تحديــداً فــي الريــف الفلســطيني القريــب مــن 

المســتوطنات والمــدن الإســرائيلية. 

نفاذ المجموعات المهمّشة إلى أشكال التواصل التي يمكن استخدامها

تكشــف نتائــج المســح الُأســري لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لعــام 2020 262 أن نســبة الُأســر التــي 
ــاً بلغــت 33.2 فــي المئــة، )35.7 بالمئــة فــي  ــاً ذكي تمتلــك جهــاز حاســوب مكتبــي أو محمــول، أو جهــازاً لوحي
ــة إحصائيــة بالنســبة إلــى الُأســر  الضفــة الغربيــة و28.7 بالمئــة فــي قطــاع غــزة(. ولا توجــد فــروق ذات دلال
التــي تمتلــك أجهــزة حاســوب بنــاء علــى التوزيــع الجغرافــي لمــكان الســكن، ســواء كان فــي المدينــة أو الريــف 

أو المخيمــات.  

وهــذا يعنــي أن ثلــث الُأســر الفلســطينية فقــط تمتلــك أجهــزة حاســوب، وهــي نســبة متدنيــة، لكنهــا لا تشــير 
إلــى ضعــف اندمــاج الُأســر الفلســطينية فــي تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة، لأن الأفــراد يفضلــون الولــوج إلى 
التكنولوجيــا عبــر الهواتــف الذكيــة واســتخدام التطبيقــات المختلفــة التــي تمكّنهــم مــن التفاعــل والاتصــال 
مــن دون عنــاء اقتنــاء جهــاز حاســوب. وقــد أظهــرت البيانــات الإحصائيــة للمســح أن 97.3 بالمئــة مــن الُأســر فــي 
فلســطين لديهــا خــط هاتــف خلــوي نقــال واحــد علــى الأقــل، )97.2 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة و97.3 بالمئــة 
فــي قطــاع غــزة(، ونســبة الُأســر الفلســطينية التــي تمتلــك هاتفــاً ذكيــاً واحــداً علــى الأقــل بلغــت 86.2 بالمئــة، 

)90.8 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة و78.2 بالمئــة فــي قطــاع غــزة(.

وتكشــف نتائــج المســح أن نســبة الأفــراد مــن الفئــة العمريــة 10 ســنوات فأكثــر، الذيــن يمتلكــون هاتفــاً خلويــاً، 
بلغــت 74.9 بالمئــة )81.6 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة و64.2 بالمئــة فــي قطــاع غــزة(. كمــا أظهــرت نتائــج 
المســح فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة تشــير إلــى فجــوة بيــن الجنســين فــي امتــاك واســتخدام الهاتــف الخلــوي 
النقّــال، حيــث بلغــت نســبة امتــاك الهاتــف الخلــوي بيــن الذكــور 79.2 بالمئــة فيمــا بلغــت 70.5 بالمئــة بيــن 

الإنــاث. وتشــير نتائــج اســتخدام الهاتــف الخلــوي إلــى تفــوّق الذكــور )87.5 بالمئــة( علــى الإنــاث )84.6(.

وبشــأن النفــاذ إلــى الإنترنــت، كشــفت نتائــج المســح أن 79.6 بالمئــة مــن الُأســر الفلســطينية لديهــا نفــاذ إلــى 
الشــبكة العنكبوتيــة، )83.5 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة و72.7 بالمئــة فــي قطــاع غــزة(. ولا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة فــي النفــاذ إلــى الإنترنــت فــي فلســطين بنــاء علــى تغيــر التوزيــع الجغرافــي بيــن المــدن والريــف 
والمخيمــات. لكــن البيانــات المســحية تشــير إلــى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اســتخدام الإنترنــت بيــن 
الفلســطينيين وِفــق متغيــر الفئــة العمريــة، حيــث إن الشــباب فــي الفئــة العمريــة 18 إلــى 29 ســنة هــم الأكثــر 
اســتخداماً للإنترنــت، بنســبة 85.9 بالمئــة. تشــير هــذه الأرقــام إلــى أن فــرص وســائل الإعــام الفلســطينية فــي 
الوصــول إلــى شــريحة واســعة مــن الجمهــور الفلســطيني كبيــرة، حيــث إن تكنولوجيــا الاتصــالات والإنترنــت 
ــر منصّــات عــدّة منهــا صفحــات وســائل  ــن صانعــي المضمــون الإعلامــي مــن البــث والنشــر عب المتاحــة تمكّ
التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات الهواتــف الخلويــة، إلــى جانــب خدمــة البــث المباشــر عبــر المنصّــات الرقميــة. 

هــذا بالإضافــة إلــى النشــر علــى المواقــع الإلكترونيــة.
262 - نتائج المسح الُأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ونشر تقريره النهائي في كانون 
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ويغطــي بــث الإذاعــات الفلســطينية عبــر موجــة FM معظــم التجمعــات الســكنية الحضريــة والريفيــة والبدوية 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث يبلــغ عــدد المحطّــات الإذاعيــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة نحــو 49 
محطــة إذاعيــة، فيمــا تعمــل نحــو 22 محطــة إذاعيــة فــي قطــاع غــزة. ومــا يميــز الإعــام الإذاعــي المحلــي 
توزّعــه جغرافيــاً بيــن المــدن والقــرى، خاصــة فــي الضفــة الغربيــة التــي تشــهد تركّــزاً للإذاعــات المحليــة فــي رام 
اللــه )وســط( والخليــل )جنــوب(، فيمــا يبــث عــدد مــن الإذاعــات علــى مســتوى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
مثــل شــبكة »أجيــال« الإذاعيــة وراديــو »رايــة«، وإذاعــة »النجــاح«، ومحطــات أخــرى تســعى إلــى توســيع بثهــا 

ليشــمل شــريحة أكبــر مــن المســتمعين.

ــة، خاصــةً القطــاع الإذاعــي  ــر للجمهــور فــي النفــاذ إلــى وســائل إعــام محلي وهــذا الواقــع يُظهــر فرصــاً أكب
الــذي يُعتبــر الوســيلة الأســهل لمــن لا يجيــدون القــراءة والكتابــة. كمــا أن الإذاعــات وســيلة تســاعد الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة فــي الحصــول علــى المعلومــات.

لكــن تبقــى إمكانيــة نفــاذ المجموعــات إلــى التكنولوجيــا وأشــكال التواصــل محــدودة، بســبب أربعــة تحديــات، 
وِفــق ســمير حمتــو، »الأول: الجانــب التقنــي، ومحــوره إنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والحوســبة 
الســحابية والنطــاق العريــض والســرعات العاليــة والبيانــات الضخمــة. والثانــي: تطويــر المهــارات وبنــاء الكــوادر، 
مثــل تحســين نوعيــة التعليــم وإدخــال تخصصــات جديــدة فــي مجال تكنولوجيــا المعلومات لزيــادة عدد الطلبة 
ــى الاســتثمار  ــر دور القطــاع الخــاص وتشــجيع الشــركات عل ــث: تعزي للالتحــاق فــي هــذه التخصصــات. والثال
فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. والرابــع: تكامــل الأدوار بيــن جميــع القطاعــات وبنــاء نظــام 

متكامــل لهــذا الغــرض وفــي قلبــه حوكمــة التكنولوجيــا«263.

تتمتّع الدولة بسياسة تكنولوجيا هادفة إلى تلبية الحاجات الخاصة بالمجموعات 
المهمّشة

علــى أرض الواقــع، فــإن صلاحيــة منــح التراخيــص وطــرح العطــاءات وتخطيــط وتنظيــم قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات فــي يــد الحكومــة. ولا توجــد حتــى الآن هيئــة مســتقلة تشــرف علــى هــذا القطــاع 
المهم. يقول ممثلون عن وســائل إعلام فلســطينية إن هناك حاجة »إلى رفع الشــروط الأمنية التي تضعها 
أجهــزة الأمــن ووزارتــا الإعــام والاتصــالات للموافقــة علــى منــح التراخيــص للمؤسســات الإعلامية«264.هــذا 
إلــى جانــب ملاحظــات أخــرى عــادةً مــا يطرحهــا أصحــاب المصلحــة والمســتثمرون فــي قطــاع الإعــام والبــث، 

تتعلــق بالسياســات الحكوميــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات.

ويعتقــد ســمير حمتــو أن السياســات الرســمية الفلســطينية فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات بحاجة إلى حل 
إشــكاليات وإجــراء مراجعــات تتعلــق بـ»تشــغيل المواقــع الراديويــة للمرخصيــن حســب المواصفــات والشــروط 
المعمــول بهــا، وضمــان عــدم تجــاوز حــدود معاييــر الســامة المعتمــدة بخصــوص مــدى التعــرض للحقــل 
الكهرومغناطيســي، وتطوير ومتابعة الجدول الوطني الفلســطيني للترددات والســجل الوطني، بما يشــمل 
مشــاريع التــرددات علــى المســتوى الوطنــي حســب حاجــة الطيــف للتطويــر ومجــاراة التطويــر التكنولوجــي، 

263 - مقابلة مع سمير حمتو، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، أجريت لصالح هذه الدراسة 
في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

264 - مجموعة تركيز عقدتها مؤسسة سمير قصير لممثلين عن وسائل إعلام فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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والتنســيق مــع الجهــات الوطنيــة المعنيــة بالتــرددات وأنشــطة الإرســال المختلفــة فــي مــا يتعلّــق بتوزيــع 
وتخصيــص التــرددات ومشــاريع الإرســال الوطنيــة، وتعديــل ودمــج المشــاريع المتشــابهة، وذلــك لضمــان 
الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الوطنيــة، وتوحيــد الجهــود وخفــض عامــل التكلفــة، وضمــان ســامة الإرســال 

وعــدم التشــويش بيــن أنظمــة الإرســال المختلفــة«.

شــبكات/خدمات  موافقــات  منــح  ومعاييــر  شــروط  »إعــداد  إلــى  تحتــاج  الفلســطينية  الحكومــة  أن  كمــا 
ــز  ــوي وتحفي ــل للطيــف الرادي ــى إعــداد الخطــط اللازمــة للاســتثمار الأمث ــة، بالإضافــة إل الاتصــالات الراديوي
المنافســة المشــروعة فــي مجــال الاتصــالات الراديويــة، وإعــداد مشــروعات القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة 
بلوائــح الراديــو، بالإضافــة إلــى إجــراء الدراســات والبحــوث والخطــط اللازمــة لتطويــر إدارة ومراقبــة التــرددات 

الوطنيــة«265.

ولعــل أهــم خطــوة فــي إطــار إتاحــة تكنولوجيــا الاتصــالات للفئــات كافــة هــي أن فلســطين مطالبــة بالتحــول 
إلــى البــث الرقمــي والانتهــاء مــن البــث التماثلــي. وهــي فرصــة لمنــح مزيــد مــن المســاحة لوســائل إعــام تبــث 

بجــودة أعلــى وتكلفــة أقــل إن نفّــذت الحكومــة خطــة تتناســب مــع المعاييــر الدوليــة للتحــول الرقمــي.

لكــن يبــدو أن الحكومــة الفلســطينية قــد واجهــت بعــض التحديــات التــي أخّــرت موعــد الانتقــال الكامــل للبــث 
الرقمــي. ويقــول أســامة عابــد، مــن وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية، إن »شــبكة البــث 
التلفزيونــي الأرضــي الرقمــي شــبه جاهــزة فــي فلســطين، ويمكــن تحميــل أكثــر مــن 15 برنامجــاً تلفزيونيــاً عليهــا 
)محطــة بــث( مــا بيــن محطــات HD وSD، وهــذه الشــبكة ســيتم تشــغيلها مــن قِبــل الهيئــة العامــة للإذاعــة 
والتلفزيــون، وحســب اســتراتيجية الانتقــال للبــث التلفزيونــي الرقمــي، فــإن بإمــكان المحطّــات التلفزيونيــة 
الخاصــة أن تبــث عبرهــا، حيــث تــم تركيــب جــزء كبيــر مــن الشــبكة، ويجــب علــى ممثلــي المحطّــات المحليــة فــي 
ــة  ــة التــي وضعــت الخطــة الاســتراتيجية للتحــول الرقمــي أن يســعوا ليجــدوا ســبيلًا للمحطّــات المحلي اللجن

لتبــث عبــر هــذه الشــبكة الرقميــة«.

ولتحقيــق التعدديــة مــن خــال تعزيــز تكنولوجيــا الاتصــالات والبــث، يــرى عابــد أن »هنــاك ضرورة لخلق تنســيق 
بيــن وزارات الإعــام والاتصــالات والهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون لنقــل مــن يرغــب مــن شــبكات البــث 
المحليــة إلــى الشــبكة الرقميــة، وألا تقتصــر هــذه الشــبكة علــى إعــادة بــث برامــج )محطّــات( الهيئــة الفضائيــة، 
لأنــه عندمــا تكــون علــى هــذه الشــبكة باقــة مــن المحطّــات التلفزيونية المحليــة ذات الاختصاصــات المتعددة، 
ستشــجع المشــاهد على شــراء أجهزة اســتقبال هذه الباقة، وأن اقتصارها على المحطّات الرســمية ســيؤدي 
إلــى عــزوف النــاس عنهــا وستفشــل فشــاً ذريعــاً .وانتقــال المحطّــات إلــى الشــبكة الرقميــة يعنــي إمكانيــة 
اســتقبالها عبــر الهاتــف النقــال، وبالتالــي تســتطيع الوصــول إلــى شــريحة الشــباب وهــي الشــريحة الأكبــر فــي 

مجتمعنا الفلســطيني«266.

والــدور الأساســي المُنــاط بــوزارة الاتصــالات هــو إجــراء التعديــات لتخصيــص الترددات اللازمة، ووضع شــروط 
الاستخدام عن طريق إعداد اتفاقية رخصة تنظّم استخدام الترددات لخدمة البث التلفزي الرقمي، واقتراح 
آلية تخصيص التردد وترخيصه، عن طريق عطاء، وعن طريق عوائد ثابتة يتم إقرارها وِفقاً لشروط معينة. كما 
أن الــدور المُنــاط بــوزارة الإعــام يتعلــق بإيجــاد البيئــة القانونيــة والتشــريعية الناظمــة لبــث المحطّــات الرقمي.

وتقتــرح الخطــة الاســتراتيجية لجنــة للإشــراف علــى التنفيــذ مكوّنــة مــن وزارات الاتصــالات والماليــة والإعــام 
والهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون وممثليــن عــن محطّــات البــث التلفزيونــي. ويبــدو واضحــاً غيــاب التمثيــل 
العــادل لمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي يقــع علــى عاتقهــا ضمــان تنفيــذ خطــة التحــول الرقمــي بصــورة 
تخــدم الجمهــور عبــر اســتثمار هــذه التكنولوجيــا لتلبيــة حاجاتــه وتمكينــه مــن الحصــول علــى المعلومــات عبــر 

وســائل إعــام متعــددة ومتنوعــة تخــدم الفئــات المجتمعيــة كافــة، خاصــة المهمّشــة منهــا.

265 - مقابلة مع سمير حمتو، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أجريت لصالح هذه 
الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

266 - مقابلة مع أسامة عابد، القائم بأعمال المدير العام للترددات والإرسال في وزارة الاتصالات سابقاً، في الضفة الغربية، ومدير مكتب وزارة 
الاتصالات في جنين حالياً.
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التوصيات المتعلّقة بالبنية التحتية

•	 التسريع في إقرار الخطة الوطنية للتحول إلى البث الرقمي.

•	 العمل مع المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية لتأهيلها لمرحلة البث الرقمي.

•	 صياغــة سياســات واضحــة تضمــن أن يخــدم التحــول إلــى البــث الرقمــي التعدّديــة والتنــوّع فــي وســائل 
الإعلام.

•	 توســيع اللجنــة المشــكّلة للإشــراف علــى خطــة التحــوّل الرقمــي لتشــمل ممثليــن عــن المجتمــع 
المدنــي وأعضــاء مــن الخبــراء المســتقلّين.

•	 تدريــب مــدراء ومالكــي وســائل الإعــام علــى آليــات اســتثمار التكنولوجيــا لرفــع كفــاءة مؤسســاتهم 
إعلاميــاً.
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السياق العام

أحدثــت الرقمنــة تغييــرات هائلــة فــي قطاعَــي الترفيــه والإعــام بمســتوياته المحلّيــة والعالميــة، إذ أصبــح 
المحتــوى أكثــر ثــراءً ويمكــن الوصــول إليــه بشــكل أســهل وأســرع عندمــا يريــد المســتخدمون ذلــك. فــي 
ــرق التســويقية المباشــرة وغيــر المباشــرة، الأمــر الــذي عــزّز مــن  المقابــل خلــق التنــوّع الرقمــي قفــزة داخــل الطُّ

القــدرات والمهــارات لــدى القائميــن علــى الإعــام فــي البحــث عــن الإيــرادات الماليــة. 

بالرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن الكفــاح مــن أجــل جــذب انتبــاه العمــاء والمــال بهــذه الضــراوة. قبــل ســنوات، كان 
ــة الحصــول علــى القليــل مــن مصــادر الدخــل الثابــت إمــا مــن خــال الاشــتراكات  بإمــكان الشــركات الإعلامي
أو محدوديــة عــدد وســائل الإعــام أو دائــرة المنافســة فــي مــا بينهــا. تلــك الأيــام ولّــت منــذ فتــرة طويلــة. 
ــان لا  اليــوم، يعتمــد النمــو المســتدام والمربــح علــى وجــود مصــادر دخــل متعــدّدة، وهــي فــي بعــض الأحي

تعتمــد علــى الأشــكال التقليديــة لتوليــد الإيــرادات267. 

ــرة  ــر مــن خــال الاشــتراكات والمعامــات الصغي فبالرغــم مــن نجــاح البعــض فــي تحقيــق دخــل إضافــي كبي
والعضويــة والمنتجــات الاســتهلاكية والأحــداث الحيّــة والإعلانــات الرقميــة، يُكافــح البعــض الآخــر مــن أجــل 
ــر محافــظ خبراتهــم، وربــط وتكملــة العوامــل  إيجــاد مصــادر دخــل جديــدة. يســاعدهم معجبوهــم فــي تطوي
التــي تســتفيد مــن النجــاح التجــاري لعملائهــم الأكثــر التزامــاً.  اســتراتيجياً، فــإن المنطــق يدعــو الوســائل 
الإعلاميــة، التقليديــة والحديثــة، إلــى ضــرورة التنبّــه إلــى قدرتهــا علــى دمــج شــرائح متعــدّدة مــن المتابعيــن 
أو المعجبيــن فــي مضامينهــا لزيــادة المتابعــة والمشــاهدة لهــا، ممــا قــد يُحقّــق مصــدراً لزيــادة الثقــة التــي 
بدروهــا تُعــزّز إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل مــن خــال عائــدات الإعلانــات. أو ربمــا أن تحظــى هــذه الوســائل 
بفــرص تطويريــة إمــا باســتثمارات، أو هبــات، أو مِنــح تمويليــة تُعــزّز مــن حظوظهــا فــي ســوق صناعــة الإعــام. 

فــي الحالــة الفلســطينية، التــي ينعكــس الواقــع السياســي وتركيبتــه بخصوصيــة مختلفــة عــن باقــي البقــاع 
العربيــة أو الإقليميــة، فــإن الإعــام فيهــا هــو انعــكاس لهــذه الحالــة والتركيبــة. فهــو منقســم مــا بيــن إعــام 
ــل بالســلطة الفلســطينية التــي نشــأت نتــاج اتفاقيــة أوســلو فــي العــام 1993، أو إعــام حزبــي  رســمي ممثَّ
يقــوم علــى مبــدأ الــولاء التنظيمــي للفصائــل والتيــارات السياســية التــي يتبــع لهــا، وهــو متنــوّع فــي منطلقاته 
ــه  ــه الحزبيــة، أو إعــام يحــاول شــقّ الطريــق بيــن النوعيــن الســابقَين؛ إلا أن ومضامينــه بمــا يتناغــم وارتباطات
فــي نهايــة المطــاف يبحــث عــن تمويــل يجعلــه ينطلــق وينافــس وســط كــمّ كبيــر مــن الوســائل، فتــارة يســتقي 
ــل بالــدول والمؤسســات المانحــة، وهــو مــا  ــاً، وتــارة أخــرى يلجــأ إلــى التمويــل الخارجــي والممثَّ تمويــاً محلي

يجعلــه يتقلّــب فــي مزاجيتــه وظــروف عملــه.

ــة مهمــة للخطــط  ــة قــد تكــون بواب ــة للمؤسســات الإعلامي ــي، فــإن درجــة الاحترافي فــي ظــلّ الواقــع الحال
نحــو إدارة ماليــة تحفــظ وجودهــا وقدرتهــا التنافســية، وقــد تكــون أيضــاً منفــذاً لهــا للولــوج إلــى مصــادر 
التمويــل التــي بــدأت تأخــذ الكثيــر مــن القوالــب والأســاليب غيــر التقليديــة. وهــذا ربمــا مــا يحــاول العديــد 
مــن الدراســات والأبحــاث استكشــافه، وخصوصــاً فــي أعقــاب سلســلة مــن الارتــدادات التــي عانــت منهــا 
المنظومــة الاقتصاديــة العالميــة، وأســفرت عــن إحــداث خلــل بنيــوي ســواءً فــي عــدم اســتقرار ســعر صــرف 
الــدولار، مــروراً بجائحــة كورونــا وانعكاســاتها الاقتصاديــة والماليــة، وصــولًا إلــى ترتيــب الأولويــات المرتبطــة 
بالأجنــدات السياســية وإعــادة تشــكيل التحالفــات الدوليــة فــي ظــلّ حالــة عــدم الاســتقرار فــي منطقة الشــرق 

الأوســط.

إلــى جانــب التمويــل التقليــدي الــذي كانــت تســعى إليــه وســائل الإعــام دومــاً، بــرز العديــد مــن المصــادر غيــر 
التقليديــة والتــي يمكــن أن تســاعد الإعــام فــي تجــاوز الكثيــر مــن العقبــات فــي حــال امتــاك المهــارة لذلــك. 
وفــي ذات الوقــت تتعــدّى هــذه المصــادر غيــر التقليديــة المحــدّدات السياســية والشــروط التــي تُفــرض علــى 
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المؤسســات للحصــول علــى تمويــل لهــا، وهــو الأمــر الــذي يمنحهــا أيضــاً مســاحة أوســع فــي صناعــة مضاميــن 
تتناســق مــع الواقــع ومتطلّباتــه الرقميــة وحجــم تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي باتــت مصــدراً واضحــاً 

لتحقيــق الأربــاح، بــل عالمــاً متكامــاً فــي تقديــم المحتــوى الأكثــر تأثيــراً مقارنــةً بالقوالــب التقليديــة.

ترمــي هــذه الدراســة إلــى استكشــاف مصــادر الدخــل لوســائل الإعــام الفلســطينية كحالــة دراســية، آخــذةً 
بعيــن الاعتبــار وســائل الإعــام وِفــق تصنيفاتهــا انطلاقــاً مــن تبعيّتهــا )الرســمية أو الحزبيــة أو الخاصــة(؛ 
وقالــب حداثتهــا )الإعــام التقليــدي أو الحديــث، أي الرقمــي(؛ وكذلــك التوزيــع الجغرافــي فــي الضفــة الغربية 
والقــدس المحتلّــة وقطــاع غــزة، لاستكشــاف ممارســاتها الماليــة التــي يمكــن أن تنعكــس علــى بنــاء أرضيــة 
اقتصاديــة تُشــكّل لهــا حمايــة مجتمعيــة أو قــدرة علــى الاســتمرارية والاســتدامة فــي ظــل حالــة المنافســة 

الشــديدة.

كوفيد 19: صدمة للإعلام

بالرغــم مــن أن الأزمــات التــي تعــرّض لهــا الإعــام الفلســطيني لــم تكــن وليــدة جائحــة كورونــا التــي دخلــت إلــى 
فلســطين فــي آذار/مــارس 2020، إلا أن دخــول الجائحــة ومــا رافقهــا مــن إعــان حالــة الطــوارئ والإغلاقــات 

كان بمثابــة الصدمــة الماليــة للإعــام الفلســطيني والتــي تمثّلــت فــي268:

ــات  ــة أن مــا بيــن 40 و60% مــن الإعلان ــر مــن ممثّلــي المؤسســات الإعلامي ــرى الكثي الصدمــة المباشــرة: ي
سُــحبت بشــكل مباشــر عقــب إعــان حالــة الطــوارئ ومــا رافقهــا مــن إغــاق للمــدن الفلســطينية مــع بدايــة 
ــذي أحــدث فجــوة مباشــرة  ــا فــي آذار/مــارس2020، الأمــر ال ــروس كورون ــى بفي ــة الأول ظهــور حــالات الإصاب

تبعهــا العديــد مــن الارتــدادات لاحقــاً.

التأثيــرات الارتداديــة: لــم يتوقّــف الأمــر علــى تراجــع الإعــان كمصــدر دخــل للمؤسســات الإعلاميــة، بــل تأثّــر 
أيضــاً بانغــاق الأفــق أمــام المعلنيــن أولًا، وثانيــاً أمــام المشــاريع التمويليــة التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون 
ضمــن الموازنــات الســنوية للمرحلــة المقبلــة لبعــض المؤسســات، إذ أن دخــول الجائحــة وامتدادهــا العالمــي 

عمــا علــى تعديــل وتغييــر فــي العديــد مــن الخطــط وعلــى مســتويات إقليميــة ودوليــة. 

الواقع الإحصائي

ــدد الفلســطينيين منتصــف العــام 2021 يُقــدّر بحوالــي  وِفقــاً لجهــاز الإحصــاء المركــزي الفلســطيني، فــإن عـ
13.8 مليــون فلســطينياً؛ 5.23 ملاييــن فـــي دولــة فلســطين )3.12 ملاييــن فــي الضفــة الغربيــة و2.11 مليــون 
فــي قطــاع غــزة(، وحوالــي 1.6 مليــون فلســطينياً فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، ومــا يقــارب مــن 6.2 

ملاييــن فــي الــدول العربيــة، ونحــو 738 ألفــاً فــي الــدول الأجنبيــة.

وتُقــدّر نســبة الأفــراد فــي الفئــة العمريـــة 0-14 ســنة، فــي منتصــف العــام 2021 بحوالــي 38 بالمئــة مــن مجمــل 
السكان، بواقع 36 بالمئة في الضفة الغربية و41 بالمئة في قطاع غزة. ويلاحَظ انخفاض نسبة الأفراد الذين 

268 - مجموعة نقاشية مركّزة عقدها الباحثان لغرض إعداد الدراسة، وشارك فيها قرابة 10 من ممثّلي المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بتاريخ 3 
تشرين الثاني/نوفمبر2021.
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تبلغ أعمارهم 65 ســنة وما فوق، حيث قُدّرت نســبتهم بحوالي 3 بالمئة في فلســطين، بواقع 4 بالمئة في 
الضفة الغربية و3 بالمئة في قطاع غزة. فيما يبلغ عدد الذكور 2.66 مليون ذكر والإناث 2.57 مليون أنثى269.

واقع المتابعة الإعلامية في فلسطين

جــاء ترتيــب المواقــع الإعلاميــة الفلســطينية بيــن الـــ 50موقعــاً الأولــى للتصفّــح فــي فلســطين بحســب موقــع 
Alexa المتخصّــص بترتيــب المواقــع الإلكترونيــة مــن حيــث نِســب الدخــول والمتابعــة، كالتالــي270:

رابط الصفحةاسم المؤسسة الإعلامية
Alwatanvoice.comدنيا الوطن1.
Alfajertv.comتلفزيون الفجر2.
Maannews.netوكالة معاً الإخبارية3.
Samanews.psوكالة سما الإخبارية4.
Palsawa.comوكالة سوا الإخبارية5.
Paltoday.psفلسطين اليوم6.

جدول رقم 1: المواقع الإعلامية الفلسطينية الأكثر متابعة

أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فأتت المواقع التالية في المراتب الثلاث الأولي:

عدد المتابعينرابط الصفحةاسم المؤسسة الإعلامية
alqudsnewspaper/com.FB9,059,252صحيفة القدس الفلسطينية1.
e.ShehabAgency/com.FB7,487,845وكالة شهاب الإخبارية2.
QudsN/com.FB6,697,878 شبكة قدس الاخبارية3.

جدول رقم 2: أبرز الصفحات الإعلامية الفلسطينية على موقع فيسبوك 271

عدد المتابعينرابط الصفحةاسم المؤسسة الإعلامية
qudsn/com.instagram1,270,628شبكة قدس الإخبارية1.
mixرام الله مكس2. .ramallah/com.

 instagram
893,027

.shehabagency/comوكالة شهاب للأنباء3.
instagram

763,395

جدول دقم 3: أبرز الصفحات الإعلامية الفلسطينية على إنستغرام272

  https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023  :269 - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز/يوليو 2021، على الرابط
270 - الترتيب وِفق موقع https://www.alexa.com/topsites/countries/PS، وقت الدخول: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

271 - الواقع الرقمي الفلسطيني، تقرير ipoke لمواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، العدد الخامس، 2020
272 - الواقع الرقمي الفلسطيني، تقرير ipoke لمواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين. مرجع سابق.

https://www.alexa.com/siteinfo/alwatanvoice.com
https://www.alexa.com/siteinfo/alfajertv.com
https://www.alexa.com/siteinfo/maannews.net
https://www.alexa.com/siteinfo/samanews.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/palsawa.com
https://www.alexa.com/siteinfo/paltoday.ps
https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023
https://www.alexa.com/topsites/countries/PS
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المنهجية

اعتمــد الباحثــان فــي إعــداد الدراســة علــى منهجيــة مزدوجــة مركّبــة تمــزج مــا بيــن المنهــج الوصفــي بهــدف 
توصيــف المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، والمنهــج الكمّــي الــذي اعتمــد علــى قــراءة بعــض المتغيّــرات 
الرقميــة التــي جمعهــا الباحثــان مــن خــال اســتمارة إلكترونيــة أُعــدّت خصّيصــاً ووُزّعــت علــى عيّنــة الدراســة. 
إضافــةً إلــى ذلــك، اعتُمِــد منهــج ثالــث وهــو المنهــج النوعــي لفهــم واقــع المشــكلة البحثية واســتنباط الحلول 

والمقترحــات المســتقبلية حيــث اختــار الباحثــان أداتَــي المقابلــة ومجموعــات التركيــز.

ويمتــاز المنهــج الوصفــي بالمهنيــة لعــدم تدخّــل الباحثيــن فــي النتائــج، التــي تتصــف بالموضوعيــة، نظــراً إلــى 
اشــتقاقها بطريقــة دقيقــة، ممــا يســاهم فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة المتعلّقــة بالدراســة مــن خــال تقديــم 

الإيضاحــات والشــروح الخاصــة بهــا.

أمــا فــي حالــة المنهــج النوعــي، تمّــت مشــاركة العديــد مــن المرجعيــات ذات الخبــرة والأثــر فــي المؤسســات 
الإعلاميــة الفلســطينية فــي النقــاش، ولقــاء بالقائميــن علــى هــذه المؤسســات ومناقشــتهم فــي سُــبل 
إيجــاد الخيــارات والبدائــل والحلــول المســتقبلية.وتضمّنت الدراســة ثــاث عمليــات: جمــع البيانــات، والتحليــل، 

والنقــاش القائــم علــى اســتنباط المؤشــرات.

الغرض من الدراسة

تُركّــز هــذه الدراســة علــى أربعــة أنــواع مــن وســائل الإعــام فــي فلســطين: وســائل الإعــام المطبوعــة، 
التلفزيــون، والوســائط الرقميــة )الإعــام الجديــد(. وتحــاول استكشــاف  البــثّ الإذاعــي، وســائل  وســائل 
الوضــع المالــي لهــذه الوســائل وأبــرز مصــادر إيراداتهــا. كمــا تشــرح كيــف لوســائل الإعــام فــي فلســطين خلْــق 

ــر مســتقرّة. ــرادات ومصــادر دخْــل جديــدة فــي ظــلّ مفاهيــم متطــوّرة وبيئــات ماليــة غي إي

أسئلة الدراسة

تنطلق الدراسة من 4 أسئلة رئيسية: 

1.   كيف تولّد وسائل الإعلام عائدات مستدامة؟

2.   ما هي أشكال التمويل المُتاحة لوسائل الإعلام في فلسطين؟ 

3.   كيف يمكن لوسائل الإعلام الفلسطينية تنويع مصادر دخْلها لتحسين وضعها المالي؟

4.   ما هي الخيارات المستقبلية للتمويل في وسائل الإعلام الفلسطينية؟
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عيّنة الدراسة

العيّنــة الأولــى: الدراســة المســحية؛ مــن خــال تصميــم اســتمارة إلكترونيــة أُعــدّت خصّيصــاً للدراســة بهــدف 
الحصــول علــى إجابــات تتعلّــق بالأســئلة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا، حيــث شــارك فــي الإجابــة عليهــا ممثلــون 
لـــ35 مؤسســة إعلاميــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )أنظــر ملحــق 1(، وهــو مــا يوضحــه 

الرســم رقــم 33.

الرسم رقم 33: التوزع الجغرافي لعينة الدراسة

حــرص الباحثــان خــال إعــداد الدراســة، وتطبيقــاً للمنهجيــة الشــمولية التــي تســتهدف المؤسســات الإعلاميــة 
الفلســطينية، علــى أن تكــون العيّنــة تشــمل تنويعــاً للمؤسســات مــن حيــث النوعيــة. ويُظهــر الرســم رقــم 34 
أنــه تــمّ توزيــع الاســتمارة البحثيــة علــى المؤسســات بواقــع 33% لمواقــع إلكترونيــة، و16% للإذاعــات، و%11 
لشــركات الإنتــاج ومقدمــي الخدمــات الإعلاميــة، و5% لــكل مــن الصحــف الورقيــة والمحطّــات الفضائيــة 
مواقــع  علــى  الإعلاميــة  للصفحــات  و%12  التفاعلــي،  للتلفزيــون  و%7  الحكوميــة،  غيــر  الأنبــاء  ووكالات 

ــة. ــاء الحكومي ــوكالات الأنب ــة، 2% ل ــة المحلّي التواصــل، و4% للمحطّــات التلفزيوني
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الرسم رقم 34: توزيع عينة الدراسة من حيث نوع المؤسسات الاعلامية

العيّنــة الثانيــة: المقابــات الشــخصية. أُجريــت ســبع مقابــات مــع شــخصيات ذات علاقــة بموضــوع البحــث، 
وركّــزت المقابــات حــول تغطيــة ثلاثــة محــاور رئيســية:

1. الشخصيات الممثّلة لبعض المؤسسات الإعلامية، بهدف قراءة أعمق حول أسئلة الدراسة.

2. الشــخصيات الخبيــرة فــي القطــاع الاقتصــادي، بهــدف فهــم أكثر للحالة الاقتصادية الفلســطينية وقدراتها 
والتأثيرات والمتغيرات التي تتعلّق بالوســائل الإعلامية ومســتقبلها.

3. الشــخصيات الخبيــرة فــي الجانــب التقنــي والرقمــي، بهــدف فهــم أكثــر لمســتقبل القطــاع الإعلامــي فــي 
ظــلّ التطــوّر الرقمــي.

العيّنــة الثالثــة: مجموعــات التركيــز. شــاركت فــي الدراســة مجموعــة مركّــزة واحــدة، ضمّــت نحــو عشــر 
شــخصيات ممثّلــة لمؤسســات إعلاميــة متنوّعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغالبيتهــا مــن مــدراء 

المؤسســات. هــذه 

تحدّيات وعقبات 
خــال فتــرة إعــداد الدراســة، واجــه الباحثــان مجموعــة مــن التحدّيــات والعقبــات ومــن المهــم توثيقهــا فــي 

المنهجيــة، وتمثّلــت فــي:

• حساســية مضمــون الدراســة: تُلامــس الدراســة واحــدة مــن القضايــا الحساســة لــدى المؤسســات 	
الإعلاميــة، وهــي مــا يتعلّــق بالجانــب المالــي والتمويــل وحجمــه، ونتــاج حالــة الثقافــة العربيــة التــي 
ترفــض الإفصــاح بوضــوح عــن أحجــام وكميــات ومصــادر التمويــل. فقــد اضطــر الباحثــان إلــى صياغــة 
بعــض الأســئلة والمحــاور دون أن يكونــا مباشــرين فــي الطــرح، بــل آثــرا اســتنباط النتائــج مــن خــال 
ــى ذلــك أن بعــض المؤسســات رفــض المشــاركة فــي الاســتمارة انطلاقــاً مــن  المؤشــرات. أضــف إل

اعتبــار هــذه المعلومــات خاصــة بالمؤسســة ولا يمكــن الإفصــاح عنهــا.



151

• المؤسســات الإعلاميــة الرســمية، وخصوصــاً هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الرســمية: فعلــى الرغــم مــن 	
التواصــل معهــا للمشــاركة فــي تعبئــة الاســتمارة، وكذلــك مجموعــة التركيــز، إلا أنــه تــمّ التهــرّب مــن 

المشــاركة فــي كليهمــا، وهــذا مــردّه أيضــاً إلــى رفــض الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تخصّهــا.

• التحــدّي الجغرافــي والبيئــي: لجــأ الباحثــان إلــى اســتخدام الاســتمارة الإلكترونيــة، وبعــض المقابــات 	
كذلــك، ومجموعــة التركيــز، مــن خــال الاســتعانة بوســائل التواصــل الحديثــة التــي وفّرتهــا التكنولوجيا، 
حيــث عقــدت مجموعــة التركيــز عبــر تطبيــق »زووم«، وبعــض المقابــات عبــر الهاتــف أو البريــد، وذلــك 
تخطّيــاً لعقبــة التواصــل الجغرافــي وعــدم قــدرة الالتقــاء بالجميــع نتيجــة الواقــع الفلســطيني، وكذلــك 
ــا، والتــي مــا زالــت تحــول دون التواصــل المباشــر بيــن  نتيجــة الحالــة الوبائيــة المتعلّقــة بجائحــة كورون

الجميــع بشــكل ســلس.

هيكلية الإعلام الفلسطيني

تتشكّل هيكلية المؤسسات الإعلامية في فلسطين ضمن شجرة متفرّعة:

• مؤسســات إعلامية رســمية: قبل حدوث الانقســام السياســي الفلســطيني في العام 2007، كانت 	
المؤسســات الإعلاميــة الرســمية )الحكوميــة( تتشــكّل مــن هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية 
وتضــمّ تحــت إطارهــا العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة وإذاعــة »صــوت فلســطين«، إضافــة إلــى وكالــة 
الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«. بعــد حــدوث الانقســام، أنشــأت حكومــة حركــة »حمــاس« فــي غــزة وكالــة 

»الــرأي« الفلســطينية التــي تتبــع للمكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة.

• محطّــات 	 الفلســطينية  الجامعــات  غالبيــة  أنشــأت  الجامعــات:  تتبــع  إعلاميــة  مؤسســات 
مهــارات  تطويــر  فــي  تُســاعد  إعلاميــة  وســائل  توفيــر  محاولتهــا  ضمــن  إذاعيــة  وأخــرى  فضائيــة 
المؤسســات  لباقــي  منافســةً  أصبحــت  القنــوات  هــذه  أن  إلا  الإعــام.  تخصّصــات  فــي  طلبتِهــا 
كلّفهــا  مــا  والمجتمعيــة،  السياســية  المضاميــن  فــي  تعمــل  وهــي  الأخــرى  الإعلاميــة 
الجامعــات تتبــع  التــي  المؤسســات  أبــرز  ومــن  بعضهــا.  بــثّ  إغــاق  إلــى  أدت  عاليــة   موازنــات 

الوسيلة الإعلاميةالجامعة
إذاعة الجامعة FMالجامعة العربية الأميركية )جنين(

مركز النجاح الإعلامي ويضم فضائية وإذاعة وموقع جامعة النجاح الوطنية )نابلس(
إلكتروني. إلا أن الفضائية غابت عن البثّ الفضائي 

وتحوّلت إلى قناة تلفزيونية محلّية
جامعة القدس أبو ديس )القدس 

المحتلة(
إذاعة تعليمية ومحطّة تلفزيونية تعليمية

فضائية »القدس التعليمية« ومحطّة إذاعية        جامعة القدس المفتوحة
إذاعة “علم”جامعة الخليل

فضائية “الكتاب” )أُغلقت(الجامعة الإسلامية – غزة

جدول دقم 4: المؤسسات الإعلامية الجامعية

• مؤسســات إعلاميــة خاصــة )مســتثمرون(: وفــي غالبيتهــا محطّــات تلفزيونيــة محلّيــة، أو إذاعــات 	
محلّيــة، وتقــوم فكرتهــا بشــكل أســاس علــى الاســتثمار مــن أصحــاب رأس المــال مقابــل تحصيــل 

العائــدات مــن الإعلانــات أو الرعايــات.
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• مؤسســة إعلاميــة تتبــع جمعيــات أو مؤسســات أهليــة )مجتمــع مدنــي(: تــمّ ترخيــص هــذه 	
المؤسســات ضمــن جمعيــات أهليــة وِفــق قانــون المؤسســات الأهليــة، وتعتمــد علــى تبعيّتهــا لهــذه 

ــة مــن جهــات مانحــة. الجمعيــات التــي تنفّــذ مشــاريع فــي غالبيتهــا مموّل

• مؤسســات إعلاميــة حزبيــة )تنظيميــة(: وهــي التــي تتبــع التنظيمــات والفصائــل الفلســطينية وفــي 	
مقدّمتهــا فضائيــة »العــودة« التــي تتبــع حركــة »فتــح«، وشــبكة »الأقصــى« الإعلاميــة التــي تتبــع 

حركــة »حمــاس«.

ويُظهــر الرســم 35 تمثيــاً لهــذه الهيكليــة ضمــن الاســتمارة التــي وُزّعــت علــى المؤسســات الإعلاميــة، وهــو 
مــا يعكــس شــموليتها وتمثيلهــا كافــة الشــرائح.

الرسم رقم 35: ملكية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية

السوق الإعلامي الفلسطيني

ويظهــر مــن الرســم 36 أنــه بالإضافــة إلــى التنــوّع الجغرافــي وتبعيّــة المؤسســات التــي شــملتها الدراســة، فــإن 
هنــاك أيضــاً تنوّعــاً فــي مجــال الخبــرة العمليــة مــن حيــث عــدد ســنوات العمــل. إذ بلغــت نســبة المؤسســات 
الإعلاميــة المشــارِكة فــي الدراســة والتــي تعمــل منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات 54 بالمئــة، وهــو مــا يعنــي أنهــا 
كوّنــت حصيلــة تجربــة معرفيــة علــى مــدار هــذه الفتــرة الزمنيــة. فيمــا بلغــت نســبة المؤسســات المشــارِكة 
فــي الدراســة والتــي تمتلــك خبــرة عمليــة مــا بيــن 5 و10 ســنوات 9 بالمئــة. أمــا باقــي المؤسســات، ونســبتها 

37 بالمئــة، فهــي تمتلــك خبــرة عمليــة مــن 5 ســنوات ومــا دون.
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الرسم رقم 36: الخبرة الزمنية للمؤسسة الاعلامية

التخصّصية أم الشمولية

فــي ظــل تزايــد انتشــار وســائل الإعــام، وحالــة التنافســية فــي جغرافيــا محصــورة وإمكانيــات ماليــة محــدودة، 
ــة لمفهــوم التخصّــص أم البقــاء ضمــن  ــه المؤسســات الإعلامي فــإن الســؤال المطــروح دائمــا هــو عــن توجّ
حالــة الشــمولية فــي المضاميــن التــي تُقدّمهــا؟ هــذا الأمــر قــد يُعطــي مؤشــرات فــي الحالــة الفلســطينية 
مــن خــال الرســم رقــم 37 الــذي يُظهــر نســبة المؤسســات المشــارِكة فــي الدراســة وِفقــاً لطبيعــة المضاميــن 
التــي تُقدّمهــا. فغالبيــة المؤسســات الإعلاميــة، بنســبة 86 بالمئــة، تُقــدّم مضاميــن شــمولية، فيمــا بلغــت 
فــي  بالمئــة   3 بواقــع  النســبة  وتــوازت  بالمئــة،   8 القطاعــات الاقتصاديــة  فــي  المتخصصــة  المؤسســات 

ــا الطبيــة والصحيــة. ــا السياســية فقــط والقضاي المؤسســات المتخصّصــة بالقضاي

فــي هــذا الإطــار، يطــرح د. ســعيد أبــو معــا، أســتاذ الإعــام فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة273، مجموعــة 
ــار المضاميــن وربــط ذلــك بالتمويــل: منطلقــات يمكــن أن تحكــم اختي

ــن الــذي يبحــث  1. التمويــل المحلّــي ومفهــوم الوصــول إلــى أكبــر رقعــة جماهيريــة، وهــذا طــرح يُبــرره المعلِ
عــن قــدرة الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن شــرائح المجتمــع، وبالتالــي عــدم التقيّــد بمفهــوم التخصّصيــة التــي قــد 

تنحصــر فــي فئــة مجتمعيــة معيّنــة.

2. محاولــة الاســتفادة مــن التمويــل الدولــي الــذي تُقدّمــه المؤسســات المانحــة، وهــو مرتبــط بنظام مشــاريع 
وأفــكار، وبالتالــي تســعى المؤسســات الإعلاميــة إلــى المضاميــن الشــمولية التــي قــد تفتــح لهــا آفاقــاً أوســع 

وفرصــاً متعــدّدة فــي التمويــل.

273 - د. سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية، رام الله، مقابلة خاصة بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
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الرسم رقم 37: اهتمامات المؤسسة الإعلامية ومضامينها

المصادر الأساسية للتمويل

تتنــوّع المصــادر الأساســية التــي تعتمــد عليهــا المؤسســات الإعلاميــة فــي توفيــر تمويلهــا. ويوضــح الرســم 
رقــم 38 أن الاعتمــاد علــى الإعلانــات التقليديــة مــا زال هــو المصــدر الأســاس بمــا نســبته 23 بالمئــة مــن 
قيمــة التمويــل للمؤسســات الفلســطينية، فيمــا يأتــي التمويــل الخــاص مــن المســتثمرين مصــدراً أساســياً 
فــي المؤسســات الخاصــة بنســبة 21 بالمئــة. ويُشــكّل التمويــل القــادم مقابــل تقديــم الخدمــات الإعلاميــة 
مــا نســبته 15 بالمئــة، فيمــا تبلــغ نســبة التمويــل مــن بيــع الإنتــاج الإعلامــي 12 بالمئــة. أمــا التمويــل مــن 
الأحــزاب أو التنظيمــات فيُشــكّل مــا نســبته 6 بالمئــة، والتمويــل المعتمــد علــى المنــح الخارجيــة أو مؤسســات 
التمويــل يُشــكّل مــا نســبته 5 بالمئــة، والتمويــل الحكومــي يشــكّل 4 بالمئــة. و3 بالمئــة مــن التمويــل قــادم مــن 

الجامعــات التــي تُشــكّل حاضنــة لعــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة.

ويعتبــر د. صالــح مشــارقة، أســتاذ الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت274، أن تنــوّع مصــادر التمويــل لــدى الإعــام 
الفلســطيني مــردّه إلــى طبيعــة المؤسســات ســواء مــن خــال مرجعيتهــا أو المضاميــن التــي تعمــل عليهــا. 
ويضيــف أن الجهــة المالكــة لــكل وســيلة هــي مــن تحــدّد بشــكل كبير طبيعة التمويل وشــكله، فمثلًا الوســائل 
الحكوميــة تعتمــد علــى موازنــة مقــرّة فــي الموازنــة العامــة مــن قِبــل وزارة الماليــة إضافــة إلــى الإعلانــات، 
ووســائل الإعــام الحزبيــة تتلقّــى دعمــاً مباشــراً مــن الحــزب لتمويــل وتغطيــة النفقــات اليوميــة والرواتب وكل 
المصاريــف المطلوبــة. ووســائل إعــام القطــاع الخــاص تعتمــد علــى الإعلانــات والرعايــات وعلــى القــدرات 

الاســتثمارية لمالكــي الوســيلة، وهنــاك وســائل إعــام أهليــة تعتمــد علــى مانحيــن محلّييــن أو دولييــن.   

274 - د. صالح مشارقة، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، مقابلة خاصة بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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الرسم رقم 38: المصدر الرئيس للتمويل في المؤسسة

التحدّيات أمام التمويل

شــكّل العــام 2020 محطــة بالغــة الصعوبــة بالنســبة للإعــام الفلســطيني. فقــد عانــت 86% مــن المؤسســات 
مــن عجــز مالــي، كمــا يوضــح الرســم رقــم 39، وهــذا مــرده إلــى عوامــل رئيســية تتمثّــل فــي275: 

• غيــاب الاســتثمارات الإعلاميــة الحقيقيــة التــي مــن شــأنها أن تُســاند الإعــام الخــاص، بســبب التقلّبــات 	
السياســية، وغيــاب الربحيــة والمــردود المالــي مــن مثــل هــذه الاســتثمارات.

• تراجُــع أداء القطاعــات التجاريــة والصناعيــة فــي فلســطين بســبب تراجُــع الحالــة الاقتصاديــة العامــة، 	
التــي انعكســت علــى ســوق الإعلانــات التجاريــة للشــركات بوصفهــا المــورد المالــي الأول والأكبــر 

ــة الخاصــة. لوســائل الإعــام المحلّي

• العــزوف التجــاري عــن اســتخدام وســائل الإعــام المحلّيــة التقليديــة فــي الإعلانــات، بســبب التطــوّر 	
التقنــي والتكنولوجيــا الخاصــة بالإعــام الرقمــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والــذي انعكــس 
ــرت  ــة والتــي وفّ ــة القديمــة، كــون الوســائل الحديث ــى الاهتمــام التجــاري بالرســائل التقليدي ســلباً عل
ــن، ممــا انعكــس علــى  ــى المعلني ــة بالنســبة إل ــة تجاري ــر كفــاءة وإنتاجي ــة ضخمــة أكث مســاحات إعلاني

تراجُــع الإيــرادات للمؤسســات الإعلاميــة التقليديــة.

• نقــص وقلّــة الإمكانيــات التقنيــة والخبــرات المطلوبــة لمواكبــة التطــوّر التقنــي والتكيّف مع الأســواق 	
والتحــوّل الرشــيق بمــا يُحقّــق الحفــاظ علــى المــوارد الماليــة ويُطــوّر مــن أســاليب ووســائل النشــر 

الإعلامــي، ويضمــن التدفّقــات النقديــة لهــذه الوســائل.

275 - محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادي، غزة، مقابلة خاصة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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الرسم رقم 39: هل عانت المؤسسة من عجز مالي سنة 2020؟

ــي تتعــرّض لهــا  ــة الت ــة فــي تفســيراتهم حــول أســباب الأزمــة المالي ــو المؤسســات الإعلامي ويتقاطــع ممثّل
مؤسســاتهم، بالإضافــة إلــى العوامــل الســابقة التــي ذكرهــا محمــد أبــو جيــاب. ويوضــح الرســم رقــم 40 هــذه 
الأســباب، حيــث يظهــر أن مــا نســبته 30 بالمئــة مــن المؤسســات تعــزو الأزمــة الماليــة إلــى تراجــع نســبة 
الإعلانــات التقليديــة، فيمــا يــرى 19 بالمئــة أن جائحــة كورونــا كانــت المســبّب الرئيســي للأزمــة. ويعتبــر 17 
بالمئــة أن هنــاك حالــة ضعــف لــدى طواقــم المؤسســات الإعلاميــة نفســها وعــدم قدرتهــم علــى تجنيــد 
الأمــوال وجلــب الاســتثمارات، و8 بالمئــة أن هــذا العجــز ناتــج عــن زيــادة فــي مصاريــف هــذه المؤسســات، و7 
بالمئــة أن هنــاك زيــادة بالمنافســة بيــن المؤسســات الإعلاميــة أدت إلــى تراجــع الوضــع المالــي بســبب تشــتّت 
مصــادر التمويــل، و5 بالمئــة أن مــردّ هــذه الأزمــة يعــود إلــى أزمــة اقتصاديــة عامــة تعانــي منهــا الســلطة 
الفلســطينية، وبشــكل مســاوٍ عــدم تنويــع مصــادر التمويــل، فيمــا يــرى 4 بالمئــة أن الأزمــة الماليــة التــي 

تعرّضــت لهــا التنظيمــات والأحــزاب السياســية أدخلــت مؤسســاتها بهــذه الأزمــة.

الرسم رقم 40: أسباب العجز المالي سنة 2020
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أمــا تلــك المؤسســات الإعلاميــة التــي لــم تُعــانِ مــن أزمــة ماليــة فــي العــام 2020، والتــي بلغــت نســبتها 14 
ــة بعــض النقــاط التــي يظهرهــا الرســم رقــم 41. حيــث يظهــر أن 50  ــة، فعــزت ذلــك إلــى تنبّههــا لأهمي بالمئ
بالمئــة مــن هــذه المؤسســات لــم ترتهــن للتمويــل السياســي وحافظــت علــى اســتقلاليتها الماليــة، و28 
بالمئــة عملــت علــى اســتحداث أشــكال وقنــوات تمويليــة حديثــة، أمــا نســبة 11 بالمئــة منهــا فقــد تمكّنــت مــن 
بنــاء خطــة تجنيــد أمــوال واســتقطاب تمويــل مكّنتهــا مــن تخطّــي هــذه الأزمــة، و11 بالمئــة أخــرى لــم تحــدث 

تغيــرات فعليــة علــى موازنتهــا العامــة.

وفــي هــذا الإطــار، يــرى محمــد أبــو جيــاب276  أنــه مــن الصعــب علــى الإعــام الفلســطيني تحقيــق الاســتقلال 
المالــي بســبب غيــاب ثقافــة الاســتثمار الإعلامــي، بالإضافــة إلــى عــدم جــدوى مثــل هــذه الاســتثمارات فــي 
ظــل غيــاب الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، وتراجــع الواقــع الاقتصــادي الداخلــي، بالإضافــة إلــى اعتمــاد 
كبــرى الشــركات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بــدلًا مــن وســائل الإعــام التقليديــة فــي النشــر الإعلانــي 

التــي تُمثّــل أكبــر المداخيــل الماليــة لوســائل الإعــام.

الرسم رقم 41: عوامل منعت حدوث عجز مالي سنة 2020

السياسة وانعكاساتها على التمويل

المؤسســات الإعلاميــة وحصولهــا علــى  الداخليــة محــدّداً مهمــاً فــي عمــل  السياســية  التركيبــة  تُشــكّل 
ــة الفلســطينية: ــة منطلقــات فــي الحال ــاج ثلاث ــر مباشــر، وهــذا نت ــل؛ ســواء أكان بشــكل مباشــر أو غي التموي

  1. اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي، وعــدم منــح الاســتقلالية للمؤسســات العاملــة حتــى فــي المناطــق 
الخاضعــة للســيطرة الفلســطينية الكاملــة وِفــق اتفاقيــة أوســلو. وفــي هــذا الإطــار هنــاك مجموعــة تدخّــات 

تقوم بها إسرائيل وتُلقي بظلالها على الإعلام الفلسطيني:	
 •  اســتهداف المحتــوى الفلســطيني بشــكل مباشــر وملاحقتــه إمــا مــن خــال ســنّ قانــون »فيســبوك«277 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2016، أو محاكمــة الصحافييــن الفلســطينيين علــى خلفيــة عملهــم الإعلامــي 

وكذلــك اســتهدافهم المســتمر خــال العمــل الميدانــي278.
276 - محمد أبو جياب، مقابلة خاصة، مرجع سابق.

https://www.aljazeera.net/ :277 - الجزيرة نت، إسرائيل تُقرّ قانون فيسبوك لملاحقة الفلسطينيين، كانون الأول/ديسمبر 2016، على رابط
news/presstour/2016/12/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9

%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/9 :278 - الجزيرة نت، 652 انتهاكاً إسرائيلياً ضد إعلاميي فلسطين في 2021، على الرابط
/27/%D9%82%D9%86%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF

https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/12/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/12/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/12/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/12/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/9/27/%D9%82%D9%86%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-652-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/9/27/%D9%82%D9%86%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-652-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7
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ــثّ، وهــو مــا يتســبّب بخســائر فادحــة  ــة، أو مصــادرة المعــدّات وأجهــزة الب  •  إغــاق المؤسســات الإعلامي
ــي حصــر جمهورهــا. ــثّ الخاصــة بهــا وبالتال ــة، أو التشــويش علــى موجــات الب للمؤسســات الإعلامي

  2. الحالة السياسية الفلسطينية الداخلية. وتنقسم إلى مرتكزين:

 •  الانقســام السياســي وتبعاتــه: أحــدثَ الانقســام السياســي الفلســطيني انتكاســة علــى مســتوى العمــل 
الإعلامــي خصوصــاً فــي مجــال الحرّيــات الإعلاميــة، أو الملاحقــات التــي تعــرّض لهــا الإعــام الفلســطيني فــي 
الضفــة وغــزة، وكذلــك إغــاق العديــد مــن المؤسســات نتيجــة المواقــف السياســية أو تبعيّتهــا الحزبيــة، أضــف 
إلــى ذلــك حرمــان المؤسســات الإعلاميــة مــن حقّهــا فــي الحصــول علــى التمويــل. هــذه الحالــة كانــت بمثابــة 
عقبــة كبيــرة أمــام الإعــام ومؤسســاته وهــو مــا يعنــي أنــه مــا لــم يتــمّ تجــاوُز هــذه الحالــة السياســية الداخليــة 

فــإن المؤسســات الإعلاميــة ســتبقى تعانــي فــي شــقّها المالــي كانعــكاس واضــح للظــرف السياســي.

ــر صحيفــة »الحــدث«،  ــرى رولا ســرحان، رئيســة تحري ــم وتقليــص المســاحات: ت  •  مفهــوم الســيطرة والتحكّ
أن هنــاك محاولــة مــن الحكومــة الفلســطينية لربــط المســاعدات للمؤسســات الإعلاميــة، مــا بعــد كورونــا، 
بالمواقــف ومــا يطــرح مــن مــواد إعلاميــة؛ هــذا لا يمكــن العثــور عليــه فــي الأقــوال وإنمــا فــي الأفعــال. 
ــة  ــة علــى تعامــل القطــاع الخــاص أيضــاً، »وفــي النهاي ــاً تنعكــس هــذه الســطوة مــن الســلطة التنفيذي أحيان
الموقــف هــو، فــي الآن معــاً، أكبــر عقبــات التمويــل وأكبــر معاييــر المصداقيــة، هــذه المفارقــة هــي الأزمــة 

التــي نعيشــها«279

  3. أزمــة التمويــل المرتبطــة بالتنظيمــات: إن إبقــاء التنظيمــات السياســية والأحــزاب المؤسســات الإعلاميــة 
المؤسســات  يجعــان  السياســية،  المناكفــات  فــي  وإدخالهــا  الحزبيــة،  أو  التنظيميــة  السياســات  رهينــة 

الإعلاميــة التابعــة لهــا تخســر فــي مجــالات التمويــل مرّتيــن. 

 •  المــرّة الأولــى، إذا مــا تعرّضــت هــذه الأحــزاب لتضييــق علــى مــا تحصــل عليــه مــن تمويــل، مــن أطــراف أو 
جهــات غالبهــا خارجــي. 

 •  المــرة الثانيــة، عبــر حرمانهــا هــذه المؤسســات مــن أي تمويــل محلّــي لمــا يشــكل ذلــك مــن مصــدر خــوف 
للمعلنيــن مــن تقديــم إعلاناتهــم عبــر مؤسســات إعلاميــة ذات ارتبــاط سياســي.

التــي تحصــل علــى تمويــل أجنبــي    4. التمويــل الأجنبــي وانعكاســاته: تصطــدم المؤسســات الإعلاميــة 
بإشــكاليتين: 

 •  الأولى داخلية، وهي تعرّضها للاتّهام دوماً بتنفيذ أجندات المموّل الخارجي280. 

 •  الثانيــة أن هــذه المؤسســات تضطــر إلــى تنفيــذ برامــج أو تقديــم مضاميــن تتناغــم والأســس التــي يطرحهــا 
الممــوّل حتــى وإن لــم يطلــب منهــا ذلــك بهــدف حفاظهــا علــى التمويــل الدائــم أو المتجدّد من هــذه الجهات. 
هــذا الواقــع تعانــي منــه المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية كمــا هــو الحــال فــي باقــي البلــدان العربيــة، وقد 
ألقــى بظلالــه علــى قــدرة هــذه المؤسســات إمــا علــى تغييــر الصــورة أو علــى الأقــل الخــروج مــن حالــة الصــراع 

لإثبــات العكس.

ويعــرض الرســم رقــم 42 مجموعــة مــن المحــدّدات التــي يمكــن أن تتقاطــع مــع المحــاور الســابقة والتــي قــد 
تلعــب دوراً فــي التأثيــر علــى مســتقبل المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية وتمويلهــا، إذ يــرى القائمــون 

عليهــا أن لــكلّ محــدّد مــن هــذه المحــدّدات دوراً مســتقبلياً.

%D9%85%D9%8A%D8%B1-652-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7
279 - رولا سرحان، رئيسة تحرير صحيفة الحدث، مقابلة خاصة بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر2021.

280 - أحمد أبو حمد، التمويل الأجنبي... »استعمار جديد« أم بحث عن استقلالية مفقودة؟، مجلة الجزيرة، كانون الأول/ديسمبر 2020، على الرابط: 
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1324

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/9/27/%D9%82%D9%86%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-652-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1324
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الرسم رقم 42: محددات تؤثر على مستقبل الإعلام الفلسطيني

القدرة على جلب التمويل

هــذا الجــزء مــن الدراســة يُمثّــل المحاولــة الاستكشــافية التــي ترمــي إلــى تحديــد رؤيــة مســتقبلية قــد تُمكّــن 
المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية مــن رســم خطــوات غيــر تقليديــة فــي اســتجلابها للتمويــل أو توليــد 

التمويــل، إضافــة إلــى كيفيــة اجتيــاز التحدّيــات فــي هــذا الإطــار.

يُشــير ماريــوس دراغوميــر، مديــر مركــز الإعــام والبيانــات والمجتمــع، والخبيــر فــي مجــال التنميــة الإعلاميــة281، 
إلــى أن الحكومــات تلعــب دوراً رئيســياً فــي وســائل الإعــام المحلّيــة باســتخدام الضوابــط لتنظيــم تــردّدات 
البــثّ ومتطلّبــات الترخيــص لتشــكيل الســوق. هــذا الأمــر بحــدّ ذاته يُمثّــل أولى محاولات الســيطرة أو الانتفاع 
مــن قِبــل الحكومــات علــى تقييــد الحالــة الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة، وهــو مــا يعنــي إمــا عــدم تمكيــن 
وســائل الإعــام المســتقلّة مــن تخطّــي حــدود ترســمه الحكومــات، أو تغــوّل الحكومــات فــي فــرض الضرائــب 

وبالتالــي إنهــاك المؤسســات الإعلاميــة مــن خــال هــذه النافــذة.

إضافــة إلــى مــا ســبق، وبالحالــة الفلســطينية الخاصــة، فــإن البحــث فــي القــدرة علــى توليــد التمويــل مــن قِبــل 
المؤسســات الإعلاميــة يتطلّــب دراســة العديــد مــن المحــاور المتمثّلــة فــي:

Dragomir, M - 281.، مخاطر تمويل وسائل الإعلام العامة، آذار/مارس 2018، على الرابط:
https://www.project-syndicate.org/commentary/public-media-loss-of-journalistic-integrity-by-marius-dragomir-2018-03/

arabic

https://www.project-syndicate.org/commentary/public-media-loss-of-journalistic-integrity-by-marius-dragomir-2018-03/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/public-media-loss-of-journalistic-integrity-by-marius-dragomir-2018-03/arabic
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السوق والقدرة على الاستثمار الإعلامي

دخــل الإعــام مرحلــة التنافســية الشــديدة فــي الســوق الاســتثماري فــي ظــل تطــوّر الحالــة الرقميــة، إذ 
أصبــح الإعــام التقليــدي يبــذل جهــوداً مضاعفــة لتقديــم المضاميــن الأكثــر تأقلمــاً مــع الحالــة الرقميــة، 
وخصوصــاً عقــب بــروز مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمرحلــة ثانيــة مــن الإعــام الإلكترونــي الذي بــدأ بالمواقع 
الإلكترونيــة التقليديــة. فــي هــذه الحالــة واجــه الإعــان التقليــدي مســتويين مــن التحدّيــات فــي مفهــوم 

الاســتثمار الإعلامــي:

الاستثمار في المضمون

أحدثــت الرقمنــة قفــزة فــي آليــة صناعــة المضمــون، وانتقــال مــن مفاهيــم وأشــكال تقليديــة إلــى مفاهيــم 
ــر فــي  ــك التغيّ ــى ذل ــب العــرض؛ أضــف إل ــو والغرافيــك وغيرهــا مــن قوال ــى الإنفوفيدي وأشــكال تعتمــد عل
وقــت العــرض، فبــدلًا مــن الجلــوس لدقائــق أصبــح بالإمــكان فــي أقــلّ مــن دقيقة اســتعراض قضيــة بمضامين 
قويــة وجاذبــة تقــدّم وجبــة ســهلة للمُتابــع. كل هــذا الأمــر فتــح المجــال أمــام المقاربــة والمقارنــة بيــن الباحثين 
عــن الاســتثمار فــي الإعــام، ســواء الاســتثمار التجــاري المبنــي علــى جلــب الإعلانــات أو المبنــي علــى صناعــة 
المضاميــن وتقديمهــا ضمــن احتياجــات مؤسســات أخــرى تتناغــم وطبيعــة اهتمامهــا ومراحلهــا، وهــو مــا 
ســحب الكثيــر مــن حجــم الاســتثمارات فــي الإعــام التقليــدي وأدّى إلــى تراجُــع وتيــرة الاعتمــاد عليــه كصانــع 

مضاميــن ذات تأثيــر أو وصــول قــوي.

تضاعَــف الأمــر، وبــات واضحــاً أكثــر فــي ظــلّ جائحــة كورونــا، حيــث تُظهــر دراســة أميركيــة282 أن الجائحــة أحدثــت 
حالــة مــن التدفّــق للمتابعيــن والجمهــور باتجــاه مواقــع التواصــل والمنصّــات والتطبيقــات الرقمية، وســاهمت 
بوتيــرة غيــر مســبوقة فــي تعزيزهــا. فقــد ازداد عــدد الزائريــن للمنصّــات الرقميــة والتطبيقــات مــن 43 مليــار 

زيــارة فــي شــباط/فبراير 2020 إلــى 64 مليــاراً فــي نيســان/أبريل، ليصــل إلــى 80 مليــاراً فــي العــام نفســه.

تــرى المستشــارة القانونيــة والمختصــة بالإعــام الرقمــي والاجتماعــي، لينــدا  فــي الحالــة الفلســطينية، 
ســفاريني283، أن القفــزة فــي العصــر الرقمــي والعالــم الافتراضــي تمثــل فرصــة جاذبــة للاســتثمارات وصناعــة 
ــل فــي: ــة الفلســطينية فــي هــذا الإطــار تصطــدم بمجموعــة عقبــات تتمثّ الإعــام بعموميتهــا، إلا أن الحال

•	 منع التجوال الرقمي، وهو الحظر الذي يُفرض على المضامين الفلسطينية.
•	 الفلاتــر الرقميــة، حيــث تتــمّ غربلــة المضاميــن الفلســطينية تحــت مســمّيات عديــدة ومن قِبــل توجهات 

كثيرة.
•	 عــدم القــدرة علــى التحكّــم بمصــادر الطاقــة وفــي مقدمّهــا اســتمرار الإمــداد بالتيــار الكهربائــي الــذي 

يتحكّــم بــه الاحتــال الإســرائيلي، ويُفصــل لســاعات طويلــة وخصوصــاً فــي قطــاع غــزة.
•	 رغــم وصــول الجيــل الخامــس 5G للعالــم منــذ زمــن بعيــد، فلســطين حتــى اللحظــة تعيــش فــي ظــل 

ــة وأداء متواضــع. ــث 3G بتكاليــف عالي ــل الثال الجي
•	 ــة الخاصــة بالشــبكة الفلســطينية هــي اســتئجار مــن الشــبكات الاســرائيلية ولا تملكهــا  ــة التحتي البني

الســلطة الفلســطينية.
•	 محــرّك البحــث العالمــي غوغــل لا يُعطــي نفــس النتائــج لنفــس الكلمــة، وتعتمــد النتائــج علــى موقــع 

الشــخص المشــترك فــي الضفــة أو غــزة أو داخــل المســتوطنات الإســرائيلية.
•	 مــزوّد خدمــات الإنترنــت الفلســطيني هــو مــا يشــبه الوكيــل للمتحكّــم والمحتكــر الرئيســي الإســرائيلي، 

وبالتالــي لا يمتلــك الفلســطينيون مقــدّرات الشــبكة ويخضعــون بالكامــل للشــروط الإســرائيلية غيــر 
القابلــة للنقــاش. 

https:// .2020,Essling Ian, Weitman Bridget, Revisited: Media Consumption during the Coronavirus Pandemic. comscore - 282
www.comscore.com/Insights/Blog/Revisited-Media-Consumption-during-the-Coronavirus-Pandemic

283 - ليندا سفاريني، مستشارة قانونية وخبيرة في الإعلام الرقمي والاجتماعي، غزة، مقابلة خاصة بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

https://www.comscore.com/Insights/Blog/Revisited-Media-Consumption-during-the-Coronavirus-Pandemic
https://www.comscore.com/Insights/Blog/Revisited-Media-Consumption-during-the-Coronavirus-Pandemic
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وبحســب وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية، فــإن إســرائيل نشــرت، لغايــة تشــرين الأول/

أكتوبــر 2020، 560 برجــاً للاتصــالات فــي الضفــة. وتشــترط اتفاقيــة أوســلو موافقــة إســرائيل علــى أيــة خطــوات 
أو اتفاقيــات فــي مــا يتعلّــق بقطــاع الاتصــالات الفلســطيني، ومنحــت إســرائيل حــقّ إدارة الطيــف التــردّدي284.

الاستثمار في القدرات والمهارات

تُظهــر معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن نســبة البطالــة بيــن صفــوف الخرّيجيــن مــن كلّيــات 
الإعــام مــن أعلــى النِســب بيــن الخرّيجيــن الجامعييــن بنســبة 46.4 بالمئــة فــي نهايــة العــام 2020، هــو مــا يعنــي 
أن هنــاك فجــوة كبيــرة مــا بيــن أعــداد الخرّيجيــن والفُــرص المُتاحــة، أو مــا بيــن الخرّيجيــن والمهــارات التــي يمكــن 

أن تُشــكّل مرتكــزاً للعمــل فــي هــذا القطــاع، أو الإثنيــن معــاً. 

ويُشــير ســامي مشــتهى، مقــدّم برامــج ومنتــج تلفزيونــي وصانــع محتــوى285، إلــى أن هنــاك فجــوة حتــى هــذه 
اللحظــة مــا بيــن النظــرة للإعــام الحديــث والمضاميــن والمهــارات التــي يتوجّــب علــى صانعــي المحتــوى 
تطويــر قدراتهــم بهــا، وهــذا ربمــا يكــون واضحــاً مــن خــال عــدم رغبــة القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة 
بالاســتثمار فــي الطاقــات البشــرية والبقــاء فــي العمــل وِفــق »القوالــب التقليديــة« فــي الإنتــاج، الأمــر الــذي 
ــرة  ــو أن أصحــاب خب ــي. فيمــا ل ــي أو فقــدان مصــدر مال ــة تصطــدم بعجــز مال قــد يجعــل المؤسســات المعني
بالمنصّــات الرقميــة يشــرفون علــى كل خطــوات العمــل مــن الفكــرة حتــى النشــر والتســويق، لــكان بالإمــكان 

توفيــر الدخــل والتميّــز وربمــا الانعتــاق مــن التمويــل التقليــدي. 

هــذا الأمــر يُعــزّزه الإعلامــي أكــرم النتشــة، الــذي يــرى أن الإعــام الرقمــي حــوّل نمــط الاتصــال التقليــدي 
ــأن تكــون المؤسســة  ــى نمــوذج آخــر مــن الاتصــال، ب ــن، إل ــة ومتلقّي ــل بالمؤسســة الإعلامي مــن مرســل يتمثّ
الإعلاميــة جــزءًا مــن عمليــة اتصاليــة يســتطيع الــكلّ الحديــث بجانــب الإعــام وربمــا بصــوت أعلــى أحيانــاً. ولــم 
يعــد الإعــام يحتكــر الوســاطة بيــن الجمهــور ومصــدر المعلومــة مــن جهــة أو المعلــن وجمهــوره مــن جهــة 

أخــرى، وصــارت التكنولوجيــا تحــلّ محــلّ الإعــام فــي هــذا الســياق286.

ــرات البرمجيــة يُعتبــر ضعيفــاً وهــو مــا يدفــع  ــة الفلســطينية، أن حجــم الاســتثمار فــي الخب ويتّضــح فــي الحال
المختصيــن فــي هــذا القطــاع إلــى العمــل ضمــن شــركات عربيــة أو إقليميــة أو دوليــة أو حتــى اســتقطابهم 

مــن قِبــل شــركات إســرائيلية. 

الرقمنة والفُرص الممكنة

خلصــت دراســة نفّذهــا معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطينية )مــاس( إلــى أنــه بالرغــم مــن غيــاب 
جهــود الإصــاح الشــاملة فــي عمليــة الابتــكار وإنتــاج المعرفــة، إلا أن هنــاك آفاقــاً واعــدة للنمــو فــي هــذا 
المجــال مســتقبلًا فــي فلســطين. وهــذا الأمــر ممكــن مــن خــال إطــاق المبــادرات الفرديــة التــي يمكــن 
أن تنتهــي بشــركات ناشــئة start-ups، وخصوصــاً أن فلســطين تمتلــك »رأســمال بشــري« يُمكــن أن يكــوّن 

الأرضيــة الأساســية لأي عمليــة اســتثمار فــي الاقتصــاد الرقمــي287.

https:// :284 - وكالــة الأناضــول التركيــة، »الاتصــالات« الإســرائيلية تجتــاح الضفــة وتُهــدد بانهيــار نظيرتهــا الفلســطينية، شــباط/فبراير2020، علــى الرابــط
www.aa.com.tr/ar/التقارير/الاتصالات-الإسرائيلية-تجتاح-الضفة-وتهدد-بانهيار-نظيرتها-الفلســطينية-تقرير/2153858

285 - سامي مشتهى، منتج وصانع محتوى، غزة. مقابلة خاصة بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر2021.
https://www.wattan.net/ar/ :286 - أكرم النتشه، كيف تعثّر الاستثمار في الإعلام؟، وكالة وطن للأنباء. كانون الثاني/يناير 2021. على الرابط

news/330169.html
287 - الابتكار والاقتصاد الرقمي في فلسطين: التحدّيات والفُرص، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية )ماس(، رام الله، كانون الثاني/يناير2019.

https://www.wattan.net/ar/news/330169.html
https://www.wattan.net/ar/news/330169.html
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هــذا دفــع الباحثــان إلــى طــرح ســؤال: »مــا هــي العقبــات الفنيــة والتقنيــة أمــام قــدرة الإعــام الفلســطيني 
علــى اســتقطاب مالــي مــن خــال مــا يُنشــر عبــر المنصــات الرقميــة؟«

وتجيب عن ذلك الخبيرة ليندا سفاريني من خلال النقاط التالية288:

•	 هنــاك اختــاف فــي التعامــل مــا بيــن منصّــة رقميــة وأخــرى، فمنصّــات التواصــل الاجتماعــي ليســت 
جميعهــا ذات قــدرات واحــدة، وفــي ذات الوقــت لــكل منهــا سياســاته فــي التعاطــي مــع المضاميــن 

ضمــن إطــارات سياســية وأخــرى جغرافيــة.
•	 الصفحــات الرســمية للمؤسســات تُشــكّل عقبــات أمــام الاســتفادة مــن المهــارات الرقميــة وفُرصهــا 

الممكنــة وذلــك مــن خــال الجوانــب الفنيــة، وسياســات التحريــر التــي تعمــل علــى فلتــرة المضاميــن.
•	 الفلاتــر التــي تقــوم عليهــا المنصّــات الرقميــة في مواجهة ومحاربة المضامين الفلســطينية والكلمات 

التــي صنّفــت بطريقــة أو أخــرى أنهــا خطــاب كراهيــة فقــط لأنهــا تحاكي الواقع الفلســطيني اليومي.
•	 جهــاز الرقابــة والتعقّــب التابــع للمؤسســات الأمنيــة يقــع ضمــن عــدة طبقــات تراكميــة، »فالحريــة 

الرقميــة ذات أصفــاد فــي بلادنــا«. 
•	 المالــي  التطــوّر  تُعيــق  التــي  نفســها  هــي  الفلســطيني  الإعــام  علــى  الرقميــة  المعوقــات  أهــم 

الفلســطينية. المصــارف  لقطــاع  الرقمــي  والمصرفــي 
•	 تحــاول شــركات القطــاع الخــاص الفلســطينية فتــح بــاب ولــو صغيــر لحــلّ هذه الأزمة من خلال تأســيس 

شــركات تُســمّى بـ«المحافــظ الإلكترونيــة«، محــدودة ومقموعــة التوســع والانتشــار، لمــا تواجهــه مــن 
عقبــات تصــل حدّ المســتحيل.

•	 ــة لفتــح الســوق  ــة عالمي ــاك حــرب ضــروس فــي مجــال التوسّــع المصرفــي الرقمــي، وهنــاك حمل هن
الفلســطيني أمــام PayPal لتجــاوز أزمــات البيــع والشــراء الإلكترونــي، وفتــح الفضــاء الفلســطيني 

للأعمــال البنكيــة العالميــة. 
•	 حــلّ المشــكلة لا يكمــن فــي المؤسســات الإعلاميــة وإنمــا فــي القطــاع المالــي والمصرفــي، والــذي 

يفتــح تطويــره مجــالات غيــر محــدودة مــن المعلومــات والتحدّيــات والحلــول الرقميــة والتقنيــة.

التمويل التشاركي والقدرة على التحقيق

 Department for Digital, Culture, Media & Sport Overview of Recent Dynamics« تُشير ورقة بعنوان
in the UK Press Market« إلــى أنــه فــي الفتــرة مــا بيــن 2007 وحتــى 2018 كان هنــاك تراجــع واضــح فــي 
مبيعــات الصحــف البريطانيــة اليوميــة مــن 11.5 مليــون نســخة يوميــاً إلــى قرابــة 5.8 ملاييــن نســخة فــي العــام 
2018. هــذا الأمــر دفــع بالصحــف إلــى البحــث عــن الكثيــر مــن الخيــارات بهــدف تعويــض هــذا التراجــع فــي حجــم 
المبيعــات. فآثــر بعضهــا إلــى فــرض رســوم علــى الوصــول للمحتــوى الرقمــي الخــاص بهــا تُشــكّل مــردوداً مادياً، 

فيمــا عمــد بعضهــا الآخــر إلــى البحــث عــن مفاهيــم جديــدة للتمويــل والتــي أُطلــق عليهــا تســمية »التمويــل 
.289)Crowdfunding( »التشــاركي

288 - ليندا سفاريني، مرجع سابق.
289 - محمد خمايسة، التمويل التشاركي في الإعلام، مجلة الجزيرة، حزيران/يونيو 2019. على الرابط:
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والتمويــل التشــاركي فكرتــه تقــوم علــى مســاهمة بســيطة يُقدّمها الأشــخاص في مختلف أماكــن تواجدهم، 
ويؤمنــون بكفــرة معيّنــة أو يتقاطعــون الاهتمــام حولهــا أو يتعاطفــون حولهــا، بالتبــرّع المالــي دون تحديــد 
رقــم محــدّد، قــد يكــون بســيطاً ويتفــاوت بحســب الأشــخاص، مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وظهــر 
هــذا النــوع مــن التمويــل منــذ قرابــة عشــر ســنوات فــي عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، إلا أن انتشــاره بــات 

يتّســع،ويتعزز مفهومــه والقضايــا التــي يهتــم فيهــا290.

ويمكن أن يساهم التمويل التشاركي في حالة الإعلام الفلسطيني بشكل خاص بإزاحة المفهوم الارتباطي 
للإعــام بالواقــع السياســي غيــر المســتقر، وكذلــك محاولــة الانفــكاك عــن التبعيــة السياســية، خاصــةً وأنــه 
يمكــن أن يكــون ضمــن مشــاريع تمويليــة تشــرف عليهــا شــركات متخصّصــة فــي التمويــل المجتمعــي، وهــي 

أقــرب إلــى مفهــوم المؤسســات الأهليــة التــي تســاند القضايــا التــي تهــمّ المجتمــع.

أضــف إلــى ذلــك أن هنــاك حالــة مــن التعاطــف والتضامــن مــع القضيــة الفلســطينية علــى مســتوى شــعبي 
عالمــي، يمكــن أن يُحقّــق لهــا حاضنــة شــعبية وتمويليــة ذات اســتقرار مالــي مســتقبلي أفضــل بكثيــر مــن 

ــل مجموعــة مــن المحــدّدات291: ــوع مــن التموي ــب تحقيــق هــذا الن ــة. ويتطلّ ــة التقليدي ــواع التمويلي الأن

• صناعــة مضمــون ومحتــوى ذي قيمــة معلوماتيــة بعيــدة عــن العاطفة، ويُقــدّم الحقائق لا المعطيات 	
السطحية.

• تعزيــز مفهــوم الثقــة والشــفافية لــدى المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، خصوصــاً وأن هنــاك 	
تجــارب ســابقة ومؤسســات عملــت ومــا زال يعمــل بعضهــا فــي إطــار عــدم الإفصــاح عــن طبيعــة 

مواردهــا الماليــة، وكذلــك طريقــة الصــرف، وهــو مــا يعنــي شــبهات فســاد داخلهــا.
• تطويــر مهــارات العامليــن فــي المؤسســات الإعلاميــة علــى أمريــن؛ الأول صناعــة المحتــوى، والثانــي 	

أشــكال تقديــم المحتــوى بمــا يعــزّز مفاهيــم الرقمنــة والمهــارات العاليــة.
• امتــاك فريــق إداري وتســويقي قــادر علــى دراســة تجــارب المؤسســات الإعلاميــة علــى المســتوى 	

الإقليمــي والدولــي، ومحاولــة الاســتفادة منهــا.
• توقيــع مذكّــرات تعــاون وربمــا شــراكة مــع مؤسســات عالميــة يمكــن أن تعــزّز تجربــة المؤسســات 	

الإعلاميــة المحلّيــة فلســطينياً بمــا يســاعد علــى تعزيــز الثقــة فيهــا وتطويــر الأداء.

السياسات العامة وإمكانيات التطبيق والتغيير

ــز المهمــة لناحيــة تمويــل المؤسســات الإعلاميــة تطــرح دائمــاً القــدرة علــى مواءمــة القوانيــن  إحــدى الركائ
والأنظمــة. وهــذا يتطلّــب العمــل علــى شــقّين: الأول، المواءمــة بمــا يتعلّــق بحريــة العمــل الإعلامــي وحمايته 
وحمايــة العامليــن فيــه، والشــق الثانــي يتعلّــق بمواءمــة القوانيــن التــي تســمح لــه بالاســتفادة مــن المصــادر 
الماليــة ســواء المحلّيــة أو التــي يمكــن أن يجنيهــا الإعــام مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي العالميــة. 

وفــي هــذا الإطــار تطــرح لينــدا ســفاريني292 مجموعــة مــن الأفــكار:

• ضــرورة تطويــر النظــام المالــي والمصرفــي الفلســطيني علــى أن يكــون قــادراً علــى تحصيــل الأمــوال 	
للمســتفيدين علــى النطــاق المحلّــي أو الدولــي. 

• المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، عنــد فتحهــا لصفحاتهــا الرقميــة والاجتماعيــة، يجــب أن تبنــي 	
الحســاب بالطريقــة التــي تضمــن تقنيــاً وإلكترونيــاً الحفــاظ علــى أصولــه وتوثّقــه كمصــدر معلوماتــي 

.Blue Tick موثــوق

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/764
https://arabic.euronews.com/ :التمويل التشاركي: معاً لبناء المستقبل، كانون الثاني/يناير 2013. على الرابط ،Euronews - 290

financing-for-the-future/21/01/next/2013
291 - سعيد أبو معلا، مقابلة خاصة، مرجع سابق.
292 - ليندا سفاريني، مقابلة خاصة، مرجع سابق.

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/764
https://arabic.euronews.com/next/2013/01/21/financing-for-the-future
https://arabic.euronews.com/next/2013/01/21/financing-for-the-future
https://arabic.euronews.com/next/2013/01/21/financing-for-the-future


164

• الحمايــة 	 للخدمــة  المــزوّدة  الشــركات  مــع  العقــود  واتفاقيــات  الوطنيــة  القوانيــن  توفّــر  أن  يجــب 
للمؤسســات الإعلاميــة، وتوليهــا اهتمامــاً وحمايــة خاصــة، لا ســيّما وأنهــا مؤسســات فــي بعــض 

الأحيــان توثّــق الانتهــاكات ضــدّ حقــوق الإنســان والحرّيــات العامــة. 
• يجــب أن تتبــع هــذه الحســابات التعليمــات والأنظمــة بصرامــة حمايةً لحســاباتها على الشــبكة ولضمان 	

ديمومــة ثقــة المســتخدمين بهــا، ممــا ينعكــس إيجابــاً أو ســلباً علــى عــدد متابعيها. 
• النظــام المالــي والمصرفــي لغايــة الآن يوجــد فيــه العديــد مــن الثغرات والكثير مــن أدوات الرقابة على 	

مصــادر التمويــل المســموح بهــا فــي فلســطين، مــن حيــث الرقابــة المصرفيــة ومحدوديــة التقنيــات 
الماليــة الرقميــة، ويخضــع للعديــد مــن طبقــات الرقابــة والقيــود التــي تحــدّ مــن الحركــة الماليــة كمــا 

تحــدّ مــن الحركــة الجســدية علــى الأرض.
• العمــل علــى فتــح بــاب الاشــتراك المدفــوع مســبقاً فــي الجرائــد والمجــات، وفتــح بــاب المشــاركة 	

فــي حــوارات عالميــة ونــدوات مدفوعــة مســبقاً، والتعاقــد مــع مؤسســات وشــركات وطنيــة للإعــان 
الحصــري لديهــا.

المستقبل التمويلي للإعلام في فلسطين

ــد مــن  ــل للإعــام الفلســطيني، وطــرح العدي ــل إشــكاليات التموي ــم تحلي ــة توصيــف، ومــن ث ســاهمت عملي
الخيــارات لتوليــد التمويــل، فــي رســم صــورة بحاجــة إلــى اســتكمالها فــي بعدهــا المســتقبلي؛ وهــو مــا يطرحــه 
الرســم رقــم 43، والــذي يقــوم علــى مقترحــات ذات أوزان مــن القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة تتمثّــل 

فــي الخيــارات المســتقبلية لتمويــل الإعــام فــي فلســطين.

ويطــرح 27 بالمئــة مــن القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة أهمّيــة إعــداد خطــة تســويق تتناغــم والعصــر 
الرقمــي. و24 بالمئــة منهــم يعتبــرون أن المســتقبل التمويلــي يمكــن أن يتعــزّز مــن خــال صناعــة محتــوى 
رقمــي يمكــن تســويقه ويشــكّل عائــداً ماليــاً مهمّــاً للمؤسســات، فيمــا يــرى 12 بالمئــة أن خيــار التمويــل 
مــن المؤسســات المانحــة الدوليــة أو عبــر المشــاريع المموّلــة يمكــن أن يبقــى خيــاراً حاضــراً، ويطــرح 9 بالمئــة 
خياريــن فــي شــكل مــوازٍ بإنشــاء مشــاريع اســتثمارية مواكبــة للعمــل الإعلامــي وبالتالــي ممكــن أن يكــون 
المــرء مســاهماً ومعينــاً للمؤسســة الإعلاميــة فــي أي محطّــات تعثّــر مالــي. أمــا الخيــار المــوازي فهــو فتــح 
المجــال أمــام اســتقطاب الاســتثمارات الخارجيــة فــي الإعــام الفلســطيني، وهــذا الأمــر قــد يكــون مــن 
الأفــكار المهمّــة والحديثــة والتــي تحتــاج مزيــداً مــن الدراســة والقــدرة علــى اســتقطاب ذلــك، فــي ظــلّ كثيــر 

مــن المعطيــات والمحــدّدات.
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الرسم رقم 43: خيارات مستقبلية لتوفير التمويل

الخيارات ممكنة

الإيمــان برســالة المؤسســات، والانتمــاء إليهــا، وارتباطهــا بالواقعيــة والهويــة الوطنيــة، كلهــا منطلقــات 
مهمّــة يــرى مــن خلالهــا القائمــون علــى المؤسســات الإعلاميــة محفّــزاً للصمــود. وفــي ذات الوقــت يطرحــون 
ــارات التــي يمكــن  ــاب الأفــق، وهــذه الخي ــى مــن الاســتمرارية فــي ظــل غي ــل الحــدّ الأدن خياراتهــم التــي تمثّ

ــل فــي: تســميتها بالخيــارات الممكنــة تتمثّ

•	 المســؤولية الشــخصية والجهــد الذاتــي؛ وهــي قــدرة القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة علــى 
ــات  الصمــود ورفــض الانســحاب بســهولة مــن ســوق العمــل الإعلامــي، أو الاستســام أمــام العقب
التــي قــد تحــول بينهــم وبيــن الحصــول علــى التمويــل المناســب لمؤسســاتهم. فــي هــذه الحالــة يمكــن 

الاعتمــاد علــى التجربــة الشــخصية، أو مــن خــال اللجــوء إلــى مؤسســات الإقــراض.

•	 فلســطين بيئــة خصبــة للأحــداث، وهنــاك قــدرة علــى صناعــة المضاميــن حولهــا حتــى فــي حــالات 
الهــدوء، وبالتالــي هــذه ميــزة قــد لا تكــون ممنوحــة لباقــي المؤسســات الإعلاميــة فــي الــدول 
الأخــرى، وهــذا مــا يُبقــي إمكانيــة الاســتثمار فــي المضاميــن ممكنــة إذ مــا اســتطاع القائمــون علــى 
المؤسســات الإعلاميــة امتــاك المهــارة والخطــة والأدوات لصناعــة إعــام حديــث يجمــع مــا بيــن 

المضمــون والقوالــب الرقميــة.

•	 البحــث دومــاً عــن حالــة تتمكّــن فيهــا المؤسســات مــن تحقيــق الاســتقلالية الماليــة، وهــذا ممكــن إلــى 
حــدّ مــا، لكنــه يؤثّــر بــكل تأكيــد علــى حجــم الطاقــم وبالتالــي حجــم التغطيــة وطبيعتهــا وشــموليتها. 
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•	 تطويــر العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والإعــام، وهنــا يمكن أن يكون دور فــي التكاملية، 
فمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تتلقّــى دعمــاً مهمّــاً، يجــب ألّ تحتكــر قطــاع الدفــاع عــن الحرّيــات، 
أو مــا يمكــن تســميته القطــاع الحقوقــي لذاتهــا، بــل يمكــن مــن خــال شــراكتها مــع الإعــام صناعــة 

حالــة مــن الضغــط التــي يمكــن أن تُحقّــق تغييــراً علــى الأرض.

•	 قطــاع الثقافــة، والقطاعــات المتعلّقــة بواقــع المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني، فهــذه إلــى جانــب 
ــة أخلاقيــة ووطنيــة  ــر مفاهيمــي، وبالتالــي فالاســتثمار فيهــا مهمّ أنهــا قطاعــات بحاجــة إلــى تطوي
وإنســانية، هــي أيضــاً محــلّ جــدل ونقــاش فــي الواقــع الفلســطيني. وهــذا ربمــا يدفــع باتجــاه المفهــوم 
التخصّصــي أو العمــق فــي مناقشــة وطــرح القضايــا التــي تتعلّــق بفئــات مجتمعيــة معيّنــة. وقــد 
يســاعد ذلــك المؤسســة الإعلاميــة كمــورد مالــي يُشــكّل لهــا خصوصيــة عــن غيرهــا مــن المؤسســات.

•	 الاندمــاج بيــن أكثــر مــن وســيلة للوصــول إلــى جمهــور أوســع وتوفيــر تكاليــف الاســتئجار والمســاحة 
والإنفــاق الشــهري، وهــو مــا يمكــن تنفيــذه مــن خــال مفهــوم تشــاركية المؤسســات الإعلاميــة 

ــى العمــل الإعلامــي كقطــاع تنافســي بحــت.  وعــدم النظــر إل

•	 لصنّــاع  جيّــدة  أرباحــاً  يُحقــق  يوتيــوب  وبالتحديــد  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أن  المعــروف  مــن 
المحتــوى فــي العالــم العربــي، كذلــك فيســبوك وغيــره مــن المنصّــات. لكــن علــى مســتوى الإعــام 
الفلســطيني، لــم يُســتثمر هــذا المجــال بشــكل صحيــح وبالتالــي يجــب العمــل وِفــق المعاييــر التــي 

يمكــن أن تمنــح هــذا المقابــل للمؤسســات.

•	 طريقــة الإنتــاج التقليديــة الســائدة فــي الإعــام الفلســطيني تجعــل مــن الصعــب جــذب ملاييــن 
المشــاهدات اليوميــة، وبالتالــي قلّــة المشــاهدات لــن تُحقّــق أي أربــاح تُذكــر مــن منصّــة يوتيــوب.

•	 صحيــح أن القاعــدة اليــوم هــي بحــث غالبيــة النــاس عــن المحتــوى الترفيهــي »الخالــي مــن المضمــون« 
والــذي يســتخدم عناويــن وصــوراً مضلّلــة أو »مثيــرة« لجــذب الجمهــور، وهــذا مــا ترفضــه بالتأكيــد 
المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية. لكــن بالإمــكان عمــل برامــج بقوالــب متجــدّدة كتلــك البرامــج 

التــي يُنتجهــا غالبــاً أفــراد مؤثــرون وتجــذب يوميــاً ملاييــن المشــاهدات.

•	 بــأن المحتــوى الأكثــر شــهرة هــو المحتــوى الســطحي، وإن كانــت هــذه  المشــكلة ليســت فقــط 
مشــكلة كبيــرة أيضــاً وهــي مشــكلة تدنّــي الــذوق العــام، لكــن بالنظــر إلــى منصّــات التواصــل، هنــاك 
ملاييــن النــاس حــول العالــم يبحثــون عــن المحتــوى المفيــد القيّــم. إلّ أن المشــكلة تكمــن غالبــاً بقالــب 

وطريقــة العــرض، فنجــد النــاس تنفــر مــن القوالــب التلفزيونيــة التقليديــة.

•	 إشــكالية المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية أنهــا يمكــن أن تصــرف 95 بالمئــة مــن مواردهــا فــي 
الإنتــاج وتنســى التســويق لــه، وغالبــاً تُقصــي هــذا الجانــب ولا تضــم إلــى فريقهــا صنّاع محتــوى أصحاب 

خبــرة فــي طريقــة التعامــل مــع المنصّــات الرقميــة.

الخلاصات والاستنتاجات

قدّمــت الدراســة فــي محطّاتهــا المختلفــة جملــة مــن المحــاور والقضايــا التــي يمكــن أن تمنــح المؤسســات 
الإعلاميــة جملــة مــن الأفــكار للبنــاء عليهــا ضمــن خططتهــا التمويليــة المســتقبلية. وفــي ختامهــا يمكــن 

ــز علــى مجموعــة مــن الخلاصــات: التركي

1. إنّ الأزمــات الماليــة التــي تعــرّض لهــا الإعــام الفلســطيني لــم تكــن وليــدة جائحــة كورونــا التــي دخلــت 
إلــى فلســطين فــي آذار/مــارس 2020 فحســب، إلا أن دخــول الجائحــة ومــا رافقهــا مــن إعــان حالــة الطــوارئ 
والإغلاقــات وغيرهــا مــن الإجــراءات، كان بمثابــة الصدمــة، حيــث ســحب مــا بيــن 40 و60 بالمئــة مــن الإعلانــات 
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بشــكل مباشــر، وتراجعــت المشــاريع التمويليــة التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون ضمــن الموازنــات الســنوية 
للمؤسســات الإعلاميــة.

ــي لهــا وفــي ذات  ــة وتبعيّتهــا فــي فلســطين ترســم ملامــح الواقــع المال ــة المؤسســات الإعلامي 2. هيكلي
ــل. الوقــت ترســم ملامــح قدرتهــا علــى الحصــول علــى التموي

3. 86 بالمئــة مــن المؤسســات الإعلاميــة فــي فلســطين تُقــدّم مضاميــن شــمولية، اعتقــاداً منهــا أن عــدم 
التخصّــص ســيحمي مصادرهــا التمويليــة، وهــذا نتــاج ثقافــة مجتمعيــة أو طمعــاً فــي التمويــل الــذي تقدّمــة 

المؤسســات الدوليــة أو الجهــات المانحــة.

4. الإعــان مــا زال يُشــكّل المصــدر الأســاس لتمويــل المؤسســات الإعلاميــة، يليــه عــن قــرب التمويــل الخــاص 
مــن المســتثمرين. وفــي المصــادر الأخــرى الأساســية، ينــدرج التمويــل مقابــل تقديــم الخدمــات الإعلاميــة، 
وبيــع الإنتــاج الإعلامــي. أمــا التمويــل مــن الأحــزاب أو التنظيمــات، والتمويــل المعتمــد علــى المنــح الخارجيــة 
ــدرّ نســبة كبيــرة مــن الميزانيــة  أو مؤسســات التمويــل، والتمويــل الحكومــي أو الجامعــي، فهــي مصــادر لا ت

الســنوية للقطــاع الإعلامــي.

5. عــام 2020 مثّــل واحــدةً مــن المحطّــات الصعبــة أمــام الإعــام الفلســطيني، فقــد عانــت 86 بالمئــة مــن 
المؤسســات الإعلاميــة مــن عجــز مالــي.

ــق الاســتقلال  ــى الإعــام الفلســطيني تحقي ــه مــن الصعــب عل ــراء المشــاركون فــي الدراســة أن ــرى الخب 6. ي
المالــي بســبب غيــاب ثقافــة الاســتثمار الإعلامــي، بالإضافــة إلــى عــدم جــدوى لمثــل هــذه الاســتثمارات فــي 

ظــل عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، وتراجُــع الواقــع الاقتصــادي الداخلــي.

7. هنــاك آفــاق واعــدة للنمــو فــي مجــال الإعــام الرقمــي مســتقبلًا فــي فلســطين، وهــذا الأمــر ممكــن مــن 
خــال إطــاق المبــادرات الفرديــة التــي يمكــن أن تنتهــي بشــركات ناشــئة.

8. التمويــل التشــاركي فــي حالــة الإعــام الفلســطيني يمكــن أن يُشــكّل فرصــة قويــة لتوليــد التمويــل، وكذلــك 
محاولــة الانفــكاك عــن التبعيّــة السياســية، خاصــةً وأنــه يمكــن أن يكــون ضمــن مشــاريع تمويليــة تشــرف عليهــا 

شــركات متخصّصــة فــي التمويــل المجتمعــي.

9. هنــاك ضــرورة لتطويــر النظــام المالــي والمصرفــي الفلســطيني علــى أن يكــون قــادراً علــى تحصيــل الأمــوال 
للمســتفيدين علــى النطــاق المحلّــي أو الدولــي وخصوصــاً شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

التوصيات المتعلّقة بالسوق الإعلامي الفلسطيني

•	 ضــرورة إقــرار قانــون ينظّــم التمويــل للمؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية مــن خــال الضرائــب العامــة 
التــي تجبيهــا الحكومــة مــن المواطنيــن، كــون هــذه الضرائــب هــي مــن المواطنيــن وبالتالــي يجــب أن 

يكــون جــزء منهــا لتطويــر الخدمــات المقدّمــة لهــم.

•	 الضغــط علــى الجهــات المموّلــة لتغييــر السياســات العامــة التــي تفرضهــا تجــاه تمويــل المشــاريع فــي 
فلســطين، وبشــكل خــاص مــا يتعلّــق بالإعــام.

•	 للقطــاع  الرســمي  التمويــل  احتــكار  عــدم  وبالتالــي  للإعــام  الحكومــي  التمويــل  بنــد  فتــح  ضــرورة 
فقــط. الرســمي  الإعلامــي 
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•	 ضرورة بناء موازنات تسويقية للإعلام الفلسطيني والمضامين التي يقدّمها.

•	 ــات يفرضهــا الإعــام  ــي ب ــن بمــا يتناغــم والمجــال الرقمــي والمنافســة الشــديدة الت ــر المضامي تطوي
ــد. الجدي

•	 العمــل علــى تشــكيل لوبــي إعلامــي فلســطيني لمحاربــة أو مواجهــة الابتــزاز السياســي للتمويــل، 
ورفــض هــذا الإجــراء بشــكل جماعــي.

•	 عــد  الاســتفادة مــن التمويــل التشــاركي مــن خــال حمــات المناصــرة للقضيــة الفلســطينية علــى الصُّ
العالميــة.

•	 ضــرورة أن يكــون هنــاك تكامــل فــي الموقــف الإعلامــي الفلســطيني بغــضّ النظــر عــن مرجعيــة 
الإعــام وهــذا الأمــر مــن الممكــن أن يفتــح المجــال لإحــداث شــراكات حقيقيــة.
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الملاحق

ملحق رقم 1: المؤسسات الإعلامية المشارِكة في الاستمارة البحثية

المنطقةمجال المؤسسةاسم المؤسسة
نابلس – الضفة الغربيةموقع إلكترونيشبكة أصداء الإخبارية

وكالة الأنباء الفلسطينية 
وفا

رام الله – الضفة الغربيةوكالة أنباء رسمية

الخليل – الضفة الغربيةشركة إنتاج وتقديم خدماتسبيس ميديا
رام الله – الضفة الغربيةشبكة إعلامية متعدّدة الوسائلشبكة وطن الإعلامية

نابلس – الضفة الغربيةتلفزيون تفاعلي رقميتلفزيون المدينة
قطاع غزةقناة فضائيةفضائية فلسطين اليوم

قطاع غزةشبكة إعلامية متعدّدةشبكة الأقصى الإعلامية
مؤسسة الرواد للصحافة 

والإعلام
نابلس – الضفة الغربيةخدمات إعلامية متعدّدة

4D رام الله – الضفة الغربيةشركة إنتاج وتقديم خدمات إعلاميةالبعد الرابع
قطاع غزةموقع إلكتروني- مواقع تواصلشبكة قدس الإخبارية

بيت لحم – الضفة الغربيةمحطة إذاعية محليةبيت لحم 2000
نابلس – الضفة الغربيةموقع متخصص بالمرأة الفلسطينيةأنت لها

رام الله – الضفة الغربيةمحطة إذاعية محلّيةنساء إف أم
نابلس – الضفة الغربيةتلفزيون محلّيتلفزيون أضواء
نابلس – الضفة الغربيةموقع إلكترونيشبكة إخباريات
سلفيت – الضفة الغربيةموقع إلكترونيموقع طب24
رام الله – الضفة الغربيةموقع إلكترونيكواليس المال

رام الله – الضفة الغربيةوكالة إخبارية وكالة خبر24
شبكة إعلامية )موقع إلكتروني ومحطة وكالة معاً

تلفزيونية(
بيت لحم – الضفة الغربية

جنين – الضفة الغربيةإذاعة محلّية تتبع الجامعة العربية الأميركيةإذاعة الجامعة
الخليل – الضفة الغربيةإذاعة محلّية صوت النقب

قطاع غزةموقع إلكترونيمؤسسة المشرق للإعلام
قطاع غزةوكالة إخباريةوكالة سند للأنباء

نابلس – الضفة الغربيةإذاعة محلّيةشباب إف أم
رام الله – الضفة الغربيةوكالة إعلامية وإنتاج وتقديم خدماتجي ميديا
الخليل – الضفة الغربيةمحطة إذاعة تتبع جامعة الخليلراديو علم

وكالة الصحافة الفلسطينية 
– صفا

قطاع غزةوكالة إخبارية

نابلس – الضفة الغربيةإذاعة محلّية راديو حياة
قطاع غزةموقع إلكترونيالمركز الفلسطيني للإعلام

قطاع غزةموقع إلكتروني وصحيفةصحيفة الرسالة
نابلس – الضفة الغربيةموقع إلكترونيدوز

قطاع غزةوكالة حكوميةوكالة الرأي الفلسطينية
قطاع غزةموقع إلكترونيالبوابة24

رام الله – الضفة الغربيةصحيفة يوميةالحياة الجديدة
رام الله – الضفة الغربيةصحيفة ودار نشرمؤسسة الأيام
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ملحق رقم 2: المقابلات الخاصة بالدراسة الاقتصادية

المنطقةالتعريفاسم الضيف
غزةرئيس تحرير صحيفة الاقتصاديةمحمد أبو جياب

غزةصانع محتوى ومنتِج ومقدّم تلفزيونيسامي مشهراوي
رام اللهمنسّق دبلوم الإعلام الرقمي في جامعة بيرزيتد. صالح مشارقة

مستشارة قانونية متخصّصة بالإعلام الرقمي ليندا سفاريني
والاجتماعي

غزة

رام اللهمديرة إذاعة نساء إف أمميسون عودة
رام اللهرئيسة تحرير صحيفة الحدثرولا سرحان

رام اللهأستاذ الاعلام في الجامعة العربية الأميركيةد. سعيد أبو معلا

محلق )3(: المشارِكون في مجموعة التركيز حول الواقع الاقتصادي عُقِدت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 

المنطقةالتعريفاسم الضيف
بيت لحممدير عام شبكة “معاً” الإخباريةرائد عثمان
رام اللهالمدير التنفيذي لشبكة “وطن” الإعلاميةخالد فقيه

رام اللهمدير عام شبكة “وطن” الإعلاميةمعمر عرابي
رام اللهمدير شبكة “أجيال” الإذاعيةوليد نصار 
غزةمدير مكتب صحيفة “الأيام” في غزةحامد جاد

غزةمدير عام شبكة “الأقصى”وسام عفيفة
غزةمدير الإنتاج في شبكة “قدس” الإخباريةعمر زين الدين

رام اللهنقيب الصحافيين الفلسطينيينناصر أبو بكر



171


	_Hlk86415977
	_Hlk86415992
	_Hlk86391475
	_Hlk86236301
	_Hlk86236753
	_Hlk85805078
	_Hlk85815015
	_Hlk85822943
	_Hlk86166296
	_Hlk86163882
	_Hlk86167545
	_Hlk86172011
	_Hlk86169849
	_Hlk86175978
	_Hlk85922660
	_Hlk80477320
	A12208_37
	A14138_27
	A16093_3
	_Hlk86956021
	_Hlk88061252
	_Hlk88061275
	_Hlk88061296
	_Hlk88061483
	_Hlk88061494
	_Hlk88061532
	_Hlk88061568
	_Hlk88061603
	_Hlk88062061
	_Hlk88062074
	_Hlk88062091
	_Hlk88062105
	_Hlk88062120
	_Hlk88062222
	_Hlk88062261
	_Hlk88062304
	_Hlk88062332
	_Hlk88062385
	_Hlk88063050
	_Hlk88063118
	_Hlk88063183
	_Hlk88062831
	_Hlk88062857
	_Hlk82066476
	_Hlk86182323
	_Hlk86182575
	_Hlk88126008
	_Hlk88215374
	_Hlk88218196
	_Hlk88297267
	_Hlk87556603



